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١‏ باب ما جاء في الرجم 


١ 86/1١:‏ - مالك. عن نافع عن [ عبد ]2027 الله بن عمر. أن اليهود جاءت 
إلى رسول الله يكلْهِ فذكروا أن رجلاً وامرأة زنيا. فقال لهم رسول الله 
يكِه: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. 
فقال عبد الله بن سلام كذبتم» إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم. ثم قرأ ما قبلها وما بعدها؛ فقال 
عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده؛ فإذا فيها آية الرجم؛ فقالوا صدق 
يا محمد, فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله كِ فرجماء قال عبد الله 
بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة9) 5 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عند أكثر شيوخنا يحنى على المرأة؛ 
وكذلك قال القعنبي» وابن بكير - بالحاء؛ وقد قيل عن كل واحد منهما 
يجني- بالجيم. وقال أيوب عن نافع يجافي عنها بيده. وقال معمرء عن 
الزهري» عن سالم» عن ابن عمر يجافي بيده. والصواب فيه عند أهل اللغة 
يجنأ عن المرأة بالهمزء أي يميل عليها9©. يقال: منه جنا يجنا جتنا وجنوءا إذا 
مال. والاجنأ: المنحنى» ويجئأ ويتجنى بمعنى واحد. 

وفي هذا الحديث من الفقه سؤال أهل الكتاب عن كتابهم. وفي ذلك دليل 


. كذا فى ( و ) ووقع فى المطبوع : [ عبيد ] وهو خطأ ظاهر‎ )١( 

(5) أخرجه البخارى (10ه”), ومسلم فى الحدود /١5949(‏ 57.751) وأبو داود 
(1555) وغيرهم . 

(") وقال ابن دقيق العيد: « وهو الجيد فى الرواية » إحكام الأحكام [ العدة (01//5”) ] 
وذكر الحافظ فى الفتح أنه وقع له من الاختلاف فى ضبط هذه اللفظة عشرة وجوه . 
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على أن التوراة صحيحة بأيديهم» ولولا ذلك ما سألهم رسول الله كَلهِ عنها 
ولا دعا بها(١2؛‏ وفيما ذكرنا دليل على أن الكتاب الذين كانوا يكتبونه بأيديهم» 
ثم يقولون هذا من عند الله؛ هي كتب أحبارهم وفقهائهم ورهبانهم» كانوا 
يصنعون لهم كتبًا من آرائهم وأهوائهم. ويضيفونها إلى الله عز وجل؛ ولهذا 
وشبه من إشكال أمرهم» نهينا عن التصديق بما حدثونا به» وعن التكذيب 
بشيء من ذلك» لغلا نصدق بباطل» أو نكذب بحق - وهم قد خلطوا الحق 
بالباطل ؛ ومن صح عنده شيء . من التوراة بنقل مثل ابن سلام وغيره من أحبار 
اليهود الذين ع أسلمواء جاز له أن يقرأه ويعمل بما فيه إن لم يكن مخالفًا لما في 
شريعتنا من كتابناء وسنة نبينا كَل ألا ترى إلى قول عمر بن الخطاب حين قال 
لكعب إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران بطور 
سيناءء فاقرأها آناء الليل وآناء النهار؛ وقد أفردنا لهذا المعنى بايا في كراهية 
مطالعة كتب أهل الكتاب» ذكرناه ١‏ في آخر كتاب العلم يشفي الناظر فيه إن شاء 
ه00 , 


)١(‏ هذا ليس فى دليل صحة التوراة التى كانت بأيديهم وقتهاء وإنما هو دليل على أن 
ذلك الحكم هو من جملة ما لم تناله أيدى المحرفين بالعبث والتبديل. وإفا شواله 
لإلزامهم بما يعتقدونه فى كتابهمء ولعلمه -5ه- أن الرجم فيها ثابت: على ما شرع 
لم يلحقه تبديل؛ ويحتمل أن يكون علم بإخبار الوحى أو بإخبار ممن أسلم منهم 
كعبد الله بن سلام وغيره. ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه. ألا ترى إلى أنه - 
كين - ناشدهم وألح عليهم فى مناشدتهم» وكذا قوله فى الحديث « فقال عبد الله بن 
سلام: ارفع يدك...؛ 
ثم كيف تكون صحيحة وقد أخبر عنهم سبحانه وتعالى أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم 
ثم يقولون هذا من عند الله؛ فهذا تحريف بالزيادة. وذكر عنهم أنهم يكتمون الكتاب 
وأنهم نسو حظ مما ذكروا به» فهذا تحريف بالنقص. وأنهم يحرفون الكلم من بعد 
مواضعه.ء وهذا التبديل» وأنهم يلوون السنتهم بالكتابء ويقولون هو من عند الله 
وما هو من عنده سبحانه وتعالى. فقد جمعوا - جميع أنواع وأشكال التحريف. فكيف 
تكرن صحيحة بعد ذلك. ري ا ار وهذا 
التحريف قد وقع منهم قبل مبعث النبي وَل بزمن. وذلك ثابت بالدلائل العلمية» 
ولكن هذا ليس محل بيانه . 

(0) انظر كتاب جامع بيان العلم . 
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وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنهم كانوا يكذبون على توراتهم» 
ويضيفون كذبهم ذلك إلى ربهم وكتابهم. لأنهم قالوا إنهم يجدون في التوراة 
أن الزناة ينضحون ويجلدون. محصنين كانوا بالتكاح أو غير محصنين» وفي 
التوراة غير ذلك من رجم الزناة المحصنين . 

وفيه دليل على أن شرائع من قبلنا شرائع لناء إلا بما ورد في القرآنء أو 
في سنة النبي محمد يَكلِيْةِ نسخه وخلافه(2؛ وإغا يمنعنا من مطالعة التوراةء لأن 
اليهود الذين بأيديهم التوراة غير مؤتمنين عليهاء إنما غيروا وبدلوا منها؛ ومن 
علم منها ما قال ابن عمر لكعب الأحبار» جاز له مطالعتها. 


وفيه دليل على ما اليهود عليه من الخبث والمكر والتبديل» وفيه إثبات 
الرجم والحكم به على الشيب الزاني» وهو أمر أجمع أهل الحق - وهم 
الجماعة أهل الفقه والأثر - عليه» ولا يخالف فيه من بعده أهل العلم خلامًا؛ 
وقد ذكرنا المعنى الذي اختلف فيه أهل العلم منه في باب ابن شهاب عن عبيد 
الله وذلك الجلد مع الرجم وجمعهما على الثيب». فلا معنى لإعادة شيء من 
ذلك ههن(") . 


وفيه أن أهل الكتاب وسائر أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا ورضوا بحكم 
حاكمتاء حكم بينهم بما في شريعتنا - كان ذلك موافقًا لما عندهم أو مخالفاء 
وأنزلهم في الحكم منزلتنا؛ وعلى هذا عندنا كان حكم رسول الله َلكِيهِ بالرجم 
على اليهوديين. لأنه قد رجم ماعر وغيره من المسلمين؛ ومعلوم أنه إنما رجم 
من رجم من المسلمين بأمر الله وحكمه. لأنه كان لا ينطق عن الهوىء ولا 
يتقدم بين يدي الله وإنما يحكم بما أراه الله ؛ فوافق ذلك مافي التوراة» وقد 


(١)اليس‏ فى لديف دلاله على ذلك. لما قدمنا من أن سؤالهم لم يكن لتقليدهم. ولا 
لمعرفة الحكم منهم؛ وإنما لإلزامهم بما يعتقدونه . نعم ما ورد في القرآن والسنة أنه 
كان شرع لمن قبلنا فهذا فيه الخلاف المشهور في الأصول. أما ما لم يرد في خصبر 
الصادق أنه شرع من قبلنا فهذا لا نصادقه ولا نكذيه. وهذا هو حكم ما في كتب 
أهل الكتاب مالم يرد في شريعتنا ما يؤيده أو يرده . 

() انظر الحديث السادس من هذا الباب . 


١٠‏ ياب ما جاء في الرجم 


كان عنده بذلك علمء فلذلك سألهم عنه والله أعلم . 

واختلف أهل العلم في أهل الذمة إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم وسائر 
مظالمهم وأحكامهمء. هل علينا أن نحكم بينهم فرضا واجبًا؟ أم نحن في ذلك 
مخيرون؟ فقال جماعة من علماء الحجاز والعراق إن الإمام والحاكم مخير: إن 
شاء حكم بينهم بحكم الله عليناء إذا تحاكموا إليناء وإن شاء ردهم إلى 
حاكمهم؛ لقول الله عز وجل: ذإ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» 
وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًاء وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله 
يحب المقسطين #* . 

وممن قال ذلك مالك. والشافعي في أحد قوليهء وهو قول عطاءء 
والشعبي. والنخعي» ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. وذكره وكيع 
عن سفيان عن مغيرة» عن إبراهيم» والشعبي. 

وجملة مذهب مالك في هذا الباب» أن ترك الحكم بين أهل الذمة أحب 
إليه»ء ويردون إلى أهل دينهم؛ وإن حكم بينهم إذا تحاكموا إليه» حكم بحكم 
الإسلام؛؟ وهو مخير في ذلك» إن شاء نظرء وإن شاء لم ينظرء ولايعرض لهم 
في تعاملهم بالرياء ولا فى فساد بيع؛ ولكن من امتنع من دفع ثمن أو مثمون 
في البيع حكم بينهم» لأن هذا من التظالم؛ قال: والذين حكم بينهم رسول 
الله كَليِْهِ لم يكونوا أهل ذمة. 

وقال يحيى بن عمر: إذا رضي الذميان بحكمه أخبرهم بما يحكم به؛ فإن 
رضياه حكم» وإن أبى أحدهما ترك؛ وإن كانا أهل ملتين» حكم بينهما ولو 
كره ذلك أحدهماء وقاله سحئون. 

وذكر العتبي في كتاب السلطان من المستخرجة» قال عيسى: قال ابن القاسم 
إن تحاكم أهل الذمة إلى حكم المسلمين ورضيا به جميعًاء فلا يحكم بينهم إلا 
برضى من أساقفتهمء فإن كره ذلك أساقفتهمء فلا يحكم بينهم؛ وإن رضي 
أساقفتهم بحكم الإسلام» وأبى ذلك الخصمان أو أحدهماء لم يحكم بينهم 
السلمورة: 


كتاب الحدود ١١‏ 


وقال الشافعي: ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذي يجرى عليهم 
الحكم إذا جاءوه في حد للهء وعليه أن يقيمه؛ لقول الله: «إوهم صاغرون4» 
قال المزني: هذا أشبه من قوله في كتاب الحدود لا يحدون إذا جاءوا إلينا في 
حد اللّهء وارة فعهم إلى أهل دينهم. قال الشافعي: وما كانوا يدينون به فلا 
يجوز حكمنا عليهم بإبطاله إذا لم يرتفعوا إليناء ولايكشفوا عما استحلواء ما 
لم يكن ضرراً على مسلم. أو معاهد؛ أو مستأمن غيرهم؛ فإن جاءت امرأة منهم 
تستعدي بأن زوجها طلقها أو آلى منهاء حكمت عليه حكمي على المسلمين. 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن قابوس بن أبي ظبيان؛ عن أبيه» قال 
كتب محمد بن أبي بكر إلى علي - يسأله عن مسلم زنا بنصرانية» فكتب إليه 
أقم الحد على المسلم. ورد النصرانية إلى أهل دينها(© . 

قال عبد الرزاق وأخبرنا معمرء عن ابن شهاب الزهري؛ وذكره ابن وهب 
عن يونس» عن ابن شهاب بمعنى واحد؛ قال مضت [ السنة ]220 أن يردوا في 
حقوقهم ودعاويهم ومعاملاتهم. وموازينهم إلى أهل دينهم» إلا أن يأتوا 
راغبين في حدء فيحكم بينهم فيه بكتاب الله قال الله عز وجل: © فإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط ©. 


قال أبو عممسر: وقال آخرون واجب عليه أن يحكم بينهم بما أنزل الله 
إذا تحاكموا إليهء وزعموا أن قوله: « وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتسبع 
أهواءهم #4 ناسخ للتخيير المذكور في الآية قبل هذا؛ روي ذلك عن ابن 
عباس» ومجاهد. وعكرمة» وهو قول الزهري. وعمر بن عبد العزيز. 
قال: إذا جاءت المرأة والزوجء فعليه أن يحكم بينهما بالعدل. فإن جاءت المرأة 
وحدها ولم يرص الزرج لم يحكم؛ وقال أبو يوسف» ومحمكدك» وزفر: بل 
يحكم؛ وكذلك اختلف أصحاب مالك على هذين القولين إذا شكا أحد 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (7/ 20787 والبيهقى (747/8) وقال: « مرسل» وقابوس غير 
محتج به »6 ا ه. وقال النسائى: قابوس لا بأس به» وكذا قال ابن حجر . 
(؟) زيادة من ( و ) سقطت من المطبوع . 


3 باب ما جاء في الرجم 


الزوجين الذميين وأبى صاحبه من التحاكم بينهما؛ والمشهور من مذهب مالك 

في الذميين يشكو أحدهما ويأبي صاحبه من التحاكم عندناء أنا لا نحكم بينهما 

إلا بأن يتفقا جميعًا على الرضا بحكمنا؛ فإن كان ظلمًا ظاهراء منعوا من أن 

يظلم بعضهم بعضاء وقد قال مالك وجمهور أصحابه في الذمي» أو المعاهد. 

أو المستامن. يسرق من مال ذمي: أنه يقطع كما يقطع لو سرق من مال مسلم؟: 
لو شمن ران ]21 فلا يقروا عليهاء ولا على اداضصي» 


قال أبوعمر: الصحيح في النظر - - ألا يحكم بنسخ شيء من 
القرآن» إلا ما قام عليه الدليل ل وليس في 
قوله عز وجل: 9 وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4 دليل على أنها ناسخة لآية 
قبلهاء لأنها يحتمل معناها أن يكون: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن 
حكمتء ولاتتبع أهواءهم؛ فتكون الآيتان مستعملتين غير متدافعتين . 

: واختلف الفقهاء أيضًا في اليهوديين الذميين إذا زنياا هل يحدان أم لا؟ فقال 
مالك: إذا زنى أهل الذمةء أو شربوا الخمرء فلا يعرض لهم الإمام؛ إلا أن 
يظهروا ذلك في ديار المسلمين» ويدخلوا عليهم الضررء فيمنعهم السلطان من 
الإضرار بالمسلمين؛ قال: وإنما رجم رسول الله يَكلِْةِ اليهوديين» لأنه لم يكن 
لهم يومئذ ذمة وتحاكموا إليه . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحدان إذا زنيا كحد المسلم» وهو أحد قولي 
الشافعي ؛ وقال في كتاب الحدود: إن تحاكموا إليناء فلنا أن نحكم أو ندع؛ فإن 
حكمناء حددنا المحصن بالرجم» لأن النبي ولد رجم يهوديين زنيا؛ وجلدنا 
البكر مائة» وغريناه عام وفال في جاب الجزية : لاخيار للإمام ولا للحاكم إذا 
جاءوه في حد لله وعليه أن يقيمه عليهم» » لقول الله عز وجل: 9# حتى يعطوا 
لحري عنرية لاهج ستاغزون 14 والصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام» 
وهذا القول اختيار المزني» واختار غيره من أصحاب الشافعي القول الأول. 

وقال الطحاوي حين ذكر قول مالك إنما رجم رسول الله كد اليهوديين» 


. ] كن فى ( د ) ووقع فى المطبوع: [ الخيانة‎ )١( 


كتاب اللحدود 1 
لأنهم لم تكن لهم ذمة وتحاكموا إليه؛ قال: ولو لم يكن واجبّا عليهمء لما 
أقامه النبى لله ؛ قال: وإذا كان من لا ذمة له قد حده النبي يلك في الزناء 
فمن له ذمة أحرى بذلك؟؛ قال: ولم يختلفوا أن الذمي يقطع في السرقة. 


قالأبو عمر: إذا سرق الذمي من ذمي ولم يترافعوا إليناء فلا 
يعرض لهم عندنا؛ وإن ترافعوا إليناء حكمنا بحكم الله فيهم. لأن هذا من 
تظالمهم الذي يجب علينا المنع منه إذا رفع إلينا؛ وإذا سرق ذمي من مسلمء 
كان الحكم حيتئذ إليناء فوجب القطع؛ والحديث المشهور يدل على أن رسول 
الله كي إنما رجم اليهوديين» لأنهم تحاكموا إليه؛ وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في 
حد الإحصان الموجب للرجم في كتابنا هذا عند ذكر حديث ابن شهاب عن 
عبيد اللّه(١2,‏ فلا وجه لإعادته ههناء وكلهم يشترط في الإحصان الموجب 
للرجم الإسلام» هذا من شروطه عند جميعهم؛ ومن رأى رجم أهل الذمة 
منهم إذا أحصنواء إنما رآه من أجل أنهم إذا تحاكموا إليناء لزمنا أن نحكم بينهم 
بحكم الله فينا؛ وكذلك فعل رسول الله يك باليهوديين المذكورين في هذا 
الحديث حين تحاكموا إليه . 

وقالت طائفة من يرى أن قول الله عز وجل: « وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله # ناسخ للآية قبلها: معنى قوله ا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم 4 الآية. قالوا: على الإمام إذا علم من أهل الذمة حد) من حدود الله 
أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه؛ لأن الله عز وجل يقول: « وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله © ولم يقل إن تحاكموا إليك» قالوا: والسنة تبين ذلك؛ . 
واحتجوا بحديث البراء فى ذلك» وهو ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد 
المؤمن» قال حدثنا اك رد بكرء قال حدثنا أبو داود؛ وأخبرنا عبد الله بن 
محمد اين املد قال حدثنا حمزة بن محمد. قال حدثنا أحمد بن شعيب» قالا 
حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب؛ وأخيرنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا 
أحمد بن محمد بن زياد» قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى» 


. الحديث السادس من الباب‎ )١( 


1١‏ باب ما جاء في الرجم 


قالا جميعًا حدثنا أبو معاوية» قال حدثنا الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن 
البراء» قال مر على رسول الله يك بيهودي محمم مجلودء فدعاهم فقال: 
«هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ؛ قالوا: نعم؛ فدعا رجلاً من علمائهم 
فقال: « أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى؛ أهكذا تجدون حد الزانى فى 
كتابكم؟ » فقال: اللهم لا؛ ولولا إنك ناشدتني بولااك اخورك :ماحد 
الزاني في كتابنا الرجم؛ ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف 
تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد؛ فقلنا تعالوا نمجتمع على شيء 
نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والجلد» وتركنا الرجم؛ 
فقال رسول الله عَلِْةْ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه» فأمر به فرجم"؛ 
وأنزل الله تعالى: ط يأيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون في الكفر © - 
إلى قوله: 8 إن أوتيتم هذا فخذوه. وإن لم تؤتوه فاحذروا 4. يقول: اثتوا 
محمداء فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا - 
إلى قوله: « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 في اليهودء 
إلى قوله: « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 4 في اليهود إلى 
قوله: « ومن لم يحكم بما أنزل الله قأولئك هم الفاسقون 4 . قال هي في 
الكفار كلها(١»؛‏ - يعنى - الآية» واللفظ لمحمد بن العلاءء والمعنى واحد 
متقارب؛ قالوا قفي هذا الحديث أنه حكم بينهم ولم يتحاكموا إليه. 

قال أبو عمر: لو تدبر من احتج بهذا الحديث ما احتج به منه لم 
يحتج به لأنه في درج الحديث تفسير قوله عز وجل: # إن أوتيتم هذا 
فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا # - يقول إن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه. 
وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا؛ وذلك دليل على أنهم حكموهء لا أنه قصرهم 
على ذلك الحكم؛ وذلك بين أيضًا فى حديث ابن عمر وغيره. فإن قال قائل 
إن حديث ابن عمر من حديث مالك وغيره. ليس فيه أن الزانيين حكما رسول 
الله كل ولا رضيا بحكمه؛ قيل له حد الزاني حق من حقوق الله على الحاكم 
إقامته؛ ومعلوم أن اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهم ويقيم حدودهم عليهم: 


. )5554( وأبو داود‎ »)58/١1٠١( رواه مسلم فى الحدود‎ )١( 


كتاب الجحدود 16 


وهو الذي حكم رسول الله كَل والله أعلم؛ ألا ترى إلى ما في حديث ابن 
عمر أن اليهورد جاؤوا رسول الله ككِدِ فقالوا إن رجلاً منهم وامرأة زنياء ثم 
حكموا رسول الله ككلم فى ذلك؛ فإذا كان من إليه إقامة الحد هو الذي حكم 
رسول الله يك فلا وجه للاعتبار بحكم الزانيين فيما ليس لهما ولا لأحدهما. 

أخبرنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمدانى» قال حدثني ابن وهب. قال حدثني 
هشام بن سعدء أن زيذ بن أسلم حدثه عن ابن عسمرء قال أتى نفر من يهود 
فدعوا رسول الله كك فأتاهم في بيت المدراس؛؟ فقالوا يا أبا القاسم» إن رجلاً 
منا زنى بامرأة فاحكم» فوضعوا لرسول الله وَلكلْةِ وسادة فجلس عليهاء ثم قال 
ثتوني بالتوراةء فأتوه بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها؛ ثم قال 
آمنت بك ويمن أنزلك» ثم ذكر قصة الرجم نحو من حديث مالك» عن نافع » 
عن ابن عمر7©. 

ففي هذا الحديث أن اليهود دعوا رسول الله يَكِْة وحكموه في الزانيين 
منهمء وكذلك حديث مالك عن نافعء عن انز سر ب بتحبو ذلك + وحليك 
ابن شهاب أيضًا في ذلك يدل على ما وصفنا؛ 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان». أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال حدثنا 
مطلب بن شعيب» قال حدثنا عبد الله بن صالحء قال حدثني الليث» قال 
حدثني عقيل؛ عن ابن شهابء. قال أخبرني رجل من مزينة ممن يتبع العلم 
ويعيه؛ عن سعيد بن المسيب. أن أبا هريرة قال بينا نحن عند رسول الله عل 
جاءه اليهود - وكانوا قد شاوروا في صاحب لهم زنى بعد ما أحصن؛ فقال 
بعضهم لبعض: إن هذا النبي قد بعث وقد علمتم أنه قد فرض عليكم الرجم. 
فذكرحديثًا فيه: فقال لهم - يعني رسول الله عَكلِِ- يا معشر اليهود. أنشدكم 
بالله الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران. ما تجدون في التوراة من العقوبة 
على من زنى وقد أحصن؟ »؛ قالوا: نجد يحمم ويجلد - وسكت حبرهم وهو 


. رواه أبو داود (69غ2)5 وسنده حسن‎ 4١ 


1 باب ما جاء في الرجم 


فى جانب البيت» فلما رأى رسول الله كَلفةِ صمتهء ألظ به ينشده؛ فقال 
حبرهم أما إذ نشدتناء فإنا نجد عليه الرجم - فذكر حديكًا فيه: فإني أقضي بم 
في التوراة» فأنزل الله: « يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفر # - إلى قوله: « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون #. 
فكان رسول الله يَككِيّةِ من النبيين الذين أسلمواء فحكموا ما في التوراة على 
الذين هادو(١2؛‏ وهكذا رواه معمرء عن الزهري. قال حدثني رجل من مزينة 
ونحن جلوس عند سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة - فذكر الحديث. ذكره 
عبد الرزاق في التفسيرء وفي المصنف؛ وأخبرنا عبد الله بن محمد»ء قال حدثنا 
محمد ابن بكرء قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا أحمد بن صالحء #قال تحرنا 
عنبسة» قال حدثنا يونس» قال قال محمد بن مسلم: سمعت رجلا من مزينة 
عمن يتبع العلم ويعيه - ونحن عند ابن المسيب - يحدث عن أبي هريرة قال: 
أتى رجل من اليهود امرأة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا ينا إلى هذا النبي» 
فإنه نبي بعث بالتخفيف؛ فإن أفتى بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند 
الله وقلنا فتيا نبى من أنبيائك؛ قال: فأتوا النبى كليم وهو جالس في المسجد 
في أصحابهء فقالوا يا أبا القاسم» ما ترى في رجل منهم وامرأة زنيا؟ فلم 
يكلمهم بكلمة حتى أتى بيت مدراسهمء فقام على الباب فقال: « أنشدكم بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى؛ ما تجدون في التوراة على من زنى- إذا 
أحصن؟» قالوا: يحمم [ويجيب]7(") ويجلد والتجبيه أن يحمل الزانيان على 
حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهماء قال وسكت شاب منهمء فلما رآه النبي 
يد ألظ به ينشده؛ فقال: اللهم إذ نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجم؟ فقال 
النبي عَِيهِ: « فبم ارتخصتم أمر الله؟ » قال: زنى ذو قرابة من ملك من 
ملوكناء فأخر عنه الرجم؛ ثم زنى رجل في أسرة من الناس» فأراد رجمه» 
فحال قومه دونه وقالوا لايرجم صاحبنا حتى غبيء بصاحبك فترجمه؛ 


. )550١٠556-( رواه أبو داود‎ )١( 


(0) كذا فى ( و ) ووقع فى المطبوع: [ ويجبه ] . 


كتاب الحدود 1١/‏ 
فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم فقال النبي 5 كِ: « فإني أحكم بما في 
التوراة» فأمر بهما فرجما . 


وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم ب بن أصبغ حدثهم. قال حدثنا 
عبيد ابن عبد الواحد بن شريك» قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال 


حدثنا إبراهيم ابن سعد؛ وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال أخبرنا محمد بن 
بكر. قال أخبرنا أبو داود»ء قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ 
الحراني؛ قال حدثني محمد بن سلمة جميعاء عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهري» قال سمعت رجلاً من مزينة يحدث سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» 
قال: «زنى رجل وامرأة من اليهود - وقد أحصنا حين قدم رسول الله يَكِ 
المدينة» وكان الرجم مكتوبًا عليهم في التوراة؛ فتركوه وأخذوا بالتجبيه يضرب 
مائة بحبل مطلى بقار» ويحمل على الحمار- ووجهه مما يلى دبر الحمار؛ قال: 
فيه ولم يكونوا من أهل [ ذمة ]217 فخير في ذلك 6. قال: ا فإن جاءوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 4 واللفظ لحديث أبي داود مختصر. 

ففي هذه الآثار كلها دليل على أنه إنما حكم في اليهوديين بما حكم من أ 
أنه حكم وتحوكم إليه ورضي به» وفي حديث ابن إسحاق أن ذلك كان حين 
قدم المدينة» وذلك يدل على أن اليهود لم يكن لهم يومئذ ذمة كما قال مالك 
رحمه الله؛ وعن ابن شهاب أيضا في هذا الباب عن سالم» عن ابن عمرء قال 
شهدت رمسول الله يَكِْةِ حين أمر برجمهماء فلما رجما رأيته يجافى بيده عنها 
ليقيها الحجارة» رواه معمر وغيره عنه؛ والحكم كان فيهم بشهادة لا باعتراف» 
وذلك محفوظ من حديث جابر. 1 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود»ء قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي. قال حدثنا أبو أسامة» قال مجالد:. 
00 عن جابر بن عبد الله قال: جاءت يهود برجل منهم وامرأة 
زنياء فقال: ١‏ ائدوني بأعلم رجل منكم. فأتوه بابني صوريا فناشدهما كيف 
ل في التوراة؟ » قالا: : نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا 


. ] كذا فى ( و) ووقع فى المطبرع: [ دينه‎ )١( 


14 باب ما جاء في الرجم 


ذكره فى فرجها مثل لميل في المكحلة رجما؛ قال: :1 فمامنعكماأن 
ترجموهما؟ » قال: ذهب سلطاننا فكرهنا القتلء فدعا رسول الله ككل 
بالشهودء فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة» 
فأمر رسول الله ككوَ برجمهما"". 


وروى شريك عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» أن رسول الله 
كيه رجم يهوديًا ويهودية27؛ انفرد به عن سماك شريك . 

وأما الرواية عن ابن عباس في أن الآية منسوخة. أعني قوله عز وجل: 
« فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم *. 

فأخبرنا محمد بن عبد الملك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: 
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني» قال حدثنا سعيد بن سليمان» قال حدثنا 
عباد»ء عن سفيان» عن الحكم. عن مجاهد. عن ابن عباسء» قال: نسخ من 
المائدة آيتان: آية القلائد.» وقوله عز وجل: « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم 4» وكان رسول الهو مخيرا: إن شاء حكم» وإن شاء 
أعرض عنهم وردهم إلى حكامهم؛ فنزلت: « وإن احكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم ©. فأمر رسول الله يَككِدِ أن يحكم بينهم بما في كتابنا(" . 


. ضعيف‎ )١( 
. رواه أبو داود (5507)» وابن ماجه (7778) من طريق أبى أسامة به‎ 
قال ابن مهدى: « حديث مجالد عند الأحداث أبى أسامة وغيره ليس بشىء» ولكن‎ 
. 4 حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم وهؤلاء‎ 
وأخرجه أبو داود (4407) من غير طريق أبى أسامة عن الشعبى مرسلاًء ولم يذكر‎ 
٠. فدعا بالشهود‎ 

. واين ماجه (/5001؟)‎ 2.)١579( رواه الترمذى‎ )١( 

() أخرجه الحاكم (57/0”*)» والبيهقى (8/ 758 -154١)ءوقال‏ الحاكم : صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبى . 
ولأبى داود (759-0) من طريق يزيد الفدرى عن اعكزجة عق ابن فباتن تندوة وإسناده 
حسن + 


كتاب المجحدود 1 احلا 


قال أبو عمر: هذا خبر إنما يرويه سضيان بن حسين» وليس بالقوي27. 
وقد اختلف عليه فيه: فروي عنه موقوفًا على مجاهد - وهو الصحيح من قول 
مجاهدء لا من قول ابن عباس. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علىء أن أباه أخبره» قال حدثنا 
عبذالله.بن يونس“ قال.حدكنا بقى بن خلداء قال دنا يخبى: بن غيدا الجميدة 
قال حدثنا يزيد بن هارون» قال حدثنا سفيان بن حسين» عن الحكم» عن . 
مجاهدء قال لم ينسخ من المائدة إلا هاتان الآيتان: ا فإن جاءوك فاحكم 
بينهم أو أعرض عنهم #. نسختها: © وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتسبع 
أهواءهم 4. قوله: ‏ يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهرالحرام ولا 
الهدي #. نسختها: # اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم #. 


وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ع قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا موسى» قال حدثنا ابن مهدي. عن 
هشيم » عن منصور بن زاذان» عن الحكم. عن مجاهد في قوله: « فاحكم 
بينهم أو أعرض عنهم #. قال نسختها: ا وأن احكم بينهم بما أنزل الله © . 

وقد روى يونس بن بكرء عن ابن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قوله: «« فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهمء وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًاء وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. 
إن الله يحب المقسطين 4. قال نزلت في بني قريظة وهي محكمة2). 

وذكر وكيع عن سفيانء عن مغيرة» عن إبراهيم» والشعبي - « فإن 
جاءوك فاحكم بينهم» أو أعرض عنهم #. قالا إن شاء حكم» وإن شاء لم 


. سفيان بن حسين ثقة فى روايته عن غير الزهرى‎ )١( 

(1) رواه أحمد(١777/1):‏ وأبو داود(١7591)»,‏ والنسائى )١4/4(‏ من طريق ابن إسحاق 
عن داود بن الحصين؛ ولم أجد فيه ذكر لقول ابن عباس « هى محكمة.» وإئما 
المذكور سبب النزول فقطء وعموما فرواية داود بن الحصين عن عكرمة ضعيفة . 


7” باب ما جاء في الرجم 


يحكم ؛ حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
ابن وضاحء قال حدثنا موسى بن معاوية» قال حدثنا وكيع - فذكره. 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا قاسمء قال حدثنا ابن وضاح» قال 
حدثنا موسىء قال حدثنا ابن مهدي». عن أبي عوانة» عن المغيرة» عن إبراهيم 
والشعبي» قالا: إن شاء حكمء وإن شاء أعرض؛ وقد مضى القول فيمن 
تابعهم على هذا القول». ومن خالفهم فيه من العلماء - في صدر هذا الباب؛ 
والوجه عندي فيه التخيير لثلا يبطل حكم من كتاب الله بغير يقين؛ لأن قوله: 
« وأن احكم بينهم 4» محتمل للتأويل - يعني إن حكمت"1 وآية التخيير» 
محكمة» نص لا تحتمل التأويل ؛ وذكر عبد الرزاق» وأبو سفيان»و محمد بن 
ثور» عن معمر» عن الزهري في قوله: 9 فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم #4 قال : مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم» إلا 
أن يأتوا راغبين في حد ليحكم بينهم فيه» فيحكم بينهم بكتاب الله عز وجل . 

معدي كبرل لكر روي الي ا ا زكتب إلى 
عدي بن أرطأة: إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم بما فى كتاب الله . وذكر 
سنيد عن هشيم» عن العوام» 0 # وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط 4. » قال: بالرجم. 

قال أبو عمر: حكم رسول الله يَلِِ [ بما فى التوراه ](7) خخصوص له - 
والله أعلم» بدليل قوله: « يحكم بها النبيون الذين أسلموا 4 وال مر 
وجل-: « لكل جعلنا متكم شرعة ومنهاجا 4 ولقوله: « أو لم يكفهم أنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 24 ولأنا لا نعلم من ذلك ما علمه رسول الله 
يكةِ. ويحتعمل أن رسول الله كلِْةِ إنغا حكم ذ في اليهوديين بحكم الله في 


شر يعته » وكان ذلك موافقًا لما فى التوراة - والحجد للّه . 


)١(‏ وذهب إلى ذلك أيفمًا الطبرى فى تفسيره. ولكن هذا التأويل سيجعل من قوله 
تعالى: « وأن احكم ينهم ها انزل الله ولا تت تتبع أهراءهم واحذرهم أن يفتنرك عن 
بعض ما أنزل الله إليك » غير مقررة لحكم جديدء وإنما تكون تكرارا لآية التخيير . 
انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على تفسير ابن كثير [عمدة التفسير(:/ .])118-١156‏ 

(0) زيادة من ( و). 


كتاب الحدود 5١‏ 


1/5 1- مالك. عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلاً من 
أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الآخر زنى, فقال له أبو 
بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ فقال: لا؛ فقال له أبو بكر: قتب 
إلى الله واستتر تتر بستر الله» فإن الله يقبل التوبة عن عباده؛ فلم تقرره نفسه 
حتى أتى عمر بن الخطاب, فقال له عمر مثل الذي قال له أبو بكر؛ فلم 
تقرره نفسه حتى جاء رسول الله ين فقال له: إن الآخر زنى؛ فقال 
سعيد: فأعرض عنه رسول الله يةِ ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه 
رسول الله وَِِ حيتى إذا أكثر عليه. بعث رسول الله كه إلى أهله فقال: 
أرق ي ؟ أبه جنة؟ فقالوا: يا رسول الله والله إنه لصحيح. » فقال: أبكر أم 

ثيب؟ فقالوا: : بل ثيب يا رسول الله فأمر به رسول الله يل فرجه7"". 


قال أبو عمر : هذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك» وقد 
تابعه على إرساله طائفة من أصحاب يحيى بن سعيد؛ وروى هذا الحديث 
الزهري فاختلف عليه. فرواه يونس عن الزهري عن أبي سلمة؛ عن جابر أن 
رجلاً من أسلم أتى النبي يلك الحديث20). 


ورواه شعيب بن. أبي حمزة؛ وعقيل بن خالد» عن ابن شهاب عن أبي 
سلمة» وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال شعيب: أتى رجل من أسلم 
النبي ونه وقال عقيل: أتى رجل من المسلمين ره الله ويد بمعنى واحد 
وألفاظ مختلفة270, ولم تختلف ألفاظهم في أنه ماعز الأسلميء وأنه رده 
رسول الله وَلدِ أربع مرات. 


)١(‏ روآه النسائى فى الرجم من الكبرى (5/ 78١‏ - ) من طرق عن يحيى بن 
سعيد به مرسلاًء وسيأتى موصولا. 


4 رواه البخارى ( ١‏ 187)) ومسلم فى الحدود (15/1591) . 
(9) رواه البخارى (5816): ومسلم فى الحدود (15/1591) . 


نف باب ما جاء في الرجم 


وروى هذا الحديث مالك عن ابن شهاب مرسلاً. وقد ذكرناه في مراسل 
ابن شهاب» وذكرنا هناك الآثار المروية في هذا الباب وكثيراً من الأحكام التي 
توجبها ألفاظها - والحمد لله230. 

وفي هذا الحديث من الفقه أن الستر أولى بالمسلم على نفسه إذا وقع حدا 
من الحدود من الاعتراف به عند السلطان» وذلك مع اعتقاد التوبة والندم على 
الذنب» وتكون نيته ومعتقده آلا يعود؛ فهذا أولى به من الاعتراف» فإن الله 
يقبل التوبة عن عباده ويحب التوابين؛ وهذا فعل أهل العقل والدين الندم 
والتوبة واعتقاد أن لاعودة» ألا ترى إلى قوله: أيشتكي؟ أبه جنة؟ 


وروى يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب أن ماعز 
بن مالك الأسلمي أتى إلى أبي بكر فأخبره أنه زنى» فقال له أبو بكر: هل 
ذكرت ذلك لأحد قبلي؟ فقال: ل قال له ابو رك باس مشر الله :وثب: إلى 
الله» فإن الناس يعيرون ولا يغيرون» وأن الله يقبل التوبة عن عباده. 

وأما إعراض رسول الله يَكِْهِ عنه. ففيه مذاهب لأهل العلم؛ منهم: من 
زعم أن ذلك كان لأن الإقرار لابد أن يكون أربع مرات كالشهادات على 
الزنى» وكان إعراضه لثلا يتم الإقرار الموجب للحد محبة في الستر؛ فلما تم 
الإقرار على حكمه, أمر بالرجم؛ ومنهم من قال مرة واحدة تجزيء» وقد 
ذكرنا مذاهبهم والآثار التي منها ونزع كل فريق منهم قوله في باب مرسل ابن 
شهاب من هذا الكتاب. 

وفى قوله - يَللِيِ -: « أيشتكى؟ أبه جنة؟ ؛ - دليل على أنه إنما رده 
روفرف عم أجل دلق والله أعلم» لا ليتم إقراره أربع مرات كما زعم 
من قال ذلك. ويدل على صحة هذا التأويل قوله يَيأْدِ في حديث ابن شهاب 
واغذ يا ادن سان امراة هداع اقاة اعترفك تارجمهاء: ولم تيقل إن اغتريفت اريخ 
مرات5(7) . 


. انظر الحديث الرابع من هذا الباب‎ )١( 
. متفق عليه‎ )0( 


كتاب اللحدود بف 


وفي حديث الأوزاعي عن يحبى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن عمران 
بن حصين أن امرأة قالت: يا رسول الله إني - أصبت حدا فأقمه على» فأمر 
بها تدك غليها انهاةا اما .وقد وكرتاهنا تكبرافى بات وكتقون بق ريك من 
هذا الكتاب() . ١‏ 

وفيه أيضا دليل على أن المجنون لا يلزمه حد ولهذا ما سأل رسول الله 
عند : « أيشتكي؟ أبه جنة؟ » وهذا إجماع أن المجنون المعتوه لا حد عليهء 
والقلم عنه مرفوع . | 

وفيه دليل على أن إظهار الإنسان ما يأتيه من الفواحش حمق لا يفعله إلا 
المجانين» وأنه ليس من شأن ذوي العقول كشف ما [واقعوه ]20 من الحدود 
والاعتراف به عند السلطان وغيره؛ وإنما من [ شأنهم ]247 الستر على أنفسهم 
والتوية من ذنوبهم» وكما يلزمهم الستر على غيرهمء فكذلك يلزمهم الستر 
على أنفسهم. وسنذكر في هذا الباب والباب الذي بعده في الستر - أحاديث 
يستدل بها الناظر في كتابنا على صحة هذا إن شاء الله . 

وفيه دليل على أن حد الثيب غير حد البكر فى الزنى» ولهذا ما سأل 
رسول الله كل « أبكر هو أم ثيب؟ » ولا خلاف بين علماء المسلمين أن حد 
البكر في الزنى غير حد الثيب» وأن حد البكر الجلد وحده؛ وحد الثيب الرجم 
وحده.ء إلا أن من أهل العلم من رأى على الثيب الجلد والرجم جميعًا وهم 
قليل؛ روي ذلك عن علي وعبادة. وتعلق به داود وأصحابه» والجمهور على 
أن الثيب يرجم ولا يجلد. وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك في باب ابن شهاب 
عن عبيد اللّه(9) ؛ وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فلا يرون الرجم على 
أحد من الزناة ثيبًا كان أو غير ثيب» وإنما حد الزناة عندهم الجلد - الثيب وغير 


. رواه أبو داود والنسائى» وانطر الكلام فى الحديث الخامس من هذا الباب‎ )١( 
. (؟) انظر الحديث الخامس من هذا الباب‎ 

(؟) كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ واقعه ] . 

(5) كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ شأنها ] . 

(6) انظر الحديث السادس من هذا الباب . 


23> باب ما جاء في الرجم 


الشيب سواء عندهم؛ وقولهم في ذلك خصلاف سنة رسول الله كه وخلاف 
سبيل المؤمنين؛ فقد رجم رسول الله كَلِْةِ والخلفاء بعدهء وعلماء المسلمين في 
أقطار الأآرض متفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث» وهم أهل الحق - 
وبالله التوفيق. | 

وأما قوله: إن رجلاً من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق. فهذا الرجل هو 
ماعز الأسلمي» لايختلف أهل العلم في ذلك» وقد تقدم من رواية يزيد بن 
هارون عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه ماعز بن مالك الأسلمي» 
وهو معروف عند العلماء» محفوظ لا يختلفون فيه. ْ 

أخبرنا قاسم بن محمدء حدثنا خالد بن سعدء حدثنا أحمد بن عمرو بن 
منصورء حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجرء حدثنا عبيد الله بن موسىء قال 
أخبرنا إسرائيل» عن سماك؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أتى 
رسول الله يلد ماعز بن مالك فاعترف مرتين» فقال: ١‏ اذهبوا به ثم ردوه »؛) 
فاعترف مرتين حتى اعترف أريعاء فقال: « اذهبوايه فارجموه .2١()‏ 

قال ابن سنجر: وحدثنا عارم. قال حدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن رسول الله كَلدْ قال لماعز: « ما بلغني 
عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: وقعت على جارية بني فلان؟ » قال: ل 
قال: فشهد على نفسه أربع شهادات» أو أقر أربع مرات؟؛ قال: فأمر النبي كَل 
برجمه("). وفي الباب بعد هذا في قصة هزال بيان ذلك أيضًا . 


حدئتا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة. قال حدثنا 
الطحاوي» قال حدتنا المزنى » قال حدثنا الشافعى » قال أخبرنا عبد المجيد» عن 


ابن جريجء قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم 


)غ2 رواه أبو داود )2 من طريق إسرائيل 5 

)١51717( وأبو داود (5575)» والترمذى‎ :»)١9/1791( أخرجه فسلم فى الحدود‎ )١( 
وقال: « وذوى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلاًء‎ 
. © ولم يذكر عن ابن عباس‎ 


كتاب الحندود 0 30> 


رسول الله كَلِيهِ رجلة من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة2©90. 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد 
الرحمن المروزي» قال حدثنا عبد الله بن الحسين» قال حدثنا الحارث بن أبي 
أسامة» قال حدثنا بشر بن عمر الزهرانى» قال حدثنا عبد الله ابن لهيعة» قال 
حدثنا أبو الزييرء قال: سألت جابر بن عبد الله: هل رجم رسول الله عَللِِ؟ 
قال: رجم رجلاً من أسلمء ورجلا من اليهود وامرأة. وقال لليهردي: «( نحن 
نحكم عليكم اليوم ». 
عيسى [ الأسواني ]("©» قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال حدثنا 
سفيان بن وكيع بن الجراح الرواسي. حدثني أبي. عن إسرائيل» عن جابرء 
عن عامر الشعبي» عن عبدالرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق أن ماعزا أقر 
على نفسه بالزنى عند رسول الله كَليِْةٍ نلاث مراتء فقال له النبى تك : إن 
أقررت الرابعة» أقمت عليك الحد؛ فأقر عنده الرابعة» فأمر به فحبس» ثم سأل 
عنه فذكروا خيراء فرجم. وليس في هذا الحديث حجة من أجل جابر 
الشعفى . وإنما ذكرناه ليعرف؟؛ وقد أجمعوا على أنه يكتب حديثه: واخحتلفوا فى 
الاحتجاج به ؛ وكان يحيى وعبد الرحمن لايحدثان عنه. وكان أحمد وابن معين 
يضعفانه ؛ وشهد له بالصدق والحفظ : الثوري وشعبة ووكيع » وزهير بن معاوية» 
وقال وكيع : مهما شككتم في شيء. فلا تشكو أن جابر الجعفي ثقة2©0. 
)١(‏ أخرجه مسلم فى الحدود ١(‏ 3306 وأبو داود (4450) ٠.‏ 
(0) كذا فى: ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ الأسوائى ] . 
إفرف وقال له الشعبى : ل 0 وت 000 الله 5 ؟. وقال 
إلا جاءنى فيه باثرى ان و 11 لم 
يظهرها ١‏ . 


وجابر أمره أشهر من أن يذكر ما قيل فيه وأقل أمره أن لا يحتج به به إلا أن يروى 
شيئًا يشاركه فيه الثقات . 


5 باب ما جاء في الرجم 


حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم, قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا إسحاق بن أبى حسانء قال حدثنا هشام بن عمار» قال حدثنا عبد 
الحميدء قال حدثنا الأوزاعى». قال أخبرنى عثمان بن أبى سودة» قال حدثتيى 
من سمع عبادة بن الصامت يقول: قال رسول الله لدِ: ‏ إن الله ليستر العبد 
من الذنب مالم يخرقه. قالوا: وكيف يخرقه يا رسول الله؟ قال: يحدث به 
الناس ©»6. | 

وأما قوله: إن الآخر زنى - فالرواية بكسر الخاء» وهو الصوابء ومعتاه 
أن الرذل الدني زنى» كأنه يدعو على نفسه ويعيبها بما نزل به من مواقعة الزنى . 
قال رفير ومن هذا قولهم: السؤال آخر كسب الرجلء. أي أرذل كسب 
الرجل . 

وقال الأخفش: كنى عن نفسه فكسر الخاء» وهذا إنما يكون لمن حدث عن 
نفسه بقبيح يكره أن ينسب ذلك إلى نفسه . 


1/7 


كتاب الجحدود /و؟ 


“- مالك. عن يحبى بن سعيد. عن سعيد بن المسيبء. أنه قال: 
بلغني أن رسول الله يك قال: لرجل من أسلم يقال له هزال» يا هزال لو 
سترته بردائك لكان خيرً لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا 
الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي؛ فقال يزيد: 
هزال جديء وهذا الحديث حق(2). 


قال أبو عمر : وهذا الحديث لا خلاف في إسناده ة في الموطأ على 
الإرسال كما ترى» وهو يستند من طرق صحاح. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
مطلب ابن شعيب» قال حدثني عبد الله بن صالح» قال حدثني الليث» عن 
يحيى بن سعيدء عن يزيد بن نعيم» عن جده هزال؛ وعن محمد بن المنكدرء 
عن هزال - أنه أمر ماعز الأسلمى أن يأتى رسول الله للد فيخبره بحدثه» فأتاه 
ماعز فأخيره يبحدثه تعر فيه عزن ف وطو اير وا ذلك قلي كبو الله يَكلِلة؛ 
فبعث إلى قومه فسألهم : أبه جنة؟ فقالوا: لاء فسأل عنه: أثيب أم بكر؟ قالوا: 
ثيب؛ فأمر به فرجم» ثم قال: يا هزال» لو سترته برداتك كان خيرً لك. 

وأخبرتا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا محمد بن وضاحء 
قال حدثئنا موسى بن معاوية» قال حدثنا وكيع» قال حدثنا هشام بن سعدء قال 
حدثني يزيد بن نعيم بن هزال» عن أبيه أن ماعز بن مالك كان في حجر أبيه 
هزال؛ فلما فجرء قال له: أبي » لو أتيت رسول الله وَل فأخبرته؛ فلهذا قال 
رسول الله يِ لهزال حين لقيه: يا هزال» لو سترته بردائك كان خير) لك29. 


. من طريق مالك مرسلاً‎ )7”١7/5( أخرجه النسائى فى الرجم من الكبرى‎ )١( 

(1) رواه أحمد (7/0١5؟)2‏ وأبو داود (//577/8577), والحاكم (777/15) وقال 
الزيلعى: ٠‏ نعيم بن هزال مختلف فى صحبته. فإن لم تثبت صحبته» فالحديث 
مرسل ؟. نصب الراية (7/ /701) . 
قلت: قد روى الحديث يزيد بن نعيم: وابن المنكدر عن هزال . - 
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حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن محمد [البغدادى](1) 
الأشناني » قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن المتكدرء عن 
ابن هزال» عن أبيه أن رسول الله كلل قال: وتريه عراتك كو 
لك 2706 , 


قال أبو عمر: هذا الحديث - وإن كنا ذكرناه من رواية [الكديمي]» 
فإنه محفوظ محفوظ عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن المنكدر؛ عن ابن 
لهزال» عن هزال؛ وعن يحيى بن سعيد عن يزيد بن نعيم بن هزال من 
وجوهء وقد ذكرنا الحكم في معاني هذا الحديث في مواضع سلفت من كتابنا 
- والحمد لله . 


وقد رويت آثار عن النبي يَلدِ في فضل الستر على المسلم أذكر منها ما 


ش حضرني ذكره يعون اللّه : 


حدثنا سعيد بن نصرهء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل 
بن إسحاقء. قال حدثنا محمد بن الفضل عارم» قال حدثنا أبو عوانة»ء عن 
سليمان الأعمش» عن أبي صالح عن أبي هريرة» وربما قال عن أبي سعيدء 
قال: قال رسول الله يِي: « من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله 
عنه كربة من كرب الآخرة؛ ومن يسر على مسلمء يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر على مسلم. سشر الله عليه في الدنيا والآخرة؛ والله في عون 


- وفى حديث يحيى عند الحاكم قول يحيى: « فذكرت الحديث بمجلس فيه يزيد ابن 
نعيم بن هزالء فقال يزيد: هذا هو الحق. وهو حديث جدى #ااها. 
وقال ابن حجر: ‏ فى إسناده الحديث اختلاف كثير » . 

)١(‏ كذا فى: ( ب ) ووقع فى المطبوع [ البغادي ] ولعله أحمد بن محمد بن عبد الله 
القطان البغدادي فهر الذي بروي عن محمد بن يونس الكديمي . 

. كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ الكريمي ] بالراء وهو خطأ‎ )١( 

(”) إسناده ضعيف . فيه محمد بن يونس الكديمى. متهم بالكذب . 


كتاب الحدود 9894ي> 
آآآأآأتببببب ةا 
العبد ما كان العبد في عون أخيه »)30 . 


حدثنا أحمد بن عمرء قال حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد 
بن فطيس» قال حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف, قال حدثنا إسماعيل بن 
مسلمة بن قعنب. قال حدثناا حماد بن زيد. عن محمد بن واسعء عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك : ١‏ من فرج عن أخيه كربة 
من كرب الدنياء فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة؛ ومن ستر أخاه. ستره الله 
في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » . 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال حدثنا وهب بن مسرة. قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» قال حدثنا ابن وهب. عن 
عمرو بن المحارث» عن أبيه؛ عن مولى لخارجة. حدثه عن أبي صياد الأسود 
الاأنصاري - وكان عريفهم - أن رجلاً قدم فحل بباب مسلمة بن ٠‏ مخلد. 
واستأذن فأذن له وقال: حل. قال: ا 
عامر ؛فأرسل معه أبا صيادء فدخلوا على عقبة» فرحب به؛ فقال الرجل 
لعقبة: هل تذكر مجلسا كنا فيه عند رسول الله يَككِْدِ فقال رسول الله َكلِدِ: « من 
ستر عورة مؤمن كانت له كموؤدة أحياها؟ » قال عقبة: نعم. لعمري إني 
لحاضر ذلك وسمعته منه» فكبر الرجل وقال: لهذا ارتحلت ورجء27 . 


)1١576( أخرجه مسلم فى الدعرات (799/م )ل وأبو داود (0) والترمذدى‎ )١( 
. وغيرهم من طرق عن الأعمش به‎ )٠ 94/5( والنسائى فى الرجم من الكبرى‎ 
ورماه أبو داودء والترمذى. والنسائى» » من طريق أسباط بن محمد عن الأعمش قال:‎ 
وقال الترمذدى: «هذا أصح؟).‎ ٠. حَدّثت عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفومًا فذكره‎ 
وفى الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعًا: «من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة»‎ 
. عن مسلمة بن مخلد نحوه‎ )٠١ */5( ولأحمد‎ 
من حديث كعب بن عجرة  ( من ستر على مؤمن عورته ستر‎ )١158/١9( وللطبرانى‎ 
. وفي سنده ضعف‎ ٠ الله عورته » رفعه‎ 

(؟) رواه النسائى فى الكبرى (5/ م 4 )٠"‏ من طريق محمد بن واسع. وفيه 
اختلاف كثير عليه . 

() يأتى . 
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م3333 لتلث“كتك ببلييواوطقق9ت97 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أبو 
جعفر محمد بن سليمان المنقري» قال حدثنا أبو الوليد الطيالسى» قال حدثنا 
همام ابن يحيى» قال حدثنا إسحاق بن أبى طلحةء قال حدثنا شيبة الحضرمي» 
قال: شهدت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة قالت: قال 
رسول الله يَكِ: « ثلاث كنت حالفًا عليهن» ولو حلفت على الرابعة» رجوت 
أن لا إثم؛ لايجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له قال: وسهام 
الإسلام الصلاة والصيام والصدقة, ولا يحب رجل قوم إلا جاء معسهم يوم 
القيامة؛ ولا يتولى الله عبد في الدنيا يوليه غيره يوم القيامة» والرابعة: لايستر الله 
على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة »("2. هكذا قال شيبة الحضرميء» وإنما 
هو شيبة الحضري؛ وكذلك رواه عفان عن همامء ذكر ابن أبي شيبة» قال 
حدثئنا عفان» قال حدثنا همام» قال سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
قال حدثني شيبة الحضري أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة 
عن النبي يليه قال : « لا يجعل الله رجلاً له سهم في الإسلام كمن لا سهم 
له»4.- وذكر الحديث سواء إلى آخره بمعناه» وزاد فقال عمر بن عبد العزيز: 
إذا سمعتم بثل هذا الحديث عن مثل عروة» عن عائشة عن الني وَل 
فاحفظوه. 

. حدئنا خلف بن القاسم بن سهل بن محمد بن أسود الحافظ. قال حدثنا 
أبو الطيب محمد بن جعفر غندر. قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد» قال 
حدثنا الحسين بن الحسن» حدثنا يحيى بن سليم» حدثنا إسماعيل بن كثير» 
قال: سمعت مجاهدا يقول: إن الملائكة مع ابن آدم» فإذا ذكر أخاه المسلم 
بخير» قالت الملائكة: ولك مثله» وإذا ذكره بشرء قالت الملائكة: ابن آدم 
المستور عورته أربع على نفسك». واحمد الله الذي ستر عورتك . 


)١(‏ رواه أحمد (7/ .)11١ - ٠6‏ والنسائى فى الفرائض من الكبرى (5/ 6) من 
طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن شيبة به وشيبة الحضرى لم يوثقه إلا 
ابن حبان» وقال الذهبى: «لايعرفد ). 


كتاب ا لحسدود ا 


قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء قال حدثنا عفان» قال حدثنا وهيب» قال 
حدثنا سهيلء» عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يك قال: « لا يستر عبد عبد 
في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة 23(0. ا 


حدثنا محمد بن عبد الله ومحمد بن إبراهيم» قالا حدثنا محمد بن ' 
معاويةء» قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب» قال حدثنا أبو الوليد 
الطيالسي» قال حدثنا الليث بن سعد. قال حدثني إبراهيم بن نشيط الخولاني» 
عن كعب بن علقمة» عن دخين أبي الهيثم كاتب عقبة» قال: قلت لعقبة بن 
عامر: إن لنا جيرانا يشربون الخمر - وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم؛ قال: لا 
تفعل ولكن عظهم وتهددهم. قال: يفعل ذلك بهم شهراء ثم جاء دخين إلى 
عقبة فقال: إني نهيتهم فلم ينتهواء وإني داع لهم الشرط؛ فقال له عقبة:: 
ويحك. لاتفعل» فإني سمعت رسول الله وَل يقول: « من سسر على مؤمن 
عورة فكأنما استحيا موؤدة )(2)9. 
وهذا الحديث رواه ابن وهب» عن إبراهيم بن نشيط». عن كعب بن 
علقمة» عن كثير مولى عقبة بن عامرء عن عقبة بن عامر- أن رسول الله وَل 
قال: « من رأى عورة فسترها كان كمن استحيا مؤووة من قبرها ». 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة»؛ قال حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمشء» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل « من 
نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة؛ ومن 
ستر مسلماء ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسرء يسر الله عليه في 


)2322غغ2 رواه مسلم فى الأدب (/ 00707 وغيره . 
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الدنيا والآخرة؛ والله في عون العبد ما كان العسبد في عون أخيه. ومن سلك 
طريقًا يلتمس فيها علماء سهل الله له طريقًا إلى الجنة؛ وما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدراسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» 
وغشيتهم الرحمة: وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن أبطأ به عمله 
لم يسرع به حسبه ». 

حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا الحسن بن رشيق» قال حدثنا أحمد 
بن الحسن الصباحي» قال حدثنا يحيى بن ورد بن عبد الله» حدثني أبي» حدثنا 
عدي عن داود بن أبي هندء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمار بن ياسر أخذ 
سارقًا فقال: ألا أستره لعل الله يسترني. 


د تن 


كتاب الجحدود نا 


2300/1 4- مالكء؛ عن ابن شهاب. أنه أخبره أن رجلاً أعترف على نفسه 
بالزنا على عهد رسول الله يق وشهد على نفسه أربع مرات» فأمر به 
رسول الله يكِ فرجي0". 


قال أبو عمر: هكذا هو في الموطأ عند جميع رواته - فيما علمت» 
وقد روى هذا الحديث عن ابن شهاب - مسندا - عقيل» وغيره: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
المطلب ابن شعيب - قراءة عليه قال حدثنا عبد الله بن صالح» قال حدثني 
الليث» قال حدثتى عقيل» عن ابن شهاب» قال: أخبرنى أبنو سلمة» وسعيد 
بن المسيب» عن أبي هريرة» أنه قال: «أتى رجل من المسلمين رسول الله مَك 
وهو فى المسجدء فناداه فقال: يا رسول الله إنى قد زنيت» فأعرض عنه حتى 
ثنى ذلك أربع مرات؛ فلما شهد على نفسه أربع مراتء دعاه رسول الله يك 
فقال: « أبك جنون؟ ؟ فقال: لا. قال: « فهل أحصنت؟ » قال: نعم. قال 
رسول الله كَل : « اذهبوا به فارجموه ؛. 

قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن 
رجمهء فلما أذلقته الحجارة هرب» فأدركتاه بالحرة فرجمناه90 . 

هكذا قال عقيل عن ابن شهاب» عَنخ سعيك وأبئ سلمة» عن أبى هريرة» 
وبعضه عن جابر» وقد جوده - إن شاء الله . 

وروأه معمرء ويونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمةء عن جابر. 

أخبرنا عبدالله بن محمدء قال:. حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء» قال حدثنا الحسن بن على وابن أبى السري العسقلانى» قالا حدثنا 
عبد الرزاق» قال أخبرنا معمرء عن الزهري» عن أبى سلمة. عن جابر بن عيد 


)١(‏ روى موصولا من حديث أبى هريرة » وجاير بن عبد الله 3 أخرجهما البخاى 
ومسلم. 


(0) مضى تخريجه قبل حديث . 


الله «أن رجلاً من أسلم - جاء إلى رسول الله يلد فاعترف بالزنا. فأعرض 
عنهء ثم أعترف فأعرض عنه. ات شهادات؛ فقال له 
النبي كِ: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. قال: فأمر به 
النبي كَكيْةِ فرجم في المصلى» » فلما أذلقته الحجارة فرء فأدرك فرجم حتى مات. 
فقال له النبي يَكيِْةِ خيرا ولم يصل عليه:7١2.‏ 

وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد اللّه. قال: حدثنا أبو العباس بن تميم» قال 
حدثنا عيسى بن مسكين.ء وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ ‏ قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا سحنون» قال حدثني ابن وهب» عن 
يونس بن يزيدء» عن ابن شهاب» قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن 
جابر بن عبدالله» أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله يَْهِ وهو في المسجدء 
فتاداه وحدثه أنه زناء فأعرض عنه رسول الله يَكِيْةِ فتنحى لشقه الذي أعرض 
قبله» فأخبره أنه زناء وشهد على نفسه أربع مرات؛ فدعاه رسول الله عن 
فقال: « هل بك جنون؟ » فقال: لا. قال: « فهل أحصنت؟ » قال: نعم. 
فأمر به رسول الله كَليِدٍ أن يرجم بالمصلى» فلما أذلقته الحجارة»؛ جمز حتى 
أدرك بالحجارة» فقتل بها رجما. 


وقد روى هذا الحديث في رجم الأسلمي - وهو ماعز - جماعة من 
الصحابة» منهم: أبو هريرة» رواه عنه اين عمه عبد الرحمان بن الصامت؛ 
وأبو سلمة» ومنهم جابر بن عبد الله روي عنه من طرق شتى؛ وابن عباس» 
روي عنه أيضا من وجوه كثيرة؛ وجابر بن سمرة» وسهل بن سعدء ونعيم بن 
هزال» وأبو سعيد الخدري» وبريدة الأسلمي؛ وأكثرهم يقول: إنه اعترف أربع 
مرات» وفى حديث أبى سعيد الخدري - ثلات مرات» وفى حديث جابر بن 
سمرة. أنه اعترف مرتين» ثم أمر بهء فرجم. 1 

هكذا روه شيينة + وإنترائل + واو عؤانة:+ "عن تساك :دمن جا بق 


سمرة. 


. مضى‎ )١( 


كتاب الحدود ناا 
بيب ب ب ب ب ب ل ااا تا ا 

واختلف الفقهاء في عدد الإقرار بالزناء فقال مالك. والليث» والشافعى» 
وعشمان البتي: إذا أقر مرة واحدة حدء وهو قول داودء والطبري؛ ومن 
حجتهم ما روي من الآثار المذكور فيها الرجم بإقرار مرتين وثلانًا - وهو دون 
الأربع . وحديث ابن شهاب. عن عبيد الله عن أبي هريرة » وزيد بن خالد - 
في قصة العسيف: قوله يَك: « واغد يا أنيس على امرأة هذا. فإن اعترفت 
فارجمها 2١0)‏ فاعترفت فرجمها. - ولم يقل: إن اعترفت - أربع مرات» 
فكل اعتراف على ظاهر هذا الحديث» يوجب الرجم - مرة كان أو أكثر. 

وقد أجمعوا أن الإقرار ذ فى الحقوق يجب بالمرة الواحدة» وكذلك الحدود 
ف القياس» وليس الشهادات مذ اينات الإقرار فى شىء» لإجماعهم على أن 
الإقرار في الحقوق لايجب تكراره مرتين - قياسًا على الشاهدين» وكذلك لا 
يجب الإقرار في الزنا أربع مرات. قياس على الشهود الأربعة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لايجب الرجم بالإقرار حتى يقر بالزنا أربع 
مرات في مجالس مفترقة» وهو أن يغيب عن مجلس القاضي حتى لا يراه ثم 
يعود فيقر. 

وقال الحسن بن حي: يقر أربع مرات - ولم يذكر مجالس مفترقة. 

وقال أبو يوسف» ومحمد: يحد فى الخمر بإقراره مرة واحدة. 

وقال زفر: لا يحد حتى يقر مرتين في موطنين. 

وقال أبو يق حنيفة» وزفرء» ومحمد بن اسن : إذا أقر مرة واحدة فى 
السرقة. صح إقراره. وقال أبو يوسف: لا يصح حتى يقر مرتين. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصر» قالا حدثنا قاسم بن 
ام قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ) قال حدثنا عبد 
الله بن غمير» قال حدثنا بشير بن المهاجرء قال حدثني عبد الله بن بريدة» عن 


. متفق عليه‎ )١( 


ظ باب ما جاء في الرجم 


أبيه» «أن ماعز بن ملك الأسلمى أتى رسول الله يللد فقال:١‏ يا رسول اللّهء 
إنى قد ظلمت نفسى وزنيت» وأنا أريد أن تطهرنى فرده؛ فلما كان من الغد؛ 
أتاء ابضمة كقال > يا وسو الت إتن قد بونيت» فسرده القائية#فارضل رسول الله 
ينه إلى قومه فقال: التلحون مله بانئا؟ أتدكرون منه شيئًا؟ قالوا: لا نعلمه 
إلا وفى العقل.» من صا خحينا - فيما نرى: قال: فأتاه الثالثة» فأرسل إل 
العكاء قدال ع فلخرزه أنه لياس يدتولة سيفلة» فليا كات الزابعة حفر لد 
حفرة» ثم أمر به فرجم 206. ٠‏ 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو خالد الأحمرء عن 
مجالد» عن الشعبى» عن جابر» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي يَلفِْدٌ فقال: 
إنه قد زناء فقال: « أما لهذا أحدء فردوه؟ » ثم جاء ثلاث مرات» فقال: «أما 
لهذا أحد فردوه؟» فلما كانت الرابعة» قال: «ارجموه»ء» فرماه ورميناه» وفر 
واتبعناه. قال عامر: فقال لي جابر: فههنا قتلناه0 . 


حدثئنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيده قال حدثنا 
عبد الملك بن أبجرء قال حدثنا موسى بن هارون» قال حدثنا العباس بن 
الوليدء» قال حدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباسء أن النبي كَكلَهِ رد ماعر) حتى شهد وأقر أربع مرات» ثم أمر 


٠. يرجمه9)‎ 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
محمد بن عبد السلام» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
سعيد»ء عن سماك» قال سمعت جابر بن سمرة يقول: أتى رسول الله كد 
رجل أشعر قصيرء له عضلات» فأقر أنه قد زناء فرده مرتين» ثم أمر برجمه؛ 


. فدغرففق وغيره‎ /١596( رواه مسلم فى الخدود‎ )١( 
٠. وإسناده ضعيف‎ )00٠ /7( رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
٠ مضى تخريجه‎ )9( 


كتاب الحدود ب 


فقال رسول الله مَل : « كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدهم له نبيب 
كنبيب التيسء يمنح أحداهن الكثبة لا أوتي بأحد منهم إلا جعلته نكالاً »(23. 


قال أبو عمر : فى بعض هذه الأحاديث ما يدل على أن إقراره كان 
في مجالس مفترقة. وفي حديث ابن عباس أيضاء وجابر بن سمرةء دأبي 
هريرة» ما يدل على أنه أقر على نفسه في مجلس واحد - مرتين» أو أربع 
مراث» امرنن جة :395 هاا الشلاده وبعضهم يقول شهد على 
نفسه أربع شهادات . 

والآثار في ذلك كثيرة طرقها جداء قد ذكرها المصنفون». وفيما ذكرنا منها 
كفاية» وإقا عرفييا ات بذكن ديت ابن قرهاب مضل عم ولكنا ذكرنا 
غيرهء لأنه من حجة المخالف» وفيما ذكرنا من الحجة لمذهبنا شفاء - إن شاء 


0 
ب 


الله . 


واختلف الفقهاء أيضا في رجوع المقر بالزنا» وشرب المخمر» وما ليس من 
حقوق الآدمييين؛ فقال مالك. والليث» والشافعى» والشوريء والحسن بن 
حي» وأبو حنيفة» وأصحابه: يقبل رجوع المقر بالزنا والسرقة وشرب الخمر. 
كله . ش 

وقال الأوزاعي في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات - وهو محصنء» 
ثم ندم وأنكر أن يكون أتى ذلك- أنه يضرب حد الفرية على نفسهء فإن 
اعترف يسرقة» أو شرب خمرء أو قتل» ثم أنكرء عاقبه السلطان دون الحد. 

قال أبو عمر : إذا أقر الرجل بسرقة من مال رجل» فأنكر الرجل المقر 
له ذلك ولم يدعه وكذب السارق» أو أقر بسرقة من مال غائب» ثم رجع» لم 
يقطع ؛ لأنه لا حق لآدمي ههناء وحكمه حكم المقر بالزنا. 


.)517”25575( وأير داود‎ »)18171/ /١595( أخرجه مسلم فى الحدود‎ )١( 


784 باب ما جاء في الرجم 


واختلف قول مالك فى المقر بالزناء أو شرب الخمر» يقام عليه الحد فير جع 
تحت العذاب؛ فمرة قال: إذا أقيم عليه أكثر الحدء أتم عليهء لأن رجوعه ندم 
منه؛ ومرة قال: يقبل منه رجوعه أبداء ولا يضرب بعد رجوعه» ويرفع عنه؛ 
وهو قول ابن القاسم - وعليه الناس». لأنه محال أن يقام حد على أحد بغير 
إقرار ولا بينة» وإذا أكذب نفسه قبل تمام الحد. فما بقى من الحد لا يتم عليه؛ 
لأنه حينشذ يضرب بغير إقرار ولا بينة» وظهور المسلمين ودماؤهم حمى إلا 
بيقين ؟ ولا وجه لقول من جعل رجوعه ندماء لإجماعهم على أن رجوعه قبل 
أن يقام عليه الحد ليس بندم» ولا فرق فى القياس والنظر بين أول الحد وآخره؛ 
وإذا جاز أن يقبل رجوعه بعد سوط واحدء جاز أن يقبل بعد سبعين - والله 
أعلم . 

قال أبو عمر: ثبت عن النبي َلك من حديث أبي هريرة» وجابر» 
ونعيم بن هزال. ونصر بن دهر. وغيرهم؛ - أن ماعز بن مالك لما رجم 
ومسته الحجارة» هرب فاتبعوه؛ فقال لهم: ردوني إلى رسول الله يبيد فقتلوه 
رجمًا. وذكروا ذلك للنبى يَلَيِيةِه فقال النبى يكل : « فهلا تركتموه لعله يتوب» 
فيتوب الله عليه ». 

ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه إذا رجع - والله أعلم . 

وقد جعل رسول الله يَكلِيةِ هروبه رجوعاء وقال: « فهلا تركتموه 4. 

وقال: « إنه لفى أنهار الجنة ينغمس فيها 2. 
وضاح» قال حدثنا ابن أبى شيبة » قال حدثنا أبو خالد الأحمرء عن محمد بن 
إسحاق. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أحمد ابن زهيرء قال حدثنا عبيد الله بن عمرء قال حدثنا يزيد بن زريع» قال 
حدثنا محمد ابن إسحاق» قال حدثنى محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي 


كتاب الحدود 74 


الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمى. عن أبيه » قال: كنت فيمن رجمه - يعني 
ماعز بن مالك. فلما وجد مس الحجارة» جزع جزعا شديدًا؛ قال: فذكرنا 


ذلك لرسول الله وك فقال رسول الله كلي: « فهلا تركتموه 27©. 
وفى حديث سعيد - حديث ابن أبى شيبة» فلما وجد مس الحجارة» قال: 


ردوني إلى النبي د . 


اسح 5 ا ا 111 
)١(‏ رواه الدارمى (؟7/ 377). والنسائى فى الكبرى (5/ 74١‏ - 597). وإستاده ضعيف. 


)1757/7( 


9 باب ما جاء في الرجم 


ه- مالك» عن يعقوب بن زيد بن طلحة: عن أبيه زيد بن طلحة 
عن عبدالله ابن أبي مليكة - أنه أخبره: «أن امرأة جاءت إلى رسول الله 
يكل فأخبرته أنها زنت وهى حاملء. فقال لها رسول الله يَلِهِ: اذهبى حتى 
تضعى؛ فلما وضعته جاءته؛ فقال رسول الله : اذهبي حتى ترضعيه 
فلما ارقته جاءته. فقال: أذهبي فاستودعيه. قال فاستودعته ثم 
جاءت. فأمر يها فرجمت». ء' 


أبو عرفة يعقوب بن زيد 

وهو يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة» وابن أبي مليكة 
هو: عبد الله بن [ عبيد الله 2١١]‏ بن أبى مليكة بن عبد الله بن جدعان القرشي 
التيميء واسم أبي مليكة زهيرء وكان بن زد قاضيًا ثقة مأمونًا؛ ا 
عن أبيه زيد بن طلحةء وروى هو وأبوه عن سعيد المقبري» روى عن يعقوب 
بن زيد مالك بن أنس» وهشام بن سعدء وابن عيينة») وموسى بن عبيدة» 
ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» وسمع أبوه زيد بن طلحة من ابن عباس. 

روى عنه الثوري» وعبد الرحمن بن إسحاقء وابنه يعقوبء وأبو علقمة 
الفروي» ولم يرو عنه مالك . 

قال ابن معين: زيد بن طلحة ثقة. وقال ابن المديني : هو شيخ معروف» 
وقال أبو زرعة: ليس به بأس - وليس بحجة وأبوه مثله . 

قال أبو عمر : هكذا قال يحيى - فيما رأينا من رواية شيوخنا في هذا 
الحديث عن مالك؛ عن يعقوب بن زياد بن طلحة» عن أبيه زيد بن طلحة» عن 
عبدالله بن أبي مليكة. فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلاً عنه. 


وقال القعنبي» وابن القاسم» وابن بكير» عن مالك» عن يعقورب بن زيد بن 


طلحة» عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة . 


)١(‏ كذا فى: ( ب ) ووقع فى المطبوع [ عبد الله ] بالتكبير وهو خطأ أنظر ترجمة ابن 
أبي مليكه . 


كتاب الحدود إلى 


وقال أبو مصعب كما قال يحيى: زيد بن طلحةء عن عبد الله بن أبي 
مليكة. فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة - مرسلاً عنه؛ وهذا هو الصواب - إن 
شاء اللهء وقد جوده ابن وهبء. فرفع الإشكال فيهء لأنه لم ينسب زيد بن 
طلحة. .وجعل الحديث له. 


قال ابن وهب: أخبرني مالك» عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي» عن 
أبيه أن امسرأة أنت رسول الله كله فقالت إنها رنت - وهئ حبلى؛ فقال لها 
رسول الله يليه : « اذهبى حتى تضعيه ؛اء فذهبت» تلن ومست جاءته» فقال: 
« اذهبي حتى ترضعيه ». فلما أرضعته جاءتهء فقال: «اذهبى حتى تستودعيه». 
فلما استودعته جاءته فأقام عليها الحد. هكذا قال: وأقام عليها الحدء والحد 
الرجم على ما ذكره يحيى وغيره في هذا الحديث. 

قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن» عن عاصم 
بن عمر بن قتادة بن النعمان» غن مخمود .بن لبنيد الانصاري] عن رسول الله 

قال ابن وهب: وسمعت شمر بن نمير يحدث عن حسين بن عبد الله» عن 
أبيهء عن جدهء عن علي بن أبي طالب عن رسول الله لَه بذلك: إلا أن فيه 
أن رسول الله كَدِ قال: " من يكفله /؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أكفله» 
فقال: « اذهبوا بها قارجموها »ا قال على» فعير رجل من أهلها بهاء فجاء إلى 
النبي ولد فأخبرهء فقال رسول الله يِدِ « ما بال تلك. لققد تابت توبة لو تابها 
عريف أو صاحب عشور لقبلت منه ». 


قال أبو عمسر : حسين بن عبد الله هذا هو حسين بن عبد الله بن 
ضميرةء متروك الحديث» ومرسل حديث مالك خير عندهم من مسند حسين 
هذاء وليس في واحد منهما ما يحتج به أهل الحديث» لأن مرسل مالك ليس 
من مراسيل الأئمة» وفيه علل يطول ذكرهاء إلا أنه يستند معناه من وجوه 
صحاح من حديث عمران بن حصين وبريدة الأسلمي . 


3 باب ما جاء في الرجم 


وروي مرسلاً من وجوه كثيرة وهو مشهور عند أهل العلم معروف» أعني 
رجم رسول الله يك لهذه المرأة الحبلى بعد وضعها. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال حدثنا هشام الدستوائي وأبان العطار - 
المعنى واحدء عن يحيى بن أبي كشيرء عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن 
عمران بن حصين» قال فى حديث أبان إن امرأة من جهينة أتت النبى كل 
فقالت إنها زنت - و بل : فدعا وليّا لها فقال له رسول الله كَل : «أحسن 
إليهاء فإذا وضعته فجتني بها؛ ؛ فلما أن وضعت جاءه بهاء فأمر بها البي كَل 
فشكت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت. ثم أمرهم أن يصلوا عليها؛ فقال 
عمر: يا رسول الله أنصلي عليها وقد زنت؟ فقال: والذي نفسي بيده لقد 
تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت أكثر 
من أن [ جادت 2226 بنفسها("». - لم يقل عن أبان: فشكت عليها ثيابها . 

قال أبو داود: وحدثنا محمد بن الوزير الدمشقىء قال حدثنا الوليد» عن 
الأوزاعي. قال 5 فكت عليها خابها: د نندت زشكذا روا سكم عن 
يحبى ابن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين. 
عن النبي يَلِّةِ وخالفهم الأوزاعي فرواه عن يحيى» عن أبي قلابة» عن أبي 
المهاجرء عن عمران بن حصين - إن صح عن الأوزاعي. 

حدثنا أحمد بن عمرء قال حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد 
بن فطيسء» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال حدثنا بشر بن 
يكر. قال حدثنا الأوزاعي. قال حدثني يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن 
أبى المهاجرء عن عمران بن حصين» قال: أتت رسول الله كَلكِلْهّ امرأة من جهينة 
فقالت يارسول الله. إني أصبت حدا فاقمه علي» فدعا رسول الله يَكِ وليها 


. ] كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ جاءت‎ )١( 
رواه مسلم فى الحدود (5 )2 وأبو داود (-555غ»6١555). والترمذى‎ (2 
.)١40( 
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فقال: أحسن إليها حتى تضع ما في بطنهاء فإذا وضعت فأتني بها؛ فوضعت» 
فأتى بها رسول الله يَلِدِ فأمر بهاء فشكت عليها ثيابها؛ ثم أمر بها فرجمت ثم 
صلى عليها. فقال عمر ابن الخطاب: تصلي عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله 
كك: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم؛. وهل 
وجدت أفضل من أن جادت بنفسها. - هكذا قال الأوزاعي عن يحيى عن أبي 
قلابة» عن أبي المهاجر - إن صح عنه؛ والصواب ما قاله هشام عن يحيى» 
عن أبي قلابة» عن أبي المهلب؛ وهشام - عندهم أحفظ من الأوزاعي» وقد 
تابعه أبان» ومعمر. 

وأما قول الأوزاعي في هذا الحديث: ثم صلى عليها - فهو وهم إلا أن 
يكون أضاف الصلاة إليهء لأنه أمر بها يكل فقد يضاف الفعل إلى الآمر به 
كما يضاف إلى فاعله؛ يقال: فلان بنى داراء أو غرس غرسا - ولم يصنع 
ذلك بنفسه؛ وهذا من قوله - عز وجل -: .# ونادى فرعون في قومه #. 

وقد اختلف العلماء في صلاة الإمام على من قتله أو أمر بقتله في قصاص 
أو حد أو رجم : فذهب مالك وأصحابه إلى أن من قتل في قصاص أو حد أو 
رجم: لم يصل عليه الإمام وصلى عليه غيره» وكذلك قطاع الطريق. 

وقال الكوفيون وغيرهم: لا فرق بين صلاة الإمام وصلاة غيره» إلا أنهم 
قالوا فيمن قتل نفسه: لا يصلي عليه الأمام وحده عقوبة له لأنه مطالب 
بنفسه كما صنع رسول الله كلك بالذي مات بخيبر؛ فقال فيه رسول الله عَلَِلٍ 
لأصحايه : « صلوا على صاحبكم ؛. فنظروا في متاعه فوجدوا خرزًا من خرز 
يهود لا يساوي درهمين(2؟؛ قالوا: فترك الصلاة عليه لما كان به مطالب من 
الغلرل.؛ وأمر غيره بالصلاة عليه؛ قالوا: فكذلك الذي يقتل نفسه.ء لأنه 
مطالب بها إلا يقدر أحد من أهل الدنيا على تخليصه منها؛ وعلى هذا حمل 
أهل العلم حديث سماك ابن حرب» عن جابر بن سمرة - أن رجلا قتل نفسه 
بمشقص فلم يصل عليه النبي كَل حملوه على أنه صلى عليه غيره - والله 


. رواه مالك في الموطأء وغيره. انظر كتاب الجهاد الباب ما جاء فى الغلول‎ )١( 
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أعلم- . وذهبوا إلى أن كل من كان من أهل القبلة لا تترك الصلاة عليه. 
وعلى هذا جماعة العلماء؛ إلا أبا حنيفة وأصحابه» فإنهم خالفوا في البغاة - 
وحدهم - فقالوا لا نصلي عليهم» لأن علينا منابذتهم واجتنابهم في حياتهم؛ 
قالوا: وبعد الموت أحرى لوقوع اليأس من توبتهم. 


قال أبو عمر: ليس هذا بشىء» والذي عليه جماعة العلماء وجمهور 
الفقهاء من الحجازيين والعراقيين: اليفك على فد قال لا إله إلا الله - 
مذنبيين وغير مذنين مصرينء وقاتلي أنفسهم وكل من قال لا إله إلا الله؛ إلا 
أن مالكمًا خالف في الصلاة على أهل البدع. فكرهها للأئمة» ولم يمنع منها 
العامة؛ وخالف أبو حنيفة في الصلاة على البغاة» وسائر العلماء غير مالك 
يصلون على أهل الأهواء والبدع والكبائر والخوارج» وغيرهم. 

وأما حديث بريدة الأسلمي في هذا الباب. 

فحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث ابن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا ابن وضاحء. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» قال حدثنا 
عبد الله بن نمير»ء قال حدثنا بشير بن المهاجرء قال حدثني عبد الله بن بريدة. 
عن آنه تال جساءت القامدية ققالنهاة ينا رسيزل الله إنى قن زيتهوانا ايد 
أن تطهرني. وأنه ردها؛ فلما كان الغدء قالت: يانبي الله لم تردني فلعلك 
تريد أن تردنى كما رددت ماعزا؟ فو الله إنى لحبلى» قال: أما الآنء فاذهبي 
عن تلد كلعا :لدت أله بالفنين فى حرق - قالت هذا كنا ولدته» أقال: 
اذفين فارضييي عد تقطلييةء 'فارضنته» فلما "تله انيه بالضين > رقن يده 
كسرة خبزء فقالت: يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام؛ قدفع الغلام إلى 
رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس أن يرموا؛ 
وأقبل خالد بن الوليد فرمى رأسهاء واتتضح الدم وجه خالد؛ فسبها خالد؛ 
فسمع النبي يَلفِدِ سبه إياهاء فقال: مهلا يا خالد» فو الذي نفسي بيده لقد تابت 
توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له؛ ثم أمر بهاء فصلي عليها ودفنت7١©.‏ 


5 رواه مسلم في الحدود (596 7/1 وأبو داود (57غ) وغيرهما‎ )١( 
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وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء كر 
داودء قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» قال حدثنا عيسى - يعنى ابن 
يونس» عن بشير ابن المهاجرء قال حدثنا عبد الله بن بريدة» عله - أن 
امرأة - يعني من غامد أتت النبي كَلِْةِ فقالت: إني قد فجرت فقال: ارجعي» 
فرضعت؟ فلما كان من الفده أنحه فمالت: لعللقة ترود أن تردني كما رددت 
ماعز بن مالك» فو الله إني لحبلى؛ قال: « ارجعي حتى تلدي 4. فرجعت؛ 
فلما ولدت أتنه بالصبي» فقالت هذا قد ولدته؛ قال: « ارجعى فأرضعيه حتى 
تقطميه ف فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله؛ فأمر الصبي فدفع إلى 
رجل من المسلمين» وأمر بها فحفر لها؛ وأمر بها فرجمت» وأمر بها فصلي 
عليها ودفنت؟؛ وقال: « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ؛. 


قال أبو عمر: في حديث بريدة هذا: أن رسول الله كلك أمر بالصبي 
بعد أن فطم إذ رجم أمهء فدفع إلى رجل من المسلمين يكفله.» وروي من 
حديث علي , بن أبي طالب» وحديث أبي بكر - فى قصة هذه المرأة أن رسول 
الله يَكِهُ كفل ولدها؛ وفي حديث علي: قال رسول الله كله أنا أكفله - 
ولايصح حديث علي هذا؛ لأنه من رواية حسين بن ضميرة لاغير. وكذلك 
حديث أبي بكرة لا يصحء لأنه عن رجل مجهول؛ وأحسن إسناد لهذا الحديث 
حديث بريدة» وحديث عمران - وبالله التوفيق وهو المستعان. 

وقد تقدم حكم الإحصان الموجب للرجم وكثير من أحكام الرجم في باب 
ابن شهابء عن عبيد الله من هذا الكتاب» وتقدم أيضا في باب مرسل ابن 
شهاب» وفي باب نافع» عن ابن عمر - أصول من أحكام الرجم. وفي باب 
يحيى بن سعيد من كتابنا هذا ما فيه كفاية - إن شاء الله( . 


قالأبو عمر: اختلف الفقهاء فى انتظار المرأة التى قد وجب عليها 
تجلد. وإن كان رجما رجمت بعد الوضع؛ وقد روي عنه أنها لا ترجم حتى 


. أحاديث هؤلاء تجدها مجتمعة فى هذا الباب‎ )١( 
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تجد من يكفل ولدها؛ والمشهور من مذهبه: أنه إن وجد للصبى من يرضعه 
رجمت» وإن لم يوجد للصبي من يرضعه. لم ترجم حتى تفطم الصبي» فإذا 
وقال أبو حنيفة : لا تحد حتى تضع. فإن كان جلدًا حتى تقال من النفاس» 
وإن كان رجماء رجمت بعد الوضع . 
وقال الشافعى : أما الجلد. فيقام عليها إذا ولدت: وأفاقت من نقاسها؛ وأما 
الرجمء فلا يقام عليها حتى تفطم ولدها ويوجد من يكفله . 


قال أبو عمر : ليس في حديث عمران بن حصين انتظار الفطامء وذلك 
محفوظ صحيح في حديث بريدة الأسلمي» وفي مرسل مالك المذكور في هذا 
الباب» وفي حديث أبي بكرة» وحديث علي» وحديث أبي المليح الهذلي» عن 
النبي يليد كلهم ذكروا أن النبي يَكْ لم يرجمها حتى فطمته. وحديث أبي 
المليح يرويه عبد الله بن مهران الأسديء. عن عبد الملك بن عميرء عن أبي 
المليح» عن النبي كَلكِيْةِ وعبد الله بن مهران مجهول. وغيره يرويه عن عبد الملك 
كه لوتيد اويا : وروي عن علي بن أبي طالب من ثلاثة وجوه: من 
حديث أبي عبد الرحمن السلميء وأبي جميلة ميسرة الطهويء وعاصم بن 
ضميرة» كلهم عن علي أن أمة لرسول الله كَلكةٌ وبعضهم يقول لبعض نساء 
النبى كَلِلِ زنت.. فلما ولدت» أمرنى رسول الله تَكَلِةِ أن أجلدها بعدما تعلت 
اسه فجلدتها؛ وقد 50000 بريدة مراعاة الفطامء وهي زيادة 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال حدثنا ابن أبي دليمء قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا عيد العزيز بن عمران بن مقلاص؛؟ قال حدثنا ابن وهب» 
حدثني معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة» قال: كان ابن عباس يقول 
في ولد الزنا: لو كان شر الثلاثة» لم يتأن بأمه أن ترجم حتى تضعه. 


وحدتنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أحمد بن صالحء قال حدثنا أحمد 


كتاب الحدود 3 


بن جعفر بن المنادي. حدثنا العباس بسن محمد» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في ولد الزناء قالت: ما 
عليه من ذنب أبويه شيء» ثم قرأت: # ولاتزر وازرة وزر أخرى #. 

واختلفوا في المرجومة: هل يحفر لهاء فقال مالك: لايحفر للمرجوم. 

قال ابن القاسم والمرجومة مثله. 

قال أبو عمسر : ليس في حديث عمران بن حصين في قصة الجهينية أنه 
حفر لهاء ولكن في حديث بريدة أن رسول الله يَلِةِ أمر بها فحفر لها. 

وروي عن على أنه حفر لشراحة الهمدانية» واستدل أصحابنا بأن المرجوم 
لايحفر له - بحديث مالك» عن نافع عن ابن عمر - في اليهوديين اللذين 
رجمهما رسول الله ود فرأيت الرجل يحني على المرأة؛ وفي ذلك دليل على 
أنهما لم يحفر لهما - والله أعلم. وقد ذكرنا ما يجب من القول في ذلك في 
باب نافع من هذا الكتاب - والحمد لله(١.‏ 


نان 


)1غ( انظر الحديث الأول من هذا الباب . 
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)/1١/9(‏ ”- مالك» عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد الجهدئ: أنهما اخبراه آن رجلين اخضعا إلى 
رسول الله كلك فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال 
الآخر - وهو أفقههما -: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله 
وائذن لي في أن أتكلم» قال: « تكلم '» قال: إن ابني كان عسيفًا على 
هذا فزنى بامرأته» فأخبرني أن على ابني الرجم, فافتديت منه بمائة شاة 
وبجارية لي» ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 
مائة وتغريب عام وأخبروني إنما الرجم على امرأنه؛ فشقال رسول الله 
يك : « أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أما غنمك 
وجاريتك. فرد عليك وجلد ابنه مائة ئة وغربه عامّاء وأمر أنيسًا الأسلمي 
ل ا ل ا ا ا . قال 
مالك: والعسيف الأجير(©. 
قال أبو عممر:هكذا قال يحيى: فأخبرني أن على ابني الرجم» 
فافتديت منهء وكذلك قال ابن القاسم - وهو الصواب والله أعلم. وقال 
القعنبي: فأخبروني أن على ابني الرجم . ولا خلاف عن مالك في إسناد هذا 
الحديثء. إلا أن أبا عاصم النبيل» رواه عن مالك» عن ابن شهاب» عن 
عبيدالله» عن زيد بن خالدء لم يذكر أبا هريرة» والصحيح فيه عن مالك ذكر 
أبى هريرة مع زيد بن خالد» كذلك عنه عند جماعة رواة الموطأ.» منهم: 
القعنبي» وابن وهبء وابن القاسمء وعبد الله بن يوسف, وابن بكير» وأبو 
مصعب» وابن عفير. 
وأما حديث أبي عاصم: فحدثنا خلف بن قاسم. حدثنا [أحمد] بن محبوب 
اين سليمان الرملي» وأبو الطاهر محمد بن عبد الله القاضي» قالا: حدثنا أبو 


)١(‏ أخرجه البخارى (1847): ومسلم فى الحدود (/174861791 /79): وأبو داود 
(6غ:2)55 وغيرهم من طريق مالك وغيره عن ابن شهاب به 7 
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مسلم إبراهيم بن عبيد الله الكسي البصريء قال حدثنا أبو عاصم النبيل 
الضحاك بن مخلد. حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن زيد ابن خالدء أن رجلين أتيا رسول الله يك فقال أحدهما - 
وذكر الحديث . 


وقد تابع أبا عاصم على إفراد زيد بهذا الحديث - طائفة عن مالك ذكرهم 
الدارقطني . 

واختلف أصحاب ابن شهاب في ذلك». فرواه معمرء والليث بن سعد. 
وابن جريج» ويحيى بن سعيد» عن ابن شهاب - بإسناد مالك سواء» عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد الجهني. - وساقوا الحديث بمعنى حديث مالك سواءء إلا 
أن في حديث ابن جريج والليث. بالإسناد المذكور عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد - قالا: إن رجلا من الأعراب جاء إلى رسول الله ككِلَةِ فقال: يا رسول 
الله أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله. - وساقا الحديث إلى آخره. 


ورواه شعيب بن أبي حمزة. عن الزهريء. قال: أخبرني عبيد الله بن 
عبدالله. أن أبا هريرة قال: «بينما نحن عند رسول الله يكْهٌ قام رجل من 
الإعراب فقال - يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله» فقام خصمه فقال: 
صدق يا رسول الله اقض له بكتاب الله وائذن ليء فقال له النبي َك : 
«قل»ء فقال: إن ابني كان عسيمًا على هذا 20 : الأجير - فزنى 
بامرأته - وساق الحديث بمثل حديث مالك سواء . 


ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة» وصالح بن كيسان» والليث. عن عقيل» 
عن ابن شهاب؛ عن عبيد الله عن زيد بن خالد الجهني» قال: سمعت النبي 
كيْدْ - يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة. وتغريب عام. - هكذا 
مختصراء لم يزيدوا حرقاء ولم يذكروا أبا هريرة9©. 


)١(‏ رواية عبد العزيز بن أبى سلمة أخعرجها البخارى 2)747١(‏ وكذلك رواية عقيل 
(20>© وأما رواية صالح بن كيسان فأخرجها النسائى فى الرجم من الكبرى . 


6 باب ما جاء في الرجم 


ورواه يحبى بن سعيد. ومعمرء ومالك» وشعيب بن أبي حمزة» والليث 
بن سعدء وابن جريجء عن ابن شهاب - بكماله» إلا أن شعيبًا لم يذكر زيد 
بن خالد. وجعله عن أبي هريرة - وحده. فمن انفرد منهم بحديث زيد بن 
خالد اختصرهء ومن ضم إليه أبا هريرة؛ استقصى الحديث» وساقه كما ساقه 
بالل يا 


ورواه ابن عبيينة) عن الزهري». عن عبيد الله .عن أبي هريرة» وزيد بن 
خالدء وشبل» قالوا: كنا عند النبى تَكِيّهِ - وساق الحديث بتمامه. وذكره في 
هذا الحديث شبلاًء خطأ عند جميع أهل العلم بالحديث» ولا مدخل لشبل في 
هذا الحديث بوجه من الوجوه. وقال يحيى بن معين: ذكر ابن عيينة في هذا 
الحديث- شبلاً خطأء لم يسمع شبل من النبي يَكلْةْ - شيئًا . 

وقال محمد بن يحيى النيسابوري: وهم ابن عبينة في ذكر شبل في هذا 
الحديث27» وإنما ذكر شبل فى حديث خالد: الأمة إذا زنت. قال: ولم يقم 
ابن عبيتة إسناد ذلك الحديث أيضاء وقد أخطأ فيهما جميعا. 


قال أبو عمسر: سنذكر ما صنع ابن عيينة وغيره من أصحاب ابن شهاب 
فى حديث الأمة إذا زنت(2 بعد إكمالنا القرل فى حديثنا هذا - يعون الله. 
وأما قول مالك: العسيف الأجيرء فإنه ههنا كما قال أبو عمرو الشيباني في 
نهى النبى يكلم عن قتل العسفاء والوصفاء إذ بعث السرية» قال: العسفاء 
الأجراء» وقد يكون العسيف العبدء ويكون السائل قال المرار الجلي يصف 
ألف الناس فما ينجهم من عسيف يبتغي الخير وحر 
قال أبو عبيد: وقد يكون الأسيف الحزين» ويكون العبدء وأما في هذا 
الحديثء فالعسيف المذكور فيه الأجير كما قال مالك». ليس فيه اختلاف. 


. وسقط ذكر شبل فى رواية الصحيحين من طريقه‎ )١( 
. © (؟) انظر الباب الثالث « جامع ما جاء فى حد الزنا‎ 


كتاب الخدود إلى 


وفي هذا الحديث ضروب من العلمء منها أن أولى الناس بالقضاءء الخليفة 
إذا كان عاكًا بوجوه القضاءء ومنها أن المدعى أولى بالقول» والطالب أحق أن 
يتقدم بالكلام وإن بدأ المطلوب» ومنها: أن الباطل من القضايا مردود» وما 
خالف السنة الواضحة من ذلك فباطل. ومنها أن قبض من قضى له ما قضى 
له به إذا كان خطأ وجور) وخلانًا للسنة الثابتة» لا يدخله قبضه في ملكهء ولا 
يصحح ذلك له وعليه رده. ومنها أن للعالم أن يفتي فى مصر فيه من هو أعلم 
منه إذا أفتى بعلم ألا ترى أن الصحابة كانوا يفتون في عهد رسول الله كلد 
روى عكرمة بن خالد عن ابن عمر» أنه سئل عمن كان يفتي في زمان رسول 
الله كك فقال: أبو بكرء وعمرء ولا أعلم غيرهما. وقال القاسم بن محمد: 
كان أبو بكرء وعمرء وعثمانء وعليء» يفتون على عهد رسول الله ك. 
وروى موسى بن ميسرة» عن محمد بن سهل بن أبي حثمة» عن أبيه قال: كان 
الذين يفتون على عهد رسول الله كَلِلةِ ثلاثة من المهاجرين: «عمر وعثمان 
وعلي. وثلاثة من الأنصار: أبي بن كعبء. ومعاذين جبل» وزيد بن 
ثايت0(6), . 

وفيه أن يمين رسول الله كَل كانت: والذي نفسي بيده» وفي ذلك رد على 
الخوارج والمعتزلة . ْ 

وأما قوله في الحديث: لأقضين بينكما بكتاب الله» فلأهل العلم في ذلك 
قولان: أحدهما أن الرجم في كتاب الله على مذهب من قال: أن من القرآن ما 
نسخ خطه وثبت حكمهء وقد أجمعوا أن من القرآن» ما نسخ حكمه؛ وثبت 
خطهء وهذا في القياس مثله. 

وقد ذكرنا وجوه نسخ القرآن في باب زيد بن أسلم - من كتابنا هذاء 
فأغنى ذلك عن ذكره ههنا. ومن ذهب هذا المذهب» احتج بقول عمر بن 
الخطاب: الرجم في كتاب الله» حق على من زنى من الرجال والنساء إذا 
أحصن. وقوله: لولا أن يقال أن عمر زاد في كتاب الله لكتبتها: الشيخ 


. انظر الطبقات لابين سعد (؟7/ #5" - هثا)‎ )١( 


ده باب ما جاء في الرجم 


والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فإنا قد قرأناها وسنبين ما لأهل العلم من 
التأويل في قول عمر هذاء بما يجب في باب يحبى بن سعيد - من كتابنا هذا - 
إن شاء الله(200© . 

ومن حجته أيضاء ظاهر هذا الحديث قوله يَديِْةِ: « والذي نفسي بيده 
لأقضين بينكما بكتاب لله »» ثم قال لأنيس الأسلمي: «إن اعترفت امرأة هذا 
فارجمهاء فاعترفت فرجمها». وأهل السنة والجماعق مجمعون على أن الرجم 
من حكم الله عز وجل على من أحصن . 

والقول الآخر أن معنى قوله عليه السلام : لأقضين بينكما بكتاب الله عز 
وجلء أي لأحكمن بينكما بحكم الله ولأقضين بينكما بقضاء الله وهذا جائز 
في اللغة. قال الله عز وجل: # كتاب الله عليكم # - أي حكمه فيكم 
وقضاؤه عليكم. على أن كل ما قضى به رسول الله - كَلكلْةِ فهو حكم اللّه. قال 
الله عز وجل: « من يطع الرسولء فقد أطاع الله *. وقال: # وما ينطق عن 
الهوى . إن هو إلا وحي يوحى #. ٠‏ 

وقد ذكرنا قبل أن من الوحي قرآنا وغير قرآن. ومن حجة من قال بهذا 
القول قول علي بن أبي طالب في شراحة الهمدانية» جلدتها بكتاب الله 
ورجمتها بسنة رك لهك . وهذا لفظ حديث قتادة عن علي وهو منقطع2©. 
وفيه أن الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم. وهذا لا خلاف بين أحد 
من أمة محمد يَكيِدِ فيه قال الله عز وجل: 9 الزانية والزاني. فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة #. فأجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب. 


وأجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة 
)١(‏ انظر الحديث الآتى . 


زفق وأخرجه اليخارى 81 والنسائى فى الرجم من الكبرى :/ 58 -.77) 
من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبى عن على بنحوه . 


كتاب المجحدود 0 


إلى يومنا هذا أن المحصن حلده الرجم . 

واختلفوا هل عليه مع ذلك جلد أم لاء فقال جمهورهم: لا جلد على 
المحصنء وإنما عليه الرجم فقط. وممن قال ذلك. مالكء» وأبو حنيفة» 
والشافعي» وأصحابهم» والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد والحسن بن 
صالح.ء وابن أبي ليلى» وابن شبرمة؛ وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء 
والطبري» كل هؤلاء يقولون لايجتمع جلد ورجم. 

وقال الحسن البصريء وإسحاق بن راهويه.ء وداود بن علي : الزاني 
المحصنء يجلد ثم يرجم؛ وحجتهم عموم الآية في الزنا بقوله: # الزانية 
والزاني» فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة # . فعم الزناة ولم يخص محصنًا 
ف غير ميحصن: 

وحديث عبادة بن الصامت» عن النبي يك أنه قال: « خذوا عني قد جعل 
لله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام؛ والثيب بالثيبء جلد مائة 
والرجم بالحجارة »20 . 

وروى أبو حصين» وإسماعيل بن أبي خالد» وعلقمة بن مرئد» وغيرهم» 
عن الشعبي قال: أتي علي بزانية فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة» 
ثم قال: الرجم رجمان: رجم سرء ورجم علانية» فأما رجم العلانية» 
فالشهود» ثم الإمامء ثم الناس؛ وأما رجم السر: فالاعتراف فالإمام» ثم 
الناس . ' 

وحجة الجمهور أن رسول الله كه رجم ماعرًا الأسلمي» ورجم يهوديّاء 
ورجم امرأة» ولم يجلد واحدا منهم. وقيل امرأتين. 


2)5١51١( وأبو داود‎ 015 5 ١ /١140( أخحرجه مسلم فى الحدود‎ )١( 


05 باب ما جاء في الرجم 


رجم رسول اللّه كيه رجلاً من أسلمء ورجلاً مسن اليهود» وامرأة(١‏ فدل 
ذلك على أن الآية قصد بها من لم يحصن من الزناة» ورجم أبو بكر وعمر 
ولم يجلدا. 

روى الحجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا الحجاج» عن 
الحسن بن سعد» عن عبد الله بن شدادء أن عمر رجم في الزنا رجلاً ولم 
يجلده . َ 


الليثي 6د ماق عدر إلى :ابراة الروطل الف رغتراه ب جردا رع 


فاعترفت؟ وأبت أن تنزعء وتمادت على الاعتراف» فأمر بها عمر فرجمت - 
ولم يذكر جلد0©. 


ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثيء» أن ذلك 
كان من عمر - مقدمه الشام بالجابية. وروى ابن وهب عن عبد الله بن عمر 
العمري. عن نافع» أن عمر بن الخطاب رجم امرأة» ولم يجلدها - بالشام. 

وروى مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت سعيد بن المسيب». وسليمان 
بن يسارء يقولان أن عمر بن الخطاب كان يقول: أن آية الرجم نزلتء» وأن 
رسول الله يَكيِلّهِ رجمء ورجمنا بعدهء فقال عمر عند ذلك: ارجموا الشيب 
واجلدوا البكر. وخا لعجاي الرصم ختي والح يباج يضي ا 703 
إن شاء اللّه9 . 


وأما حديث على فى قصة شراحة»ء فليس بالقويء لأنهم يقولون إن 


َ رواه مسلمء وأبو داود» والحديث تقدم‎ )١( 
. (؟) الموطأ (877/5) وإسناده صحيح‎ 
. الحديث الثانى من هذا الباب‎ )7( 


كتاب الحدود هه 


الشعبي لم يسمع منه(١2.‏ وهو مشهور قد رواه ابن أبي ليلى وغيره عنه. ومن 
أوضح شيء فيما ذهب إليه جمهور العلماء» حديث ابن شهاب المذكور في هذا 
الباب: قوله لأنيس أن يأتي امرأة الآخر. فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت 
فرجمهاء ولم يذكروا جلدا. ' 


وأما حديث عبادة بن الصامت. عن النبي يك قوله الثيب بالئيب جلد مائة 
والرجم. فإنما كان هذا في أول نزول آية الجلدء وذلك أن الزناة كانت عقوبتهم ٠‏ 
إذا شهد عليهم أربعة من العدول في أول الإسلام» أن يمسكوا في البيوت إلى 
الموت» أو يجعل الله لهم سبيلاًء فلما نزلت آية الجلد التي في سورة النور: 
قوله عز وجل: #«الزانية والزانى» فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» - 
الآية. قام ولِْ فقال: «خذوا عني» قد جعل الله لهمن سبيلاً: البكر بالبكرء 
جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم بالحجارة». فكان هذا 
في أول الأمرء ثم رجم رسول الله وَلِةِ جماعة ولم يجلدهم. فعلمنا أن هذا 
حكم أحدثه الله نسخ به ما قبله29, ومثل هذا كثير في أحكامه وأحكام رسوله 
ليبتلي عباده» وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله كك . 


)١(‏ روى أحمد )171/١(‏ من طريق مجالد ثنا عامر قال: كان لشراحه زوج غائب 
زنت» فاعترفت فجلدها يوم الخميس مائة» ورجمها يوم الجمعة وحفر لها إلى السرة 
وأنا شاهد... .24 وذكر الحديث» ففى هذا ما يدل على أن الشعبى كان حاضر 
الواقعة . 
وقال ابن حجر فى الفتح :)١5١/1١7(‏ « جزم الدارقطنى بأن الشعبى سمع هذا 
الحديث من علي» قال: ولم يسمع منه غيره ؟ . 

(؟) وهذا ما ذهب إليه الشافعى» وعبارته فى الرسالة ١١(‏ - 7:5): قال: «فدلت سنة 
رسول الله أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين» ومنسوخ عن الشيبين» وأن 
الرجم ثابت على الثيبين الحرين» لأن قول رسول الله: «خذوا عنى قد جعل الله لهن 
سبيلا. . . .» أول ما نزل» فنسخ به الحبس والأذى على الزانيين» فلما رجم النبى 
ماعرًا ولم يجلده. وأمر أنيسًا أن يغدو على امرأة الأسلمى فإن اعترفت رجمهاء دل 
على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين» وثبت الرجم عليهماء لان كل شىء أبدا 
بعد أول فهو آخر ») اها . 


5 باب ما جاء في الرجم 


ذكر عبد السرزاق عن معمر. عن الزهري. أنه كان ينكر الجلد مع الرجم 
ويقول: رجم رسول الله كه ولم يجلد . 

وعن الثوري؛ عن مغيرة» عن إبراهيمء قال: ليس على المرجوم جلد. 
بلغنا أن عمر رجم ولم يجلد. 

وفى هذه المسألة. قول ثالث. وهو أن الثيب من الزناة كان شايا رجم » وإن 
كان شيحًا جلد ورجم. 

روي ذلك عن مسروق» وقالت به فرقة من أهل الحديث: 

أخيرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال حدثنا محمد بن معاوية» 
قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي» قال حدثنا خلف بن هشام اللسبزار» قال 
حدثنا أبو شهاب عن الأعمشء» عن مسلم عن مسروق قال: البكران يجلدان 
وينفيان سنة» والثيبان يرجمانء والشيخان يجلدان ويرجمان. فهذا ما لأهل 
السنة من الأقاويل فى هذا الباب. 
الزناة ثيبًا ولا غير ثيب» - عصمنا الله من الخذلان برحمته. 

حدئتا عبيدل الوارث بن سفيان» قال: حدثتا قاسم ب بن أصبغ» قال حدثنا 
فرنية عنان قال حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن على بن 
يخطب فقال: «أيها الناس» إن الرجم حقء فلا تخدعن عنه» فإن آية ذلك أن 
وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالسرجمء ويكذبون بالدجالء ويكذبون 
بطلوع الشمس من مغربهاء ويكذبون بعذاب القبر» ويكذبون بالشفاعة. 
ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا(!2. 
ل قال: حدثنا هشيم أنبأنا على بن زيد عن يوسف بن مهران 

يتحو إلا الال ره «ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها» . 


ان وئقه أبو زرعة. وابن سعد» وأما ات 
جدعان ضعيف . 


كتاب الحدود لاه 


قال أبو عمر: الخوارج وبعض المعتزلة يكذبون بهذا كله» وليس كتابنا 
هذا موضعا للرد عليهم - والحمد لله الذي عافان مما ابتلاهم به. 

وروى عن علي بن [زيد](١2‏ حماد بن سلمة» وحماد بن زيد» والمبارك بن 
فضالة. وأشعب» وهشام» كلهم بإسناده ومعناهء وقال أحمد بن حنبل» حدثنا 
عفان» حدثنا حماد بن زيد»ء قال: سمعت على بن زيد يقول: كنا نشبه حفظ 
يوسف بن مهران. بحفظ عمرو ين دينار. 

واختلف الفقهاء فى اللإحصان الموجب للرجم» فجملة قول مالك ومذهبه: 
أن يكون الزاني حراء مسلمّاء بالعّاء عاقلاً قد وطىء وطدًا مباحًا في عقد 
تكاحء ثم زنى بعد هذاء والكافر - عنده - والعبد لا يثبت لواحد منهما 
إحصان فى نفسه» وكذلك العقد الفاسدء لايثبت به إحصان» وكذلك الوطء 
المحظورء كالوطء في الإحرام أو في الصيام أو في الاعتكاف. أو في الحيض» 
لا يثبت بشىء من ذلك إحصان. إلا أن الأمة والكافرة والصغيرة» يحصن الحر 
المسلم علذه ولا يحصنهن. هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه 3 
يوجب الرجم» يتعلق يسبع شرائط: الحرية» والبلرغ. والعقل» والإسلام» 
والتكاح الصحيح» والدخول» والآخر إحصان يتعلق به حد القذف». له خمس 
شرائط فى المقذوف: الحرية» والبلوغ. والعقل» والإسلام» والعفة. 
تحصنه. وروي عنه أيضاء أن النصرانى إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلماء 
آنهما تحصنان بذلك النخول. 

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف. قال: قال ابن أبي ليلى» إذا زنى 
اليهردي والنصراني - بعدما أحصنا - فعليهما الرجم. قال أبو يوسف: وبه 
تأحذ. وقال الشافعي: إذا دخل بامرأته وهما حران ووطثهاء فهذا إحصان - 


)١(‏ زيادة من *ك' سقطت من المطبوع. 


مه باب ما جاء في الرجم 


واختلف أصحاب الشافعي على أربعة أوجهء فقال بعضهم: إذا تزوج 
العيد أو الصبي ووطثئاء فذلك إحصان. وقال بعضهم: لا يكون واحد منهما 
محصنًا - كما قال مالك. وقال بعضهم: إذا تزوج الصبي» أحصن إذا وطيء. 
فإن بلغ وزنى كان عليهما الرجم». والعبد لا يحصن. 


وقال بعضهم : إذا تزوج الصبي لايحصن.ء وإذا تزوج العبد أحصن . 
وقالوا جميعا: الوطء الفاسد» لا يقع به إحصان: 


وقال مالك: تحصن الأمة الحرء ويحصن العبد الحرة» ولا تحصن الحرة 
العبدء ولا الحر الأمةء وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم» وتحصن الصبية 
الرجل. وتحصن المجنونة العاقل» ولا يحصن الصبي المرأة» ولا يحصن العبد 
الأمة» ولا تحصنه إذا جامعها فى حال الرق» قال: وإذا تزوجت المرأة خصيًا 
وهي لاتعلم أنه خصيء» فوطئها ثم علمت أنه خصيء فلها أن تسختار فراقه» 
ولا يكون ذلك الوطء إحصانًا. 

وقال الثوري: لا يحصن بالنصرانية» ولا بالمملوكة. وهو قول الحسن بن 
حيء زاد الحسن بن حي: وتحصن المشركة بالمسلم» ويحصن المشركان كل 
واحد منهما بصاحبه. 

وقال الليث بن سعد في الزوجين المملوكين: لا يكونان محصنين حتى 
يدخل بها بعد عتقهماء وكذلك النصرانيان لايكونان محصنين حتى يدخل بها 
بعد إسلامهماء قال: وإن تزوج امرأة في عدتها فوطئهاء ثم فرق بينهما فهو 
إحصان. 

وقال الأوراعي في العبد تحته الحرة: إذا زنى فعليه الرجمء وإن كان نحته 
أمة وأعتق ثم زنىء» فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها. وقال في الصغيرة 
التي لم تحصن: أنها تحصن الرجل» والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة. 
قال: ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة؛ فهذا إحصان. 


قال أبو عمر: إيجاب الأوزاعي الرجم على المملوكة تحت الجر وعلى 


كنات | لحدود 24 


00 لا وجه له؛ لأن الله تعالى يقول: # فإذا أحصن فإن أتين 
حشة» فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب # والرجم لايتنتصف . 

ب 0 وقال مالك في حديثه ذلك: 
ولم يحصن. وسنبين ذلك بعد مام القول فى هذا الحديث - إن شاء الله230 . 

وأما قوله فى الحديث: وجلد ابنه مائة جلدة. وغربه عامّاء فلا خلاف بين 
علماء المسلمين. إن ابنه ذلك كان بكرا وإن الجلد. جلد البكر مائة جلدة. 

واختلفوا ذ فى التغريب» فقّال مالك: يح لبجل وااجني ا ولا 
العبد» ومن نلى يمن في الرضع الذي ينشى إليه + 

وقال الأوزاعي : ينفى الرجل ولا تنفى المرأة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا نفى على زانء» وإنما عليه الحد - رجلا كان 
أو امرأة» حر كان أو عبدا . ش 

وقال الثوري. والشافعى». والحسن بن حى: ينفى الزانى إذا جلد - امرأة 
كان أو رجلاً. واختلف قول الشافعى فى نفى العبد: فقال مرة: أستخير الله 
في تغريب العيسيد» وقال مرة: ينفى العبد نصف سنة» وقال مرة أخرى: ستة 
إلى غير يلده. وبه قال الطبري. 


قال أبو عمر: من حجة من غرب الزناة مع حديثنا هذاء حديث عبادة 
ابن الصامت: البكر بالبكر جلد ماثة» وتغريب عام. لم يخص عبدا من حرء 
ولا أنئى من ذكر. 

حدثني أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا الحارث 

بن أبي أسامة. ومحمد بن الجهم قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: 
أخبرنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن حطان بن عبد الله 
الرقاشي» عن عبادة بن الصامت. وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا 


)3غ( انظر الباب الثالث . 


5 باب ما جاء في الرجم 


قاسم 9 أصبغ ع قال حدثنا أحمد بن زهيرهء وبكر بن حماد» قال أحمد: 
حدثنا أبى» وقال بكر: حدثنا مسددء قالا حدثنا يحيى القطان عن ابن أبى 
عروبة؛ عن قتادة» عن الحسنء عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن 
الصامت» قال: قال رسول الله تَلِْةِ : « خذوا عني. خذوا عنيء قد جعل الله 
لهن سبيلاً: الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة؛ والبكر جلد مائة ثم نفي سنة ». 


ومن حجتهم أيضمًا ما حدثناه عبد الرحمن بن مروان» قال حدثنا الحسن بن 
على بن داود» قال حدثنا موسى بن الحسن الكوفى» قال حدثنا أبو كريب» 
قال حدثنا ابن إدريس» عن عبيد اللّه. عن نافع» عوالة عمرء أن رسول الله 
كي ضرب وغرب227» وأن أبا بكر ضرب وغربء وأن عمر ضرب وغرب. 
وحجة من لم ير النفي على العبيد: حديث أبي هريرة في الأمة» عن النبي كلل 
ذكر فيه الحد دون النفي . ومن رأى نفي العبيد؛ زعم أن حديث الأمة معتاه 
التأديب لا الحد» وسنوضح القول في ذلك في الباب بعد هذا - إن شاء 
ه72 , 


ومن حجة من لم ير نفي النساءء ما يخشى عليهن من الفتنة» وقد روي 
عن أبي بكر وعمر تغريب المرأة البكر. وروي عن علي أنه لم ير نفي النساء . 
وروى عبدالرزاق عن أبي حنيفة) عن حماد» عن إبراهيم» قال: قال عبد الله 
فى الك يذ جالكر» لاف مائة فيان تيه قال قال على #تجدهنها 
من الفتنة أن ينفيا. ١‏ 


عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب قال: غرب عمر ربيعة 
أغرب مسلمًا بعد هذا أبدًا. قالوا: ولو كان النفى حذا لله ما تركه عمر بعدء 


5 صحيح‎ )١( 
والبيهقى (777”/8) من طرق عن ابن إدريس به. ورواه‎ »)١578( أخرجه الترمذى‎ 
. » أبو سعيد الأشج عن ابن إدريس به ولم يذكر فيه « عن النبى -85ة-‎ 
. ورواه ابن إسحاق عن نانع عن ابن عمر كرواية أبى سعيد الأشج‎ 

. يأتى بعد باب‎ )١( 


كتاب الخحدود "١‏ 


4ح اامدلللء»ءٌُشلسلآ” نئنَش 342 26-95995955959 دجم 2 لُاُالمللُسُْتتححيبيبيبيبيبي 
ولا كان على يكرهه - وهو قول الكوفيين. وأما أهل المدينة» فعلى ما ذكرنا 

قال معمر: وسمعت الزهري - وسثئل إلى كم ينفى الزاني - قال: نقاه 
عمر من المدينة إلى البصرة» ومن المدينة إلى خيبر. عبدالرزاق عن ابن جريج 
قال: سمعت ابن شهاب وسثل - بمثله سواء. أيوب» وعبيدالله بن عمرء عن 
نافع عن ابن عمرء أن عمر نفى إلى فدك. وأن ابن عمر نفى إلى فدك الثوري 
عن أبي إسحاق. أن عليًا نفى من الكوفة إلى البصرة. وقال ابن جريج: قلت 
لعطاء : نفى من مكة إلى الطائف» قال: حسبه ذلك 8 

وأما قول الرجل: إن ابني كان عسيفًا على هذاء فزنى بامرأته - مع قول 
أبى هريرة فجلدا ابنه مائة جلدة. وغربه عامًا. فيدل على أن ابن الرجل المتكلم 
أقر على نفسه بما لا يؤخذ أبوه. أو صدقه فى قوله ذلك عليه» ولولا ذلك» لما 
أقام رسول الله الحد عليه؛ لأن من شريعته يَدَِدِ أن لايؤاخذ أحد بإقرار غيره 
عليه - قال الله عز وجل: # ولاتزر وازرة وزر أخرى4 ٠»‏ # ولا تكسب كل 
نفس إلا عليها # - لا على غيرها وقال رسول الله كلد لأبيى رمثة في ابنه : « 
إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك 21(6 . وهذا كله يوضح لك أنه إنما جلده 
بإقراره وكسيه على نفسهء لا بإقرار أبيه عليه. ولولا إقراره بذلك على نفسه» 
لكان أبوه قاذقًا له» وهذا ما لا خلاف فى شىء منه عند العلماء - والحمد لله . 

واختلفوا فيمن أقر بالزنى بامرأة بعينها وجحدت هىء فقال مالك: يقام 
عليه حد الزناء ولو طلبت حد القذف لأقيم عليه أيضًا. قال: وكذلك لو 
قالت: زنى بي فلان وأنكر. حدت للقذف ثم للزناء وبهذا قال الطبري. 

وقال أبو.حنيفة: لا جد عليه للزناء وعليه حد القذف. وعليها مثل. ‏ 
ذلك إن قالت له ذلك . 

وقال أبو يوسف. ومححمدء والشافعى: يحد من أقر منهما للزنا فقط. 


. تقدم فى القضاء‎ )١( 


57 باب ما جاء في الرجم 


لأنا قد أحطنا علما أنه لا يجب عليه الحدان جميعًا لأنه إن كان زانيا فلا حد 
على قاذفه. فإذا أقيم عليه حد الزناء لم يقم عليه حد القذف . 

وقال الأوزاعي: يحد للقذف. ولا يحد للزنا. وقال ابن أبي ليلى: إذا أقر 
هو وجحدت هي جلد - وإن كان محصتاء ولم يرجم. 

وفيه رد ما قضى به من الجهالات. قال يللد ٠‏ كل عمل ليس عليه أمرنا 
فهو رد 8 وقال عمر: ردوا الجهالات إلى السئة. وأجمع العلماء أن جور 
البين». والخطأ الواضح المخالف للإجماع والسنة الثابتة المشهورة التى لا معارض 
لهاء مردود على كل من قضى به. 

ذكر مالك عن يحبى بن سعيد» وربيعة» أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: 
ما من طيبة أهون على مناء ولا كتاب أهون على رداء من كتاب قضيت به» ثم 
أبصرت أن الحق في خلافه» أو قال فى غيره. 

وفى هذا الحديث أيضًا أن اعتراف الزانى مرة واحدة بالزناء» يوجب عليه 
الحد مالم يرجعء ألا ترى إلى قوله يَكِيِ: «فإن اعترفت فارجمها». ولم يقل 

وسنبين هذا في باب مرسل ابن شهاب من هذا الكتاب - إن شاء اللّه(3. 

وفى هذا الحديث أيضا إثبات خبر الواحد» وإيجاب العمل به فى الحدود. 
وإذا وجب ذلك فى الحدود. فسائر الأحكام أحرى بذلك. 

وفيه أن للإمام أن يسأل المقذوف» فإن اعترف حكم عليه بالواجب» وإن 
لم يعترف وطالب القاذف أخذ له بحده. وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء. 
سمعه فيجلده - إن كان معه شهود عدولء قال: ولو أن الإمام شهد عنده 


. الحديث الرابع من هذا الياب‎ )١( 


كتاب الحندو د نذا 


وقال أبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعى» والشافعى: لا يحد إلا بمطالبة 
المقذوف. 


وقال اين أبى ليلى : يحده الإمام وإن لم يطالبه المقذوف. 


وفيه أن يكون الرسول في حكم الدين واحداء كما أن الحكم واحدء 
وذلك كله قوة في العمل بخبر الواحد. وفي هذا الحديث دليل على أن الحاكم 
يقضي بما يقر به عنده المقر - وإن لم يحضره أحد؛ لأن رسول الله كَلْةِ لم يقل 
له: احمل معك من يسمع اعترافها. 

وفي ذلك إيجاب القضاء بما علم القاضي وهو حاكمء وسيأتي القول في 
قضاء القاضي بعلمهء واختلاف العلماء في ذلك» ووجوه أقوالهم وما نزعوا 
به - في باب حديث هشام بن عروة عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن 
أم سلمة» - من كتابنا هذا إن شاء الله(١2‏ - والله المستعان. 


لفق أنظر أول كتاب القضاء . 


3 باب ما جاء في الرجم 


م /ا- مالك» عن يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن الميسسب أنه سمعه يقول: لما 
صدر عمر بن الخطاب من مني أناخ بالأبطح, ثم كوم كومة بطحاء. ثم طرح 

عليها رداءه واستلقى؛ ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني» 
وضعفت قوتيء وانتشرت رعيتيء فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط؛ ثم قدم 

المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس» قد سنت لكم السنن» وفرضت لكم 
الفرائض. وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يميئًا وشمالاً - وضرب 
بإحدى يديه على الأخرى؛ ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول 

نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: 

الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة» فإنا قد قرأناها. قال مالك: قال يحيى بن 

قال مالك: الشيخ والشيخة» الثيب والثيبة فارجموهما ألبتة30© . 


قال أبو عمر: هذا حديث مسند صحيح» والذي يستند منه قوله: فقد 
رجم رسول الله يَكيْةِ وأما سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب فمختلف 
فيه: قالت طائفة من أهل العلم: لم يسمع من عمر شيئًا ولا أدركه إدراك من 
يحفظ عنه وذكروا ما رواه ابن لهيعة» عن بكير بن الأشجء قال: قيل لسعيد 
بن الميبة: أدركت غمر بن :الخطات؟ قال ل 

وقال آخرون: قد سمع سعيد بن المسيب من عمر أحاديث حفظها عنهء 
منها: هذا الحديث» ومنها قوله حين رأى البيت؛ وزعموا أن سعيد بن المسيب 
شهد هذه الحجة مع عمرء وحفظ عنه فيها أشياء وأداها عنه؛ وهي آخر حجة 
حجها عمرء وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام» وقتل يعد 


() إسناده ضعيف. ورواه أحمد /١(‏ 57075) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن عمر مختصرا . 


كتاب الحدود 516 


انصرافه من حجته تلك لأربع بقين من ذي الحجة سنة أربع وعشرين. 

حدثتى عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
ابن وضاح» قال حدثنا نصر بن المهاجر. قال حدثنا عبد الصمدء قال حدثنا 
شعبة عن قتادة. قال: قلت لسعيد بن المسيب: رأيت عمر بن الخطاب؟ قال: 
تعم » قال ابن وضاح: ولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمرء 
وسمع منه كلامه الذي قال حين نظر إلى الكعبة: اللهم أنت السلام» ومنك 
يقوله. 

قال أبو عمر: أصح ما قيل فى قوله يقصد أنه لسنتين مضا من 
خلافة عمرء وقد قيل لسنتين بقيتا. 

وقال مالك والليث: كان سعيد بن المسيب يقال له راوية عمر7(١).‏ 

وذكر الحلوانى فقال: حدثنا أسباطء عن الشيبانى» عن بكير بن الأخنس» 
عن سعيد بن المسيب» قال: سمعت عمر يقول على هذا المنبر: لا أجد أحد) 
جامع ولم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته . 

قال الحسن بن علي الحلواني: وحدثنا الأصمعي». قال حدثنا طلحة بن 
محمد ابن سعيد بن المسيب» عن سعيد ين المسيب» قال أنا في الغلمة الذين 
جروا جعدة العقيلي إلى عمر. 

قال: وحدثنا عيد الصمد» قال حدثنا * : شعبة » عن إياس بن معاوية» قال: 
قال لي سعيد بن المسيب ممن أنت؟ قلت: من مزينة» فقال: إني لأذكر اليوم 
الذي نعى فيه عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني إلى الناس على المثبرء 


. » وقال مالك: « لم يدرك عمرء ولكن لا كبر أكب على المسأله عن شأنه وأمره‎ )١( 
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وكان علي بن المديني يصحح سماعه من عمر(١2.‏ 


قال أبو عمر:معنى هذا الحديث يستند من وجوه صحاح ثابتة من 
حديث ابن عباس عن عمر: أخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا حدثنا قاسم بن أصبغ, قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا 
الحميدي» قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال حدثنا معمر عن الزهري» عن عبيد 
الله بن عبد الله» عن ابن عباس» قال: سمعت عمز بن الخطاب يقول: إن الله 
بعث محمد بالحق» وأنزل عليه الكتاب» وكان فيما أنزل عليه آية الرجمء 
فرجم رسول الله يك ورجمنا بعده() قال سفيان: وقد سمعته من الزهري 
بطوله» فحفظت منه أشياء» وهذا مما لم أحفظه يومئذ. 


قال أبو عمر: قول ابن عيينة : وقد سمعته من الزهري بطوله - يعني 
حديث السقيفة » وفيه هذا الكلام عن عمر في الرجم. . 

وقد روى حديث السقيفة عن الزهري تمامه مالك وغيره» رواه عن مالك 
جماعة. منهم : ابن وهب» وإسحاق بن محمد الفروي» وعبد العزيز بن 
يحيى »2 وجويرية بن أسماء. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
بن أنس» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن 
ابن عباس . 


)١(‏ وقال أبو حاتم: : لا يصح لسعيد سماع من عمرهء إلا رؤيته على المنبسر ينعي 
النعمان بن مقرن ؛ يعنى هذا الحديث . 
وذكر ابن حجر فى التهذيب بإسناده عن داود بن أبى هند عن سعيد بن المسيب قال 
سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر.... » وقال: « هذا إسناد صحيح لا مطعن 
فيه» فيه تصريح سعيد يسماعه من عمر 6 اها. 

(؟) رواه البخارى (9 054057 2)5470 ومسلم فى الحدود )١09/١591١(‏ وغيرهما 
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وأخبرنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماءء قال حدثنا جويرية بن أسماف 
عن مالك» عن الزهري - أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله 
بن عباس أخبره أنه كان يقرئ عبد الرحمن بن عوف - فذكرا حديث السقيفة 
بطولهء وفيه قال عمر: أما بعد. فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها 
لعلها بين يدي أجلي». فمن وعاها وعقلهاء فليحدث بها حيث انتهت به 
راحلته ؛ وموس انلا ناا فلا أحل له أن يكذب علي». إن الله بعث 
جهن باكترال عليه الكتاب؛ وكان مما أنزل عليه آية الرجمء فقرأناها 
وعقلناها؛ ورجم رسول الله يك ورج منا؛ وأخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فتترك فريضة أنزلها الله 
فيضلواء فإن الرجم في كتاب الله على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء- 
إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف - وذكر الحديث بتمامه. 

وذكر مالك في الموطأ هذا الكلام الآخر عن ابن شهاب» عن عبيد الله 
عن ابن عباس - أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله 
حق على من زنا من الرجال والنساء - إذا أحصن إذا قامت عليه البينة» أو كان 
الحبل أو الاعتراف2)17. 

وأجمع العلماء على أن البينة إذا كانوا شهودًا أربعة عدولة. أقيم الحد على 
الزاني» وكذلك الاعتراف إذا ثبت على العاقل البالغ ولم ينزع عنه؛ واختلفوا 
في الحبل يظهر بالمرأة: هل يكون مثل البينة والاعتراف أم لا؟ ففي حديث عمر 
هذا التسوية بين البينة والاعتراف والحبل؛ فذهب قوم إلى أن المرأة إذا ظهر بها 
حمل ولم يعلم لها زوج أن عليها الحد. ولاينفعها قولها إنه من زوج أو من 
سيد - إن كانت أمة - إذا لم يعلم ذلك؛ قالوا: وهذا حد قد وجب بظهور 
الحمل فلا يزيله إلا يقين من بينة نكاح أو ملك يمين. 

وقال مالك: إذا وجدت امرأة حاملاً فقالت: تزوجت أو استكرهت لم 


. الموطأ (5/ 3737م). وهو من مختصر من حديث عمر الطويل‎ )١( 


14 باب ما جاء في الرجم 


يقبل ذلك منها إلا ببينة على ما ذكرت لك. أو جاءت تستغيث وهي تدمي أو 
نحو ذلك من فضيحة نفسهاء وإلا أقيم عليها الحد؛ هكذا رواه ابن عبد الحكم 
وقره فو بالك 

وقال ابن القاسم: إن كانت طارئة غريبة فلا حد عليهاء وإلا أقيم عليها 
الحد - وهو قول عثمان البتي؛ وقال أبو حنيفة والشافعي: لا حد عليها إلا أن 
تقر بالزثاء أو تقوم بذلك عليها بينة» ولم يفرقوا بين طارئة وغير طارئة . 


وروى حديث السقيفة بتمامه عن ابن شهاب - عقيل» ويونس» ومعمر. 
وابن إسحاق» وعبد الله بن أبي بكرء وغيرهم. 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال حدثنا الحرث بن أبى أسامة» قال حدثنا إسحاق بن عيسى» وحدثنا عبد 
الوارث» قال حدثنا ساسم قال حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسددء قالا 
حدثنا حماد بن زيد واللفظ حديث مسددء وهو أتم عن علي بن زيد.» عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباسء قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب 
فقال: أيها الناس» إن الرجم حقء» فلا تخدعن عنه؛ وإن آية ذلك أن رسول 
اللْكلةِ قد رجم.وإن أبا بكر قد رجمء وإنا قد رجمنا بعدهما؛ وسيكون قوم 
من هذه الأمة يكذبون بالرجمء ويكذيون بالدجال» ويكذبون بطلوع الشمس 
من مغربهاء ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار يعدما 


قال أبو عمر: الخوارج كلها والمعتزلة تكذب بكل هذه الفصول الستة» 
وأهل السنة على التصديق بهاء وهم الجماعة والحجة على من خالفهم بما هم 
عليه من استمساكهم بسنة نبيهم َللِةِ؛ ولا خلاف بين علماء المسلمين: أهل 
الحديث والرأي- أن المحصن إذا زنى حده الرجم؛ وجمهورهم يقول: ليس 
عليه مع الرجم شيء؛ ومنهم من يقول يجلد ويرجم - وهم قليل؛ وقد ذكرنا 
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هذه المسألة مجودة في باب ابن شهاب» عن عبيد الله عن زيد بن خالد من 
هذا الكتاب - والحمد لله 20. 


وذكر حماد بن سلمة عن الحجاج؛ عن الحسن بن سعدء عن عبد الله بن 
شداد - أن عمر رجم رجلا في الزنا ولم يجلده . 

وفي حديث مالك هذا دليل على أن آية الرجم مما نسخ خخطه من القرآن» 
ولم يكتبه عثمان في المصحف. ولاجمعه أبو بكر في الصحف؛ وقد ذكرنا 
وجوه النسخ في القرآن عند ذكر حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذاء فلا معنى 
لتكريره ههنا . 


. انظر الحديث السابق من هذا الباب‎ )١( 


كتابت الحدود ش ١/ا‏ 


؟- باب ماجاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا 


-١ 20/0(‏ مالك. عن زيد. بن أسلمء أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا 
مكسورء فقال فوق هذاء فأتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته. فقال دون 
هذا؛ فأتى بسوط قد ركب به ولان» فأمر به رسول الله يل فجلد؛ ثم 
قال:« أيها الناسء. قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من 
هذه القاذورة شيئاء فليستتر بستر الله؛ فإنه من يبد لنا صفحته. نقم عليه 
كتاب الله300) , ش 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث مرسلاً جماعة الرواة للموطاء 
ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه؛ وقد روى معمر عن يحيى 
بن أبي كثير عن النبي يَلكِيدِ مثله سواء . 

وذكر ابن وهب في موطثه عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه قال: سمعت 
عبيدالله امقس يقرلاةتمفيت كرا مولن ابن عباس رحد أو يحدث عنه 
أنه قال: أتى رجل إلى النبي يِه فاعترف على نفسه بالزناء ولم يكن الرجل 
أحصن؛ فأخذ رسول الله يِه سوطا فوجد رأسه شديدًا فرده» ثم أخذ سوطا 
آخر فوجد رأسه ليئّاء فأمر رجلاً من القوم فجلده مائة جلدة؛ ثم قام على 
المنبر فقال: « أيها الناسء, اتقوا الله واستتروا بستر الله؛ وقال انظروا ما كره الله 


. الموطأ (1/ 875)» ورواه البيهقى (77/8) من طريق الشافعى عن مالك به‎ )١( 
وقال الشافعى: « هذا حديث منقطع ليس مما يشبت به هو نفسهء وقد رأيت أهل‎ 
العلم عندنا من يعرفه. ويقول به. فنحن نقول به » 1اها.‎ 
وروى الحاكم (4/ 144) من طريق أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد عن عبد الله‎ 
بن دينار عن ابن عمر: أن النبى -وكِ- قال بعد رجمه الأسلمى: اجتنبوا هذه‎ 
. القاذورات.... ؛ الحديث بنحوه. وإسناده صحيح‎ 
. وقال الدارقطنى فى العلل: « روى عن ابن دينار مسنداء ومرسلاًء والمرسل آشبه‎ 


يف باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا 


امرئ ». 

قال ابن وهب معناه نقيم عليه كتاب الله . وقد ذكرنا الآثار المسئدة في 
من كتابنا هذ( . 

وأما قوله فيه بسوط لم تقطع ثمرته. فإنه أراد لم يمتهن ولم يلن؛ والثمرة 
الطرفء وإذا ركب كثيرً بالسوط ذهب طرفه؛ تقول العرب ثمرة السوطء. 
وذباب السيف. قال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير: 

ما زال عصياننا لله يسلمنا حتى دفعنا إلى ييححيى ودينار 

ثمارهما - يعنى [ القلفه ] (7) وكذلك قال صاحب العين 

وفي هذا الحديث من الفقه أن من اعترف بالزنا مرة واحدة» لزمه الحد إذا 
كان بالغاً عاقلاً مميراء ولم ينصرف عن إقراره ذلك ولارجع عنه؛ وهذا قول 
مالك والشافعى وأصحابهما. وبه قال عثمان البتى» وإليه ذهب أبو جعفر 
الطبري؛ ومن حجتهم أن هذا الحديث ليس فيه أكشر من ذكر اعترافه. 
والاعتراف إذا أطلق» فإنه يلزم كل ما وقع عليه اسم اعتراف - مرة كان أو 
أكثر من ذلك»؛ ولا وجه لقول من قال: إن الاعتراف كالشهادة» وأنه لا يلزم 
فيه أقل من أربع مرات في الزناء وفي السرقة مرتين» لإجماعهم على أنه يلزم 
فى غير الحدود الإقرار مرة واحدة. وسنذكر اختلافهم في هذه المسألة في باب 
مراسيل ابن شهاب إن شاء الله تعالى( . 


وفى هذا الحديث أيضا أن الحد على الزانى الجلد بالسوط». وذلك إذا كان 


ديق انظر الباب الأول. الحديث الرابع 8 
(0) كذا فى (1). ( د ) ووقع فى المطبوع: [ الفلفلة ] "٠.‏ 
(”) انظر الياب الأول» الحديث الرابع 5 


كتاب الحدود انف 


بكر لم يحصن عند جماعة فقهاء الأمصار وعلماء المسلمين. 


ومعنى قول الله عز وجل: ا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة #* معناه الأبكارء دون من قد أحصن؛ وأما المحصنء فحده الرجمء إلا 
عند الخنوارجء. ولايعدهم العلماء خلاقًا؛ لجهلهم وخروجهم عن جماعة 
المسلمين وقد رجم رسول الله كَِهِ اللحصنين» فممن رجم ماعز الأسلمي» 
والغامدية» والجهنية» والتي بعث إليها أنيسًا. ورجم عمر بن الخطاب سخيلة 
بالمدينة» ورجم بالشام؛ وقصة الحبلى التي أراد رجمهاء فقال له معاذ بن 
جبل: ليس لك ذلكء للذي في بطنهاء فإنه ليس لك عليه سبيل. وعرض مثل 
ذلك لعثمان بن عفان مع علي في المجنونة الحبلى» ورجم علي شراحة 
الهمدانية؛ ورجم أيضا في مسيره إلى صفين رجلا أتاه مقر بالزنا. وهذا كله 
مشهور عند العلماءء إلا أنهم اختلفوا في جلد المحصن مع الرجم: فقالت 
فرقة يجلد ويرجمء وقال الجمهور يرجم ولاجلد عليه. وسنذكر ذلك في 
حديث ابن شهاب عن عبيد الله» عند قوله يَكلِلَةٍ لانيس الاسلمى: وائت المرأة» 
فإن اعترفت فارجمها - من كتابنا هذا إن شاء الله232, 2 ١‏ 

وفي هذا الحديث من الفقه أيضاء أن الاعتراف بما يوجب الحد يقوم مقام 
الشهادة على ما ذكرناء وهذا ما لا خلاف فيه؛ إلا ما قدمنا ذكره من العدد فى 
الإقرار. ظ ْ 

واختلف الفقهاء في رجوع المقر بالحد بعد إقراره قبل أن يقام عليه الحد: 
فقال مالك: يقبل رجوعه عن الإقرار بالزنا والسرقة وشرب الخمرء ويغرم 
للمسروق منه ما سرق إن ادعاهء وهو قول الثوريء» والشافعي» وأبي حنيفة. 
والحسن بن حي . 

وقد روي عن مالك أنه إذا ضرب أكثر الحد ثم انصرفء» أتم عليه؛ وروى 
أبو يوسف عن ابسن أبي ليلىء أنه لا يقبل رجوعه؛ وروى عنه الليث أنه 


)010 انظر الباب الأول الحديث السادس . 
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يقبل» وقال عثمان البتي لايقبل رجوعه» وقال الأوزاعي في رجل اعترف .على 
نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ثم ندم وأنكر أن يكون أتى ذلك: أنه 
أنكر» عاقبه السلطان دون الحد. 


قال أبو عمر: الصحيح أنه لا يجلد إذا رجع عن إقراره. لأنه محال 
أن يقام عليه حد وهو منكر له بغير بينة؛ آلا ترى أن الشهود لو رجعوا عن 
شهادتهم قبل إقامة الحد عليه؛ لم يقم؛ وكذلك لايتم عليه إذا ابتدئ به لأنه 
كل جلدة قائمة بنمسها؛ فغير جائز أن يقام عليه شيء منها بعد رجوعه. كر جوع 
الشهود سواء؛ وليس الإقرار بحد لله» وحق لايطالب به آدمي» كالإقرار بالمال 
للآدميين؛ لأن الإقرار بالحد» توبة لم تعرف إلا من قبله؛ فإن نزع عنهاء كان 
كمن لم يأت بهاء والكلام في هذا واضح»ء وبالله التوفيق. 

وفى هذا الحديث أيضًا من الفقه.ء أن الحدود لا تقام إلا بسوط قد لانء 
وأما قرله لم تقطع ثمرته. فهذا من الاستعارة» أراد أنه لم يمتهن. وقوله قد 
ركب به - يعني نالته المهنة وليتته . ش 

واختلف الفقهاء فى أشد الحدود ضربًا: فقال مالك وأصحابهء والليث بن 
سعد : الضرب في الحدود كلها سواء: ضرب غير مبرح» ضرب بين ضربين. 
الضرب فى الخمر؛ وضرب الشارب» أشد من ضرب القاذف . 

وقال الثوري: ضرب الزنا أشد من ضرب القذف» وضرب القذفء أشد 
من ضرب الشرب. 

وقال الحسن بن حى: ضرب الزنا أشد من ضرب الشرب والقذف» وعن 
عطاء فنَ أن رباح : حد الزنا أشد من حد الفرية» حل الفرية والخمر واحد. 


واحتج من جعل الضرب في الحدود كلها واحدا سواءء بورود التوقيف 


كتاب الحدود ”27> 


فيها على عدد الجلدات» ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمن يجب 
التسليم له فوجبت التسوية في ذلك» لأن مثل هذا لايؤخذ قياساء وإنما هي 
عقوبات ورد فيها توقيف عدد. دون كيفية شدة وتخفيف في نوع الضرب؛ 
فالوجه فيها التسوية» لأن من فرق احتاج إلى دليل» ولا دليل معه في ذلك إلا 
التحكم . 

ومن حجة من قال: إن الزنا أشد ضريًا من القذفء. والقذف أشد من 
الخمر؛ لأن الزنا أكثر عددا في الجلدات» فاستحال أن يكون القذف أبلغ في 
النكاية؛ لأن الله قد قصر بالعدد فيه عن عدد الزناء وكذلك الخمر لم يثبت فيه 
حد إلا بالاجتهاد؛ وسبيل مسائل الاجتهاد أن لاتقوى قوة مسائل التوقيف . 

ومن حجة من لم يبلغ بالتعزير الحد في العدد ولافي الإيجاع. عدم النص 
فيه» وإن عرض المسلم ودمه محظوران محرمان لايحلان إلا بيقين لاشك فيه؛ 
مع ماروي عن النبي يك أنه قال: « لا يجلد أحد فوق عشر جلدات. إلا في 
حد من حدود الله 2104 رواه أبو بردة الأنصاري» عن النبي عل من حديث 
بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسارء عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبي 
بردة الأنصاري. 


وذكر عبد الرزاق عن قيس بن ربيعء قال: حدثني أبو حصين» عن حبيب 
بن صهبان» قال: سمعت عمر يقول: ظهور المسلمين حمى اللهء» لايحل لأحد 
أن يجرحها إلا في حد. قال: ولقد رأيته يقيد من نفسه. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» عن إسماعيل بن أيوب» عن أييه» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه قال: لا يبلغ بالعقوية الحدود. وعن 
ابن جريج أيضاء عن عمر بن عبد العزيز نحو(" . 


دلق رواه البخارى (") ومسلم فى الحدود 8 /١7١‏ 526 ولحمد (55/9ة) 
وغيرهم . 
فق رواه عبد الرزاق 2)6١*/5(‏ وإسناده حسن ٠‏ 


آ[آ,و”, باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا 


##آ#ت | ا ا ا ما ا ا 

واحتج من رأى التعزير أشد الحدود ضريًاء بما حدثنى محمد بن إبراهيم» 
قال: حدثنا أحمد بن مطرفء قال: حدثنا سعيد بن عثمانء قال: حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل الأيلي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن جامع بن أبي 
راشدء عن أبى وائل شقسيق بن سلمة الأسديء قال: كان رجل له على أم 
سلمة دين فكتب إليها كتايًا يحرج عليهاء فأمر به عمر بن الخطاب أن يجلد 
ثلاثين جلدةء كلها تبضع اللحمء وتحدر الده0١2؛‏ قال سقيان: لأنها أمه. ولا 
ينبغي للرجل أن يضيق على أمه؛ ونحو هذا. 

وبما رواه شعبة عن واصل» عن المعرور بن سويد» قال: أتى عمر بن 
الخطاب بامرأة زنت» فقال: أفسدت حسبهاء اضربوا حدهاء ولاتخرقوا عليها 
جلدها!'». قال: فهذان الحديئان يدلان على أن عمر رضى الله عنهء كان يرى 
الحدود. ش 


قال أبو عمر: من قال إن الحدود كلها سواءء إلا في العددء جعل 
قوله: « ولا تأخذكم بهما رأفة # - في إسقاط الحدء لا فى صقة الضرب» 

واحتج من قال: ضرب القذف أشد الضرب ٠‏ 

بما أخبرنى به أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
محمد بن يحيى بن عمرء قال: حدثنا على ابن حرب» قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عورف. عن أبيه قال: لما جلد 


() إسناده حسن ٠.‏ 
(1) إسناده صحيح. رواه عبد الرزاق (17/ 2)”31/8 والبيهقى (17/ 207707 وعند عبد الرزاق 
« حستها » بدلا من « حسيها » . 


كتاب الحدود اا 


أبو بكرة» أمرت جدتي أم كلشوم بنت عقبة بشاة فسلخت.» ثم ألبس مسكها؛ 
قال: فهل ذلك إلا من ضرب شديد؟!20 , 

هكذا قال جدتي» وإنما هي أم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف». حدة 

حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» حدثنا 
الحسين بن محمد بن الضحاكء حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني» 
حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيمء عن أبيه عن جده قال: لما جلد أبو بكرة» 
أمرت أمه بشأة فذبحتهاء ثم جعلت جلدها على ظهره. وما ذاك إلاا من ضرب 
شديد. وكان أبى يرى أن ضرب القذف شديد92) . 


وعن علي بن أي طالب : أنه قال لقنبر في العسبد الذي أقر عنذه بالونى: 
اضربه كذا وكذاء ولاتنهك. 


قال أبو عمر: فيما روى عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - في هذا 
الباب من صفة ضرب الزاني - دليل على أن قوله عز وجل: ‏ ولاتأخذكم 
بهما رأفة في دين الله # الآية» إنما أريد به أن لاتعطل الحدودء وأن لا يأخذ 
الحكام رأفة على الزناة» فيعطلوا حدود الله ولايحدوهم؛ وهذا قول جماعة 
أهل التفسير. وممن قال ذلك الحسن» ومجاهدء وعطاء. وعكرمة» وزيد بن 
أسلمء وقال الشعبي؛ والنخعي» وسعيد بن جبير 8 لا تأخذكم بهما رأفة # 
قالوا: في الضرب والجلد. 

وذكر إسماعيل القاضي قال: حدثنا محمد بن أبى بكرء قال: حدثنا موسى 
بن داودء قال: حدثنا نافع بن عمر الجمحيء عن ابن أبي مليكة: عن عبسيد 
الله بن عبدالله» أو عبد الله بن عبد الله - يعني ابن عمرء قال: ضرب ابن 


)0( إسناده صحيح. رواه عبد الرزاق (/7742/19)», والبيهقى (7757/10) . 
(0) إسناده ضعيف. محمد بن القاسم بن شعبان صاحب تصانيف وله باع فى الفقه مع 
الورع والتقوى. إلا أنه ليس بالقوى فى الرواية . 
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.يبت تت تت تت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بي سي م د 
عمر جارية له أحدثت» فجعل يضرب رجليهاء وألحسيه قال: ظهرها؛ فقلت: 
«( لاتأخذكم بهما رأفة في دين الله © فقال: يا بنىء وأخذتنى بها رأفة؟ إن الله 


وذكره وكيع عن نافع بن عمر الجمحي بإستاده مثله . 

قال إسماعيل: وحدثنا نصر بن علي» قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح» 
عن عمران بن [ حدير ]20 قال: سألت أبا مجلز عن الرأفة فقلت: إنا 
لنرجمهم إذا نزل ذلك بهم؟ قال: ليس بذاكء إنما الرأفة ترك الحدود إذا رفعت 
إلى السلطان: حدثني قاسم ابن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: 
حدثنا محمد بن فطيسء» قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث» قال: حدثنا شعبة» عن عاصمء عن أبي ل قال: 
أدركت عمر جلد رجلا فقال للجلاد: لاترني إيطك . 


وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال : 

حدثنا محمد بن محمد الباهلي» قال: حدثنا سليمان بن عمر -وهو الأقطع-. 
قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن حنظلة السدوسي»ء قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته» ثم يدق بين حجرين حتى يلين؛ 
ثم يضرب به ؛ قلنا لأنس في زمن من كان هذا؟ قال : في زمن عمر بن 
المخطات(2)5, 

واختلفوا ة في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود؛ فقال مالك: 
الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهرء قال: وكذلك التعزير لايضرب إلا في 
الظهر عندنا. وقال الشافعي وأصحابه: يُتقى الوجه والفرج» ويضرب سائر 


. كذا فى (1). ( د ) ووقع فى المطبوع: [ حديد ] وهو خطأ‎ )١( 

(0؟) فيه حنظلة السدوسى ضعيف» قال أحمد: « ضعيف الحديث» يروى عن أنس 
أحاديث مناكير »© . 
وروى عبد الرزاق نحوه (7”59/17) من طريق أبى عشمان النهدىء (// 7”/7 - 
7) من طريق عبد الله بن عبيد الله» كلاهما عنه . 


كتاب الحدود جد 
يي 
الأعضاء. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل قول الشافعي أنه 
كان يقول: اتقوا وجهه ومذاكيره. 

وقال أبو حليفقة )2 ومحمد بن الحسن : تضرب الأعضاء كلها في الحدود. إلا 
الفرج والوجه والرأس. وقال أبو يوسف: يضرب الرأس أيضا . وروي عن 
الرأس . وروى سفيان عن عاصم. عن أبي عثمان» أن عمر رضي الله عنه أتى 
برجل في حدء فقال للجلاد اضرب ولاتر أبطك» وأعط كل عضو حقه(١)‏ 1 

فرقة» لأنه شىء لاينفك منه ؟ إلا ما روى كل واحد من الأثر عن السلف. 
فيميل باختياره إليه . 

واختلفوا في كيفية ضرب الرجال والنساء: فقال مالك: : الرجل والمرأة فى 
الحدود كلها سواءء لا يقام واحد متهماء يضربان قاعدين؛ ؛ ويمجرد الرجل في 
جميع الحدود. ويترك على المرأة ما يسترهاء وينزع عنها ما يقيها من الضرب. 

وقال الثوري: لايجرد الرجل ولايمدء ويضرب قائمّاء والمرأة قاعدة. 

وقال الليث بن سعد. وأبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلهاء 
وفي التعزيرء مجرذا قائما غير ممدود؛ إلا حد القذف» فإنه يضرب وعليه ثيابه» 
وينزع عنه المحشو والفرو. وقال الشافعي : إن كان مده صلاحًا مد. 

ومن المىجة مالك ما أدرك عليه الناس. ومن الحجة للثوري. حديث ابن 
عمر في رجم النبي لد اليهوديين» وفيه: لقد رأيت الرجل يحنى على المرأة 
يقيها الحجارة. . وهذا يدل على أن الرجل كان قائماء والمرأة قاعدة. وضرب أبو 
هريرة رجلا في القذف قائمًا. . وما جساء عن عمر وعلي في ضرب الأعضاءء 
يدل على القيام - والله أعلم . 


. )777/8( والبيهقى‎ .)737٠١ /( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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وكل ما ذكرناه من المسائل فى هذا الباب» فإنها كلها قائمة المعنى في هذا 
الحديث: حديث زيد بن أسلم هذل يصلح ذكرها عنده. وفيه أشاها بدن 
على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة» وواجب 
ذلك عليه أيضًا في غيره» مالم يكن سلطانًا يقيم الحدود. وفي الستر على 
المسلم آثار كثيرة صحاح. نذكر منها هاهنا ما يوافق معنى هذا الحديث؛ 
وسائرها نذكرها عند قوله يَدِْةِ في حديث يحيى بن سعيد : يا هزال» لو سترته 
بردائلك» كان خيرًا لك - إن شاء الله(0© . 1 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد 
بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش » عن أبي صالحء عن أبي هري قال: قال رسول الله عه : 1 من 
نفس عن أخيه كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ 
ومن ستر مسلماء ستره الله في الدنيا والآخرة؛ ومن يسر على مسلم؛ يسر الله 
عليه في الدنيا والآخرة؛ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه »!© . 


قال أبو عمر: فإذا كان المرء يؤجر في الستر على غيره» فستره على 
صنعء فإن ذلك محو للذنب - إن شاء اللّه- . 

٠‏ وقد حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» حدثنا 
قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك» قال أخبرنا مالك بن مغول» عن العلاء بن 
بدرء قال: إن الله لا يهلك أمة وهم يستترون بالذنوب. 

حدثني محمد بن عبد الله بن حكمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» 
قال: حدثنا إسحاق بن أبى حسان». قال: حدثنا هشام بن عمارء قال حدثنا 


. تقدم أنظر الباب الأول؛ الحديث الثالث‎ )١( 
. تقدم‎ )0( 


كتاب الحذدود ١م‏ 


عبد الخميد. قال: حدثنا الأوزاعى. قال: أخبرنى عثمان بن أبى سودة» قال: 
حدثني من سمع عبادة بن الصامت» قال سمعت رسول الله كقِ يقول: "إن 
الله ليستر العبد من الذنب, ما لم يخرقه» ؛ قالوا وكيف يخرقه يا رسول الله؟ 
قال « يحدث به الناس 201(64, ش 

حدثتى خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء 
قال: حدثنا عبيد الله بن محمد العمريء» قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
الأويسيء قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. عن ابن أخي ابن شهاب» عن ابن 
شهاب» عن سالم ابن عبد الله» قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول 
اللّه كيد يقول: « كل أمتى معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة» أن يعمل 
عملاً لا يرضاه الله بالليل» ثم يتحدث به بالنهار 6()- وذكر الحديث . 

وحدثنى أحمد بن عمر قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن فطيس» قال: حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف. قال: حدثنا عمرو 
بن الربيع بن طارق» قال: أخبرني يحيى بن أيوب» عن عيسى بن موسى بن 
. إياس بن البكير» أن صفوان بن سليمء حدثه عن أنس بن مالك» عن رسول 

. الله كلد أنه قال: « اطلبوا الخير دهركم كله. وتعرضوا نفحات الله عز وجل. 

فإن لله نفحات من رحمته. يصيب بها من يشاء من عباده؛ واسألوا الله أن يستر 
عوراتكم, وأن يؤمن روعاتكم »0©. 

وحدثني قاسم بن محمد. قال: حدثنا خالد بن سعد. قال: حدثنا محمد 
إملاء» قال: حدثنا أبو اليمان» قال: حدثنا سعيد .بن سئان» عن أبى الزاهرية» 
عن كثير بن مرة؛ عن أبي ذر» قال: سمعت رسول الله يَدلِبدِ يقول: ( أقسم 
على أربع قسما مبروراً» والخامسة لو أقسمت عليها لبررت: لايعمل عبد خطيئة 
(1) شتات العف 1 
فق أخرجه البخارى )ل ومسلم فى الزهد والرقائق (-605/59494) . 
() إسناده ضعيف من أجل عيسى بن موسى . 
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تبلغ ما بلغت ثم يتوب إلى الله. إلا تاب الله عليه؛ ولا يحب أحد لقاء الله إلا 
أحب الله لقاءه» ولايتولى الله عبد في الدنياء فيوليه غيره يوم القيامة؛ ولايحب 
عبد قوماء إلا جعله الله معهم يوم القيامة؛ والخامسة لو أقسمت عليها لبررت. 
لايستر الله عورة عبد في الدنياء إلا ستره الله يوم القيامة .2١04‏ 

حدثتا عبد الرحمن بن مروان قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن عمرو 
البغدادي بمصرء قال: حدثنا أبو عمران موسى بن سهل البصري» قال: حدثنا 
عبدالواحد بن غياث» قال: حدثنا فضال بن جبير» عن أبى أمامة الباهلى» 
قال: قال رسول الله : « ثلاث لو حلفت عليهن لبررت. والرايعة لو حلفت 
عليها لرجوت أن لا إثم: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له 
ولا يتولى الله عبد فيوليه إلى غيره؛ ولا يحب عبد قوم إلا بعثه الله فيهم أو قال 
معهم؛ ولايستر الله على عبد في الدنياء إلا ستر عليه عند المعاد 4(" . 

حدثنا سعيد بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال: حدثنا محمد 
بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
همام» قال: سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة. قال: حدثنا شيبة 
الحضرمي أنه شهد عروة يحدث ععمر بن عبد العزيز عن عائشة أن النبي كَل 
قال: ١‏ ما ستر الله على عبد في الدنياء إلا ستر عليه في الآخرة ». 

وحدثنتا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثتى أبى قال: حدثنا عبد 
الله بن يونس قال: قال حدثنا بقى بن مخلدء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة قال: حدثنا الثقفى» عن أيوب». عن أبى قلابة» عن أبى إدريس» قال: 
لايهتك الله ستر عبد في قلبه مثقال ذرة من خير. 


)١(‏ فيه سعيد بن سنان ضعيف. وقال ابن عدى: ١‏ عامة ما يرويه وخاصة عن أبى 
الزاهرية غير محفوظء ولو قلت: إنه هو الذى يرويه عن أبى الزاهرية لا غيره جاز 
ذلك 6اه. 

(؟) فيه فضال بن جبير ضعيف جذاء قال ابن عدى: ١‏ له عن أبى أمامة قدر عشرة 
أحاديث كلها غير محفورظة »2 . 


وأما قوله في حديث زيد بن أسلم المذكور في هذا الباب : ١‏ فإنه من يبد لنا 
صفححته نقم عليه كتاب الله » فإنه أراد - والله أعلم - بعد أمره بالاستتار 
بالذنب» أنه من أقر عنده فلا شفاعة حينئذ له ولا عفو عنه. ومن هذا وشبهه. 
قام الدليل على أن الحدود إذا بلغت السلطان» لم يجز أن يتشفع فيهاء ولا أن 
تترك إقامتها؛ ألا ترى إلى قوله يَككْةِ في حديث صفوان بن أمية: « فهلا قبل أن 
تأتيني به ». وقول الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. 


2)5/69( 


كتاب الحدود يلد 


ع- باب جامج ماجاء في حد الزنا 


١‏ - مالك» عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبى هريرة» 
وزيد ابن خالد الجهني؛ أن رسول الله يك سئل عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن. فقال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفضير» قال ابن شهاب: « لا أدري أبعد 
الثالثة أم الرابعة »(©. 


قال أبو عمر: هكذا روى مالك هذا الحديث عن ابن شهاب بهذا 
الإسنادء وتابعه على إسناده عن ابن شهاب يونس بن يزيد» ويحيى بن سعيد . 

ورواه عقيل والزبيدي وابن أخي الزهريء. عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله» أن شبلاً أو [شبيل]0؟) بن خالد المزني» أخبره أن عبد الله بن مالك 
الأوسي ء أخبره أن رسول الله يَكلَةِ سئل عن الامة - وذكروا الحديث9©. إلا 
أن عقيلاً وحده قال: مالك بن عبد الله الأوسيء وقال الزبيدي وابن أخي 
الزهري: عبد الله بن مالك. وكذلك الا رن من يريك هن ايت شهاب. عن 
شبل [ بن ]7؟) عن حامد المزني» عن عبد الله بن مالك الأوسي» فجمع يونس 
بن يزيد الإسنادين جميعًا في هذا الحديث. وانفرد مالك فيه بإسناد واحد» عن 
ابن شهاب» عن عبيد اللّه» عن أبي هريرة وزيد. وعند عقيل والزبيدي رابن 
أخي الزهري فيه أيضًا إسناد واحد»ء عن ابن شهاب» عن عبيد الله عن شبل» 
عن عبد الله بن مالك. وجمع يونس الحديثين جميعا . 


ورواه ابن عبينة» عن ابن شهابء. عن عبيد الله» عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد وشبل» أن النبي َللِيّةِ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء فقال: إذا 
(1) أخرجه البخارى (5874): ومسلم فى الحدود تلن ” 
زفق كذا في '"ك" ووقع في المطبوع: [شبل]. 
() أخرج هذه الروايات النسائى فى الرجم من الكبرى (54/ "٠.7‏ - 7.7) . 
(5) وقع فى المطبوع: [ عن ] والصواب ما أثبتناه كما سيذكر بعد على الصحيح . 


زنت فاجلدوها - وذكرالحديث للك ” 


خالد فأخطأ. 00 ا حديث و فى آخخر و يهم 0 . 


قال أحمد بن زهير سمعت يحبى بن معين يقول: شبل هذا لم يسمع من 
النبي يَْةِ شينًا. وقال عباس: سمعت يحيى بن معين يقول: ليس لشبل 
طكة يقال: إنه شبل بن معبدء ويقال: شبل بن حامد» قال: وأهل مصر 
يقولون شبل بن حامدء عن عبد الله بن مالك الأوسي» عن النبي يكَكةِ. قال 
يحيى بن معين: وهذا عندي أشبه» لأن شبلاً ليس له صحبة. وقال محمد بن 
يحيى النيسابوري: جمع ابن عيينة في حديثه هذاء أبا هريرة وزيد بن خالد 
وشبلاً» وأخطأ فى ضمه شبلاً إلى أبي هريرة وزيد بن خالد في هذا الحديث. 
قال: وإن كان عبيد الله بن عبد الله قد جمعهم في حديث الأمةء فإنه رواه عن 
أبي هريرة» وزيدء عن النبي كَل وعن شبلء عن عبد الله بن مالك الأوسي 
عن النبي كَلللة. فرك ابن عبينة عبد الله بن مالك؛ وضم شبلاً إلى أبي هريرة 
. وزيدء فجعله حديئًا واحداء وإغغا هذا حديث» وذاك حديث» قد ميزهما يونس 
بن يزيدء قال: وتفرد معمر ومالك بحديث أبي هريرة» وزيد بن خالدء قال» 
وروى الزبيدي» وعقيل» وابن أخي الزهري» حديث شبل» فاجتمعوا على 
خلاف ابن عيينة . 


قال أبو عمر: هكذا قال محمد بن يحيى» أن معمراء ومالكاء انفردا 
بحديث أبى هريرة» وزيد بن خالدء. وأقول أن قد تابعهما يحيى بن سعيد 
الأقصاري من بورانا الأوسي : حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم 
بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال حدثنا أيوب بن سليمان بن 
بلال» قال حدثني أبو بكر بن أبي أويسء عن سليمان بن بلال» قال: قال 
يحيى: واعتو ان شهاب أن عيية الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أن أيا 
هريرة :وؤيد ابن خالد» عدناة اهنبا :سمعا رسرل الله كرهو يكل عن الامة 


. 00 أخرجه ابن ماجه (5076)., والنسائى (5/؟‎ )١( 


كتاب الحدو د /ام/ 


إذا زنت ولم تحصن - فذكر الحديث227. 


قال أبو عمسر: وزعم الطحاوي أنه لم يقل أحد في هذا الحديث: ولم 
[تحصن](" إلا مالك؛ وليس كما ذكرء لأنا قد وجدنا أن ابن عييئة قد تابعه 
على ذلك». وكذلك في رواية يحيى بن سعيد» عن ابن شهاب لهذا الحديث إذا 
زنت ولم تحصن على ما قدمنا بالإسناد المذكور» وسائر من روى هذا الحديث 
عن ابن شهاب بالإسنادين جميعاء لم يقل أحد منهم فيه: ولم تحصن غير 
مالك وابن عيينة» ويحيى بن سعيد الأنصاري””) 


وقد روى هذا الحديث سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة». عن 
النبي كلكو لم يذكر فيه: ولم تحصنء رواه جماعة عن سعيد بن أبي سعيد - لم 
يذكروا ذلك فيه. 

وممن روأه عن سعيد بن أبى سعيد» الليث بن سعد. وأسامة بن زيد. 


ابن أمية : 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا بكر 
ابن حمادء قال حدثنا مسددء قال: حدثنا يحبى القطان» عن عبيد الله - يعني 
ابن عمرء قال: حدثني سعيد بن أبي سعيدءعن أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: إذا زنت أمة أحدكمء فليجلدها ولا يعيرها - ثلاث مرات» فإن عادت 
في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر 24(5. وفي رواية إسماعيل 
ابن آمية: ١‏ إذا زنت وليدة أحدكم فتبين زناها ». وفي رواية أيوب بن موسى 


. )".75 - "0١ /5( رواية يحيى بن سعيد أخرجها النسائى فى الكبرى‎ )١( 
وتابعهم أيضا صالح بن كيسان عن الزهرى بهء أخرجها البخارى (777؟)2‎ 
ومسلم.‎ 
كذا في ل" ووقع هلهنا في المطبوع : [يحصن أ]ء بالياء التحتانية ةا‎ )0( 
. وكذلك هى فى رواية صالح‎ )*( 
. 0710 /117١*( أخرجه البخارى (7879). ومسلم فى الحدود‎ )5( 


« فليجلدها الحد ». ولا نعلم أحدا ذكر فيه الحد غيره» وكلهم قال فيه: ولا 
يعيرها ولا يثرب عليها . 


وروق هذا الحديث عن ابن شهاب» عمارة بن أبي فروة» وإسحاق سن 
راشد» فأخطأ فيه » قال فيه عمارة بن أبى فروة عن ابن شهاب» عن عروة 
وعمرة عن عائشة. أن رسول الله تكد قال: «إذا زنت الأمة. فاجلدوها0(). 
وقال فيه إسحاق بن راشد عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة(1. والطريقان جميعًا خطأء والصواب فيه قول مالك ومن تابعه» وقول 
عقيل ومن تابعه إسناد آخر . 

وروى حديث عمارة» اللسيث» عن [يزيد]9) بن أبى حييب » عن عمارة» 


ومن أصحاب الليث بن سعد من يقول فيه: عن عروة» عن عمرة» عن 
عائشة . 


الحرة البكر من الجلدء لقول الله عز وجل: « فإذا أحصن فإن أتسين بفاحشة؛ 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » - والإحصان في كلام 
العرب» على وجوه» منها: الإسلام» ومنها العفة. ومنها الترويجء ومتها 
الحرية» إلا أنه في الإماء ههنا على وجهين» منهم من يقول: فإذا أحصن : 
زوجن أو تزوجن» ومنهم من يقول: إحصانها: إسلامهاء فمن قرأ أحصن - 
بفتح الألف». فمعناه: تزوجن أو أسلمن على مذهب من قال ذلك. وأما من 


)١(‏ رواه النسائى فى الرجم من الكبرى 2)7١7/5(‏ وابن ماجه (190577) وعمارة ابن 
أبى فروة ضعيف . 

(7) أخرجه النسائى فى الكيرى )7١١/5(‏ وإسحاق بن راشد ضعيف فى حديئه عن 
الزهرى . 
ورواه النسائى )١١/4(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن 
إسماعيل ابن أميه عن الزهرى عن حميد به. 

(5) كذا في "ك' ووقع في المطبوع: [زيد] خطاء انظر ترجمة يزيد بن أبي حبيب من 

التهذيب . 


كتاب الدود 44 


قرأ - بضم الألف - فمعناه زوجن أي أحصن بالإزواج - يريد أحصنهن 
غيرهن - يعني الازواج بالنكاح. وقد قيل: أحصن بالإسلام. فالروج 
يحصنهاء والإسلام يحصنها. والمعنيان متداخلان في القولين» فممن قرأ بضم 
الالف وكسر الصاد في أحصن: ابن عباسء وأبو الدرداء» وسعيد ابن جبير» 
ومجاهدء. وطاوسء وعكرمة:» وابن كثيرء والأعرجء وأبو جعفرء ونافع. 
وسلام. والقاسم» وأبو عبد الرحمان السلمي» وأبو رجاء.؛ ومحمد بن سيرين 
- على اختلاف عنه. وأبو عمروء وقتادة» وعيسىء وسلام» ويعقرب» 
وأيوب بن المتوكل» وابن عامرء وأبو عبد الرحمان المقرئ. 

واختلف في ذلك عن الحسن وعاصم» فروي عنهما الوجهان جميعا . 

وكان ابن عباس يقول: إذا أحصن بالازواج» وكان يقول: ليس على الامة 
حد حتى تحصن بزوج . وروى عطية بن قيس ٠»‏ عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء 
- مثله . وهو مذهب كل. من قرأ بهذه القراءة. 

وروى أهل مكة؛ عن عمر بن الخطاب ما يضارع هذا المذهب» روى عمرو 
بن دينار» وعطاء بن أبي رباح» عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» عن 
أبيه» أنه سأل عمر بن الخطاب» عن الأمة كم حدهاء فقال: ألقت فروتها وراء 
الدار. قال أبو عبيد:لم يرد عمر - رحمه الله - بقوله هذا - الفروة بعينهاء 
لأن الفروة جلدة الرأس - كذا قال الاأصمعى. وكيف تلقى جلدة رأسها من 
وراء الدار» ولكن إنما أراد بالفروة القناع» يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب» 
لانها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه» لا تقدر على الامتناع من ذلك. 
ولذلك لاتكاد تقدر على الامتناع من الفجور. فكأنه رأى أن لا حد عليها إذا 
فجرت بهذا المعلنى. قال: وقد روي تصديق هذا في حديث مفسر: حدثناه 
يزيد؛ عن جرير بن حازم» عن عيسى بن عاصم» قال: تذاكرنا يومًا قول عمر 
هذاء فقال [سعد]١2‏ بن حرملة: إنما ذلك من قول عمر فى الرعاياء فأما 


)١(‏ كذا في "كك" ووقع في المطبوع: [سعيد] خط انظر ترجمة سعد بن حرملة من 


اللواتي قد أحصنهن مواليهن, فإنهن إذا أحدثن جردن. قال أبو عبيد: أما 
الحديث: فرعاياء وأما العربية» فرواعى. 


قال أبو عمر: ظاهر حديث عمر أن لا حد على الأمة» إلا أن تحصن 
بالسزويج. وقد قيل أن معناه أن لا حد على الأمة - كانت ذات زوج أو لم 
تكن-» لأنها لا حجاب عليها ولا قناع - وإن كانت ذات زوج. 


وقد روي عن ابن عباس أن لا حد على عبد ولا ذمي. وهو محتمل 
يحتمل التأويل» روي عنه أيضًا: أن ليس على الأمة حد حتى تحصن بحر. 
رواه ابن عييئة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عنه. وهو قول طاوس 
وعطاء. روى ابن جريج » عن ابن طاوس» عن أبيه أنه كان لا يرى على العبد 
حداء إلا أن ينكح الأمة حر فيحصنها فيجب عليها شطر الجلد. قال ابن 
جريج: قلت لعطاء: فزنى عبد ولم يحصن» قال جلد غير حد. 


قال أبو عمر: هذا مذهب كل من لايرى حد) حتى تنكح» إنها تؤدب 
وتجلد دون الحد إذا زنت. وتأولوا حديث أبى هريرة وزيد بن خالد على هذا 
المعحنى. وممن قرأ بفتح الألف والصاد - أحصن - علي بن أبي طالب» 
وعبدالله بن مسعود» وعبد الله بن عمرء وشيبة بن نصاح» ومسلم بن جندب» 
والزهري» وعطاءء والشعبي» وزر بن حبيشء» والأسود بن يزيد» وإبراهيم 
النخعي . ويحيى بن وثاب» والاعمش». وطلحة بن مصرفء» وعيسى الكوفي» 
وطلحة بن سليمان» وخلف بن هشام» وابن أبي ليلى» وأبان بن تعلب» 
وعاصم الجحدري» وعمرو بن ميمون» والحكم بن عتيبة» ويونس بن عبيد. 
وحمزة؛ والكسائي» وابن إدريس . 

واختلف في ذلك عن عاصم, والحسن, وابن سيرين» وكل هؤلاء يرون 
الحد على الأمة إذا زنت. وهي مسلمة ذات زوج - كانت» أو غير ذات زوج 
خمسين جلدة» وتأويل أحصن عند هؤلاء من أهل العلم على وجهين: 
أحدهما: أسلمنء والثاني: عففن» وليس عففن بشيء» لأنه يستحيل أن 
يكون عففن» فإن أتين بفاحشة ‏ يعني الزنا - والله أعلم . 


كتات الحسدود ذا 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك. قال' 
هارون: أخسبرني معمر عن الزهري قال: سألته عنها فقال تقرأ أ حصن - 
مفتوحة الألف - وتفسيره على وجهين : على أسلمن وعفقفن . 

ورواه وهيب عن هارونء فجعل التفسير من قول هارون. قال وهيب: 
أخبرنأ هارون عن معمر ؛ عن الزرهمري: فإذا أحصن ب منصوية م قال هارون: 
وتفسير هذا على وجهين: بعضهم يقول: إذا أسلمنء وبعضهم يقول: إذا عففن. 

وروى الثوري عن حماد عن إبراهيم؛ أن معقل بن مقرن المزني؛ جاء إلى 
عبدالله بن مسعود فقال: إن جارية لى زنت» قال: اجلدها خمسين. قال: 
ليس لها زوج. قال: إسلامها إحصانها. وروى أبو إسحاق» عن أبي عبيدة بن 
عبد اللّه بن مسعوده عن أبيهء أنه كان يقرأ: فإذا أحصن يقول: فإذا أسلمن. 

وروفى أهل المدينة » عن عمر بن الخطاب ما وافق هذا المعنى وهو أصح - 
إن شاء الله . 

رواه يحيى بن سعيد الأنصاري. عن سليمان بن يسارء قال: أخحبرني 
عبدالله بن عياش بن أبى ربيعة. قال: أحدث ولائد من رقيق الإمارة» فأمر 
بهن عمر يبن الخطاب» وأمر شبايا من شباب قريش فجلدوهمن الحد. قال: 
فكلت فيمن جلدوهة0). رواه عن يحيى بن سعيك: مالك وابن جريج»ء وابن 
عييئة » وغيرهم» وروى معمر عن الزهري: أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من 
الخمس أبكار فى الزنا. 


قال أبو عمر: فهذا خلاف حديث ألقت فروتها من وراء الدار عن 
عمر وهو أثبت. واختلف عن أنس في هذه المسألة. فروى سلام بن مسكين 


. صحيح‎ )١( 


أخر جه مالك فى الموطأ 50512 والبيهقى 0215/4 من طريقة عن يحيى بن 


3 باب جامع ما جاء في حد بالزنا 


عن حبيب بن أبي فضالة. عن صالح بن كريزء عن أنس» أنه قال في أمة له: 
لا نتجلدوهاء وما كان عليك من ذنب فعلى. 

وروى هشيم عن داود» عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: شهدت أنس 
ابن مالك يضرب إماءه الحد إذا زنين - تزوجن أو لم يتزوجن . 

وروى معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في الامة إذا زنت» قال: 
إذا كانت ليست ذات زوجء جلدها سيدما نصف ما على المحصنات من 
العذاب. وإن كانت ذات زوج » رفع أمرها إلى السلطان. 


قال أبو عمر: ظاهر قول الله عز وجل يقضي أن لا حد على الامة» 
فكان ذلك زيادة بيان. 


قال الله - عز وجل - : ا ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات 
المؤمنات؛ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات # - فوصفهن بالإيمان ثم 
قال: 8 فإذا أحصن. فإن أتين بفاحشة #. 

والإحصان التزويج ههناء لأن ذكر الإيمان قد تقدم. ثم جاءت السنة في 
الأمة إذا زنت ولم تحصن. فقيل جلد دون الحد. وقيل: بل الحدء. ويكون 
زيادة بيان كنكاح المرأة على عمتها وخالتهاء ونحو ذلك ممايطول ذكره. وقد 
مضى مكررا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا - والحمد للّه . 

قال الزهري: مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهم في الزناء إلا أن 
يرفع أمرهم إلى السلطان» فليس لأحد أن يفتات عليه. 


قال أبو عمر: روى الثوري عن عبد الاعلى» عن ميسرة» عن علي» 
أن النبى يَكيِيدِ قال: « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانتكم 1 


. ضعيف مرفوع‎ )١( 
- وأبو داود (29/7 5)» والبيهقى 0/4 وغيرهم من طريق‎ »)884/١( رواه أحمد‎ 


كتاب الحخدر د 04 


واختلف الفقهاء فى القول بهذا اللحديث. فقال مالك: يحد المولى عبده 
وأمته في الزنا وشرب الخمر» والقذف. إذا شهد عنده الشهود» ولا يقطعه في 
السرقة. وإنما يقطعه الإمام. وهو قول الليث . 

وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان دون المولى في 
الزنا» وفي سائر الحدود. وهو قول الحسن بن حي , 

وقال الثوري في رواية الأشجعي عنه: يحذه المولى في الزنا. وهو قول 
الأوزاعي؛ وقال الشافعي: يحذه المولى فى كل حد» ويقطعه . وحجنه قول 
رسول الله عو : إذا زنت أمة أحدكمء فليجلدها. وقوله عيئِةٍ « أقيموا 
الحدود على ما ملكت أبمانكم ». 


وروي عن جماعة من الصحابة» أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم» متهم 
اين عمرء وابن مسعود. وأنس» ولا مخالف لهم من الصحابة. وروى عن 
ابن أبى ليلى قال: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت 
في مجالسهم. 

وحجة أبي حنيفة ومن قال بقولهء ما روي عن الحسن» وعبد الله بن 
محيريز » ومسلم بن يسار. أنهم قالوا: الجمعة والزكاة والحدود والفيء 
والحكم. إلى السلطان. وروي عن الأعمشء أنه ذكر له إقامة عبد الله بن 
مسعود حدا بالشام» فقال الأعمش: هم أمراء حيثما كانوا. 


وأما قوله كَل في حديثنا المذكور في هذا الباب:١‏ ثم ليبعها ولو بضفير» . 
فهذا على وحجه الاختيار والمحض على مباعدة الزائية» ا فى ذلك من الإطلاع 
ربما على المتكر والمكروه. ومن العون على الخبث. قالت أم سامة: يا رسول. 


- عبد الأعلى بن عامر الثعلبى» قال أبو زرعة: « ضعيف الحديث ربما رفع الحديث 
وربما وققه » . ش 
ورواه مسلم فى الخدود /1١7١5(‏ 015), والترمذى )١55١(‏ من طريق أبى عبد الرحمن 
السلمى عن على موقوقًا . 


4 باب جامع ما جاء في حد بالزنا 


الله» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال:١‏ نعم إذا كثر الخبث 22١:‏ وتفسيره عند أهل 
العلم: أولاد الزنا. 

وقد احتج بهذا الحديث من لم ير نفي الإماء بعد إقامة الحد عليهن» لقوله 
ككييه: ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوهاء ولم يقل: فانفوها. وقد تقدم 
اختلاف العلماء فى نفى الزناة فى الباب قبل هذا - والحمد لله . 
اختاروا له ذلك. وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت في الرابعة» منهم 
داود وغيره. 
الملك جائز له أن يبيع ما له القدر الكبير بالتافه اليسرء وهذا لا خلاف فيه بين 
العلماء إذا عرف قدر ذلك. واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر ذلك» فقال قوم» 
إذا عرف قدر ذلك جازء كما تجوز الهبة لو وهب. وقال آخرون: عرف قدر 
ذلك أو لم يعرف» فهو جائز إذا كان رشيداء حراء بالغًا. 

والحجة لمن ذهب هذا المذهب, قوله يَكِيِ: « دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض. ولايبع حاضر لباد ؛("2. وسنوضح هذا المعنى في أولى المواضع به 
من كتابنا هذا - إن شاء الله . 


والضفير: الحبل قيل من سعف النخيل» وقيل حبل الشعر ‏ والله أعلم 
بالصواب . 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) رواه الجماعة إلا البخارى من حديث جابر‎ 


كتاب الحدود م46 


؛- باب ما يجب فيه القطج 


(15/ه/0”) -١‏ مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يِه قطع في 
محن ثمنه ثلاثة دراهم!". 


قال أبو عمر: هذا أصح حديث يروى عن النبي يِه في هذا الباب» 
لايختلف أهل العلم بالحديث في ذلك. والمجن الترس» والدرقة. وذلك 
معروف يستغني عن التفسير» والذي عول عليه مالك وجعله أصلاً يرد إليه قيمة 
العروض المسروقة كلها في هذا الباب. هو هذا الحديث؛ فمن سرق شيئًا من 
الأشياء التي يحل تملكها إذا كان لها مالك. وكانت في حرزء فسرق السارق 
شيئًا ممنها وأخرجه عن حرزه وبان به» وبلغ في قيمته عند التقويم في حين 
السرقة ثلاثة دراهم كيلا من ورق طيبة لا دلسة فيهاء وجب قطع يد السارق 
لذلك» كان حرا أو عبداء شريمًا كان أو وضيعًا إذا كان بالغًّا مكلفًا تجري عليه 
الفرائض والحدود؛ ولم يكن عبدا سرق من مال سيده» ولا خائئًا فيما أؤتمن 
عليه » وإن نقصت قيمة المسروق عن ثلاثة دراهم لم يجب قطعه., وكان عليه 
الغرم؛ وإن رأى الحاكم باجستهاده أن يؤدبه بالدرة» أو بالسوط ضربا غير مبرح 
- أدبه كذلك؛ فإن كان المسروق ذهبًا عيئّاء أو تبراء مصوغا أو غير مصوغ؛ لم 
ينظر فيه إلى قيمة الثلاثئة دراهم» وروعي فيه ربع دينارء واعتبر ذلك؛ فإن بلغ 
ربع دينار وزنّاء قطع يد سارقه على الشروط التي وصفنا؛ وإن كان المسروق 
فضة اعتير فيه وزن الثلاثة دراهم المذكورة. فإن بلغ ذلك الوزن» ففيه القطع. 
وما عدا الذهب والورقء فالاعتبار فى تقويمه عند مالك وأصحابه - لثلاثة 
دراهم المذكورة دون مراعاة ربع دينار. 5 على هذا وافهمه؛ وبهذا كله قال 
أحمد بن حنبل في الذهب والفضة وتقويم العروضء كقول مالك - سواءء لا 
يخالف في شيء من ذلك؛ قال أحمد: إن سرق من الذهمب ربع دينار 


)١(‏ أخرجه البخارى (2)5745 ومسلم فى الحدود (1/185) وغيرهما من طرق عن 
مالك. ولهما من طرق عن نافع به . 


41 باب ما يجب فيه القطصع 


فصاعداء قطعت يده؛ وإن سرق من الدراهمم ثلاثة دراهم فصاعذاء قطعت 
يده؛ وإن سرق عرضًا قومء فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يدهء وهذا 


وقول مالك سواء؛ والحجة لمن ذهب هذا المذهب حديث ابن عمر المذكور فى 
هذا الباب. ْ 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم» قال حدثنا عبد الله بن روح المديني» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال 
أخبرنا محمد بن إسحاق» عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رجلاً سرق حجفة فأتى 
به النبي ككِدٍ فأمر بها فقومت بثلاثة دراهم فقطعه. 

وقال ابن جريج: أخبرتا إسماعيل بن أمية أن نافعًا حدثه أن عبد الله بن 
عمر حدثهم أن النبي يك قطع يد رجل سرق ترسا من صنعة النساءء ثمنه 
ثلاثة دراهم. 

وقال أيوب» وعبيد الله» وعبد الله ابنا عمر» وأسامة بن زيد. وغيرهم». 
عن نافع عن ابن عمر» أن رسول الله كَلِيهِ قطع في مجن [ثمنه](١2‏ ثلائة 
دراهم كما قال مالك؛ والمعنى كله واحد لم يختلف فيه؛ لأن الترس» 
والحجفة» والمجن شيء واحد. وهي أسماء مختلفة لمعنى واحد. 

وأما حديث الربع دينار: فحدثنا سعيد بن نصرهء وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا حدثنا قاسم بن أصبغء. قال حدثنا محمد بن إسماعيل» قال حدثنا 
الحميدي» قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال حدثنا أربعة» عن عمرة» عن عائشة- 
الم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكرء ورزيق بن حكيم الايلي. وعبد ربه بن 
شيعتل ويحيى بن سعيد؛ إلا أن في حديث يحبى مادل على الرفع لقوله كَل 
ما نسيت ولاطال على القطع في ربع دينار فصاعد('2. قال: وحدثنا الزهري - 
وكان أحفظهم» قال أخبرتني عمرة» عن عائشة» أنها سمعتها تقول إن رسول 
الله يكِْدِ كان يقطع في ربع دينار فصاعداء فرفعه الزهري وهو أحفظهم. 
() يأتى بعد حديث . 


وسنذكر طرقه فى باب يحيى بن سعيد من هذا الكتاب - إن شاء اللّه210. وهو 
عديك ملي ثابتت» الامدفع فيه أيهنا ولا مطتن لأحد؟ رصلة عر عاللقاء 
وأهل المدينة» والشافعيء. وفقهاء الحجازء وجماعة أصحاب الحديث - فيمن 
سرق ربع دينار ذهبّاء أنه يقطع لكن السشافعي جعل هذا الحديث أصلاً رد إليه 
تقويم العروض؛ فمن سرق عنده من ذهب تبرا وعين» ربع دينار فصاعدًا - 
على ما ذكرنا من شروط السرقة»؛ وجب عليه القطع»؛ ومن سرق فضة وزن 
ثلاثة دراهم كيلاً. فعليه أيضًا القطع إذا كانت ربع دينار؛ لأن الثلاثة دراهم 
التي قوم بها المجن في حديث ابن عمرء وقوم بها عثمان الأترجية9' - كانت 
عندهم في ذلك الوقت من صرف ائني عشر درهما بدينار؛ ومن سرق عند 
الشافعي شينًا من العروض قوم بالربع دينار لا بالثلاثة دراهم - على غلاء 
الذهمب ورخصهء فإن بلغ العرض المسروق ربع دينار بالتقويم قطع سارقهء وهو 
قرل إسحاق بن راهويه. وأبى ثور.ء وجماعة من التابعين. وقال داود بن 
علي: لاتقطع اليد في أقل من رايع دينار عيئًا من الذهب. أو قيمة ذلك من 
كل شيء؛ قال وحديث ابن عمر في تقويم المجن بثلاثة دراهم» إنما كان ذلك 
لأن الثلاثة دراهم كانت يومئذ قيمة ربع دينار؛ لأن الدية كانت تقوم اثني عشر 
ألف درهم [وكان الصرف اثنتى عشر درهم(" بدينار؛ قال: فليس في حديث 
ابن عمر خلاف لحديث عائشة في الربع دينار» ولو خالفه كانت الحسجة فيما 
روته عائشة عن النبي يَلكِيدِ أنه قال القطع في ربع دينار فصاعدًا. وأما حديث 
ابن عمرء فليس فيه أن رسول الله يَكٍْ قال اقطعوا اليد في ثلاثة دراهم 
فصاعداء وإنما ذلك من قول ابن عمر: إن قيمة المجن كانت ثلاثة دراهم 
يومئذء فاحتمل ما ذكرنا؛ على أنه قد خالفه غيره في ذلك. 


() انظر الحديث رقم () من هذا الباب . 
() أثر عثمان أخر جه مالك فى الموظأ (80) وإستاده صحيح . 
(©) زيادة من "ك" سقطت من المطبوع. 


وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة : 0 يوسف م وميحمد: .:٠‏ لايقطع الب اليد إلا 
في عشرة دراهم يعني كيلاء أو ديناراً ذهيًا عيناء أو ورناء .ولا.يقطع حتى 
يخرج بالمتاع من ملك الرجل ؛ وحجة من ذهب هذا. الف 2 


ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان 6 قال حدئنا: قاسم بن مغ “قال حدثنا 
ابن وضاحء قال حدثنا يوسف بن-عدي» قسال حدثنا*ابن: إدريسن » :قال حدثنا 
محمد بن إسحاق». عن عمرو بن-شعيب» عززة أبيه عن-جدو» قال .«قيئمة 
المجن الذي قطع فيه رسول الله كَل عشزة ادزاغنم )0 , 0 

وحدثنا عبد الوارث». قال حدتا قاسم كال حندتنا: لحن قال م 
يوسف؛ قال ابن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق» عن غطا” عن ابن عباس » 


قال قوم المجن الذي قطع فيه النبي وَل عشرة اكرأ هم 


وحدثنا سعيد بن نصرء اعد ممح نانثا رفسو سيراه 
وقاسم ب بن أصبغ» قالا حدثنا ابن وضاحء. قال حدثنا | أبو بكر بن أببي, شيبةء 
قال حدثنا ابن نمير» وعبد الأعلى. قالا 'حدثنا محمد بن إسيحاق». عن أيوب 
اين موسىء عن عطاءء عن ابن عيياس». إقال : كا بين بلجن علي مهد 
رسول الله يَككِيةِ عشرة دراهم». 


قال أبو عممر: اعحافت الآناز في فسن التان: “فروى ابن عم رما 
وصفناء وروى ابن ما 0 ردى لمرو ين شيب . طراه 


52 4 ا ا 
به. بألفاظ متقارية . 

(؟) أخرجه أبو داود (/57/1)» والنسائى 0 والحاكم /614). سات 1 فيه 
على ابن إسحاق» فرواه ابن نير عنه عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس» 
ورواه عنه محمد بن سلمة مرسلاء .ليس فيه ابن عباس ورواه إبراهبيم بن سعد عنه 
عن عمرو بن شعيب عن عطاء عن ابن عباس . 
وول اللساتين هن عند ب ماسامةة عن يشان ال كبا عق غيل اللك 2 ا 
سليمان عن عطاء قوله . 


كتاب الخدود 484 


عن جده؛ وقد روي أن ثمنه كان دينارا أو عشرة دراهم هكذا. وروي أن ثمنه 
كان ثلاثة دراهم أو خمسة دراهم : 

رواه سعيدء عن قتادة» عن أنس مرفوعًا؛ وخالف شعبة سعيد فرواه عن 
قتادة؛ قال سمعت أنسًا يقول سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر فقوم خمسة 
دراهم فقطع'(١2»‏ وهذا عند أهل الحديث أولى من حديث. سعيد؛ ويس في 
شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصح من إسناد حديث ابن عمر 


عند أهل العلم بالنقل. 


وكان ابن شبرمة؛ وابن أبي ليلى» يقولان تقطع اليد فى خمسة دراهم 
فصاعداء ذهبا إلى حديث يرويه الثوري عن عيسى بن أبي عزة» عن الشعبي» 
عن عبد الله بن مسعودء أن النبي يَكلْةَ قطع في قيمة خمسة دراهه0)؛ 
والشعبي لم يسمع من ابن مسعودء وهذا الحديث عندهم ضعيف؛ وقد اختلف 
في حديث أنس كما ذكرنا . 

وإنما مال الشافعي - رحمه الله في التقويم إلى حديث الربع دينار» لانه 
حديث مدني صحيح.ء رواه جماعة الأئمة بالمدينة» وترك حديث ابن عمرء لما 
رآه - والله أعلم - من اختلاف الصحابة في المجن الذي قطع فيه رسول الله 
هد ابن عمر يقول ثلاثة دراهم» وابن عباس». وعبد الله بن عمرو - يقولان 
عشرة دراهم. وغيرهم يقول ما وصفنا2”0. وحديث عائشة في الربسع دينار 
حديث صحيح ثابت» لم يختلف فيه عن عائشة؛ إلا أن بعضهم وقفهء ورفعه 
من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته . 


: )٠١8/١17( قال ابن حجر فى الفتح‎ )١( 
والجمع بين ما اختلف الروايات فى ثمن المجن ممكن بالحمل على اختلاف الثمن‎ « 
. والقيمة. أو على تعدد المجان التى قطع فيها وهو أولى »1ه‎ 
والاستدلال بهذه الأحاديث على اعتبار النصاب الذى يكون فيه القطع ضعيف. فإنها‎ 
1 حكايات فعل» ولا يلزم من القطع فى مقدار فعلاً عدم القطع فيما دونه‎ 

() أخرجه النسائى (8//ا/9) . 

(*) أخرجه النسائى (8/ 87) . 
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“م [ً[ “مك 

حدثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا جعفر بن محمدء قال حدثنا سليمان بن داودء قال حدثنا 
إيراهيم بن سعدء عن اين شهاب» عن عمرة» عن عائشة. أن النبي كلفد كان 
يقطع في ربع دينار فصاعدًا. وكذلك رواه معمرء وابن عبينة» ويونس ابن 
يزيد» وابن مسافرء وسائر أصحاب ابن شهاب متصلاً مرفوعئاء وحسبك يابن 
شهاب؛ وقد ذكرنا الآثار عنه وعن غيره في ذلك عند ذكرء يحيى بن سعيد» ‏ 
عن عمرة من كتابنا هذا-والحمد لله . ٠ ١‏ 


والقطع في السرقة من مفصل الكوعء تقطع يده اليمنى في أول سرقته» 
وتحسم بالنار إن خشي عليه التلف؛ ثم إن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى من 
المفصل تحت الكعبين؛ ثم إن عاد فسرق قطعت يده اليسرى» ثم إن عاد ضرب 
عشرة أسواط أو أقل على قدر ما يراه الحاكم اجتهادًا لذنيهء وردعا للسارق» 
ثم حبسه؛ وعلى هذا الترتيب في قطع اليدء ثم الرجلء ثم اليد» ثم الرجل» 
على ما وصفنا- مذهب جماعة فقهاء الأمصارء أهل الفقه والأثرء وهو عمل 
الصحابة والتابعين بالمدينة وغيرها؛ وشذ قوم عن الجمهور فلم يروا قطع 
رجل السارق» ولم نعده خلافًا فتركناهم؛ روي ذلك عن ربيعة؛ وبه قال 
أصحاب داود. ّْ 


وأجمع الفقهاء على أن السرقة إذا وجدها صاحبها بعينها بيد السارق قبل أن 
واختلفوا فى وجوب الغرم على السارق إذا قطع وفاتت السرقة عنده؛ فقال 
الغوري وسائر الكوفيين إذا قطع السارق فلا غرم عليه- وهو قول الطبري. 


ابن عوف» عن عبدالرحمن بن عوف؛ وبعضهم يرويه عن المسور عن أبيهء عن 
جدهء» أن رسول الله كد « قال إذا أقيم على السارق الحد. فلا غرم عليه ١!»‏ . 


. ضعيف‎ )١( 


رواه النسائى (48/ 47 - "41)ء والدارقطنى (187/0)» والبيهقى (771//48) وغيرهم . 


كناب الحدود ١١١‏ 


قال أبو عمر: هذا حديث ليس بالقويء ولاتقوم به حجة؛ وقد قال 
الطبري القياس أن عليه غرم ما استهلك. ولكن تركنا ذلك اتباعنا للأثر في 
ذلك- يعني الحديث الذي ذكرنا عن عبد الرحمن بن عوف. 

قال أبو عمسر: ترك القياس لضعف الأثر غير جائزء لأن العف 
لايوجب حكما؛ وقال مالك وأصحابه إن كان موسر غرمء وإن كان معسرًا لم 
يتبع به دينّاء ولم يكن عليه شيء» ويروى مثل ذلك عن الزهري . 

وقال الشافعي وأصحابه. وأحمد بن حنبل» وإسحاق. وأبو ثورء وداودء 
وهو قول اليس وحماد بن أبي سليمان: يغرم السارق قيمة السرقة مواهيرا 
كان أو معسراء وتكون ديئًا عليه متى أيسر أداه. وقال الشافعى -رحمه اللّه-: 
أغرم السارق ما سرقء قطع أو لم يقطع؛ وكذلك إذا قطع الطريقء قال 
[والحد](" لله عز وجل». فلا يسقط حد الله غرم ما أتلف للعباد. 


0 
د جد 


٠. ] كذا فى 5 و'و"-أي مفرد حدود. ووقع فى المطبوع: [ الحمد‎ )١( 


١0‏ باب ما يجب فيه القطسع 


1١ /19(‏ - مالكء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي» أن 
رسول الله يل قال: « لا قطع في ثمر معلقء ولا في حريسة جبلء فإذا 
أواه المراح أو الجرين. فالقطع فيما بلغ ثمن المجن 00 


عبد الله بن أبي حسين المي 


وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل 
بن عبد مناف القرشي النوفلى» من أهل مكة. كبير ثقةء فقيه عالم بالمناسك؟؛ 
روى عنه مالك» والشوري» وابن عييئة» وشعيب بن أبيى حمزة؛ وروى عنه 
من الكبار: أبو إسحاق السبيعى الكوفى - حديث: « تصل من قطعك». 
وتعطى من حرمك» وتعفو عمن ظلمك ». وهو ثقة عند الجميع» كان أحمد 
بن حنبل يثني عليه» وقال السبخاري سمع نوفل بن مساحق» ونافع بن جبير» 
قال سعير بن الخمس: سمعت عبد الله بن حسن يقول: ما أحد أعلم بالمناسك 


قال أبو عمر: لم يختلف الرواة فيما علمت في إرسال هذا الحديث 
في الموطأء وهو حديث يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء 
وغيره؛ وقد ذكرنا بعض طرقه في ياب يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحبي 
بن حبان("2؛ ومضى هناك القول في أكثر معاني هذا الحديث» ومضى أيضا في 
باب ابن شهاب29 أصول مسائل الحرز وما للعلماء فى ذلك . 

حدثتا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي». وعبيد بن عبد الواحد البزارء 
قالا حدثنا ابن أبى مريمء قال حدثنا يحيى بن أيوب» والليث بن سعدء قالا 


. مرسلاً‎ )4871١/7( الموطأ‎ )١( 
. © (؟) انظر الباب الأخير « باب ما لا قطع فيه‎ 
. انظر الباب التالى‎ )©( 


كتاب اللحدود ١٠.‏ 


حدثنا محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه [عن جده 
عبدالله](١)‏ بن عمرو بن العاصء أنه قال: سئل رسول الله يللَةِ عن الثمر 
المعلق. فقال: «من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبئة» فلا شيء عليه 
ومن خرج بشيء. فعليه غرامة مثليه». وقال عبد الله: « غرامة مثله ». ثم 
اتفقا: اومن سرق منه شيئًا بعد أن يأويه الجرين» فبلغ ثمن المجن» فعليه 
القطع»”"". زاد الترمذي:« ومن سرق دون ذلك. فعليه غرامة مثله والعقوبة ». 

ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث. وهشام بن سعدء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي يَلِْهٌ مثله بمعنى واحد. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث كلمة منسوخة وهي قوله: وغرامة 
مثليه» لا أعلم أحد) من الفقهاء قال بها إلا ما ججاء عن عمر رضي الله عنه - 
في رقيق حاطب بن أبي بلتعة حين انتحروا ناقة رجل من مزينة. ورواية عن 
أحمد بن حنبل ؛ ومحمل هذا عندنا على العقوبة والتشديدء والذي عليه الناس 
العقوبة في الغرم بالمثل» لقول الله: « فمن اعتدى عليكمء فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم 4. وقوله: # وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ©. وأما 
العقوبة في البدن بالاجتهادء فغير مدفوعة عند العلماء . 

وأما قوله في حديث مالك: لا قطع في ثمر معلق» فالثمر المعلق ما كان 
في رؤوس الأشجار من ضروب الثمارء ولا قطع على سارقه عند جمهور 
العلماء - لهذا الحديث. وقد بينا هذا المعنى في باب يحيى بن سعيدء عن 
محمد بن يحيى بن حبأن . 

وأما الحريسة. فذكر أبو عبيد قال الحريسة تفسر تفسيرين» فبعضهم يجعلها 
السرقة نفسهاء تقول منه حرست أحرس حرسًا - إذا سرقتء» فيكون المعنى أنه 


] ح )ء (د)ء (ه ) ووقع فى المطبوع [ عن جده عن عبد الله‎ (٠ .) كذا فى ( ب‎ )١( 
وكذا هو فى تحفة الأشراف سنن أبى داود وغيره وذكره ابن عبد البر كما سيأتي في‎ 
. ] باب ما لا قطع فيه كما وقع في المطبوع هنا [ عن جده عن عبد الله‎ 

() حسن. أخرجه أبو داود ( )0 والترمذدى 4/1489 والنسائى (8/ هم 3 ك45) . 


0 باب ما يجب فيه القطسع 


222221111101113 ُليةظظظنظؤفاة3ة0ة0ة0ة 7 000 000000 006010000000000 
ليس فيما سرق من الماشية بالجبل قطع حتى يأويها المراح . 


والتفسير الآخر: أن تكون الحريسة هي المحروسة فيقول: ليس فيما يحرس 
بالجبل قطع. لأنه ليس بموضع حرز - وإن حرس. 


قال مالك والشافعي في الإبل إذا كانت في مراعيها: لم يقطع من سرق 
منهاء فإن أواها المراح: قطع من سرقها إذا بلغت ما يجب فيه القطع؛ وهو 
قول أبي حنيفةء وأبي ثور - إذا لم يكن للإيل في مرعاها من يحرزها 
ويحفظها؛ وقولهم في الثمر المعلق: إنه لا يقطع سارقه حتى يأويه الجرين » 
فإذا أواه الجرين» فسرق منه مايجب فيه القطع. قطع سارقه؛ وقد مضى في 
باب نافع القول في مقدار ما يجب فيه القطع. وما للعلماء في ذلك من 
الأقرال والاعتلال؛ ومضى في باب ابن شهاب القول في معنى الحرز - ويأتي 
في باب يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان.» كثير من معاني هذا 
الباب بأبسط منه ههنا وأوضح - إن شاء الله . 0 


وقال مالك: إذا أوى الجرين الزرع أو الشمرء أو أوى المراح الغنم» فعلى 
من يسرق من ذلك قيمة ربع الدينار - القطع. قال مالك: ولا قطع في ثمر 
معلق. ولاكثرء والكثر: الجمار؛ قال: ولا قطع في النخلة الصغيرة ولا 
الكبيرة ؛ ومن قطع نخلة من حائط. فليس فيها قطع؛ وخالفه أشهب في 
النخلة» فرأى فيها القطع. وأما قوله: الجرين» فالجرين هو المربد عند أهل 
المدينة وأهل الحجازء ويسميه أهل العراق البيدرء ويقال له بالبصرة: الخوخان» 
ويسميه أهل الشام: الأندر؛ وأما المراح فهو موضع مبيت الغنم الذي تروح إليه 
وتجتمع فيه ليلاً» وكذلك إن جمعت فيه للحرز نهار - والله أعلم. 


د نا 


كتاب الحدود ١٠١6‏ 


60/05 “# مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة. عن عائشة أنها قالت: ما 
طال على وما نسيت» القطع في ربع دينار فصاعد)(". 


قال أبو عمر: هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة: ما 
طال على وما نسيت» فكيف وقد رواه الزهري وغيره - مسند)؛ وقد رواه 
الحينيذ") عن مالك. عن الزهري؛ عن عروة» عن عمرة» عن عائشة؛ عن 
النبي وكيد مسندا . وكذلك رواه الأوزاعي عن الزهري» عن عروة» عن عمرة» 
عن عائشة. عن النبي يَلِيِ. وهذان الإسنادان عن مالك». والأوزاعي - ليسا 
بصحيحين» لأن دونهما من لا يحتج به؛ والحديث للزهري: عروة وعن عمرة 
جميعاء عن عائشة - رواه ابن عيينة» وإيراهيم بن سعدء واين مسافرء 
ومعمرء عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة» عن النبي يلد أنه كان يقطع اليد 

ش في ربع دينار فصاعد9 . 


ورواه يونس بن يزيدء عن الزهريء عن عروة» وعمرة جميعا - عن 
عائشة» وهو صحيح - عندي للزهري عنهما؛ حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» 
قال حدثنا أحمد بن سعيد» والح بعد ريد ]2 قال حدثنا أبو 
الطاهر أحمد بن عمرو. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
محمد ابن إسماعيل» قال حدثنا الحميديء قالا جميعًا حدثنا سفيان بن عييئة» 
قال أبو الطاهر عن الزهري» عن عمرة» لاد أن النبي يَللْةْ كان يقطع 
السارق في ربع دينار فصاعدا. 


. وغيرهما‎ )10١ /١784( أخرجه البخارى (7184)» ومسلم فى الحدود‎ )١( 

(؟) هو إسحاق بن إبراهيم الحنينى أبو يعقوب ضعيف . 

(7) وذكر الحافظ نقلاً عن الدارقطنى أن كل من رواه عن ابن شهاب اقتصر على عمرة» 
عدا يونس بن يزيد رواه عنه فزاد مع عمرة عروة ٠‏ 

() كذا في ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ ريان ] 
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وقال الحميدي: قال الزهري: قال أخبرتنى عمرة بنت عبد الرحمن أنها 
سفت قائشة تقول « إن رسول الله بك كان يقطع في ربع دينار فصاعدا ». 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل» 
قال حدثنا الحميدي . قال حدثنا سفيان قال حدثنا أربعة » عن عمرة » عن 
عائشة- لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكرء ورزيق بن حكيم الأيلى. وعبد ربه 
بن سعيد» ويحيى بن سعيد - والزهري أحفظهم كلهم» إلا أن فى حديث 
يحيى ما دل على الرفع : « ما نسيت ولا طال علي: القطع في ريع دينار 
فصاعدا» . 
عبد الله ابن أسامة بن الهادي, عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن 
عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله مَل 
يقول :لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا!». فحدثت سفيان حديث ابن 
أبى حازم هذاء فأعجب به - وقال: الزهري أحفظهم . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
مطلب ابن شعيبء قال حدثني عبد الله بن صالح». قال حدثني الليث» قال 
حدثني ابن الهادي. عن أبي بكر بن محمدء عن عمرة عن عائشة أنها 

أخبرنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم » قال حدثنا جعمفر بن محمد 
الصائغ. حدثنا سليمان بن داود» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» 
عن عمرة» عن عائشة. عن رسول الله عَكَيِْدِ مثله . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا أحمد بن صالح. قال حدثنا ابن وهب» قال أخبرني يونس » 
عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة» عن عائشة» عن رسول الله كَل قال: 
«القطع في ربع دينار فصاعد) ». وهكذا هو في موطأ ابن وهب من رواية 


كتاب الحدود ١٠١17‏ 


سحتون وغيره. ورواه القاسم بن مبرورء عن يونس» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة [ وخالف فى لفظه ](3). 


قال أبو عمر: هذا حديث ثابت صحيحء وعليه عول أهل الحجاز في 
مقدار ما تقطع فيه يد السارق» ولم يختلفوا أنه يقطع إن سرق من ذهب ربع 
دينار فصاعداء وخالفهم أهل العراق على حسبما قد ذكرناه في باب نافع من 
هذا الكتابيه9) . 

واختلف مالك. والشافعي - في تقويم العروض المسروقة: فذهب مالك 
إلى أنها تقوم بالدراهم» وإذا بلغت ثلاثة دراهم كيلا - قطع» لحديث ابن عمر 
في قيمة المجن. 

وقال الشافعي: لايقطع إلا أن تبلغ قيمة ما سرق ربع دينارء وهو قول 
الأوزاعى» وداودء وقد ذكرنا وجه المذهبين واعتلال الفريقين ومن قال من 
العلماء بالقولين وغيرهما في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا - والحمد لله ' 
وبه التوفيق. 


.) ب١ زيادة من‎ )١( 
. انظر الحديث الأول من هذا الباب‎ ( 


كتاب الحدود كل 
ه- باب ترك الشفاعة للسارق: إذا بلخ السلطان 


-١ 2210/1١‏ مالك. عن ابسن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن 
أمية أن صفوان بن أمية قيل له أنه من لم يهاجر هلك, فقدم صفوان بن 
أمية المدينة» فنام في المسحد وتوسد رداءه فحاءه سارق فأخذ رداءه 
فأخذ صفوان السارق» فجاء به إلى رسول الله يكلِْ فأمر به رسول الله كله 
أن تقطع يده. فقال صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه 
صدقة. فقال رسول الله يكِْ « فهلا قبل أن تأتيني به اللا 


صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية 

وقد ذكرنا نسب صفوان بن أمية فى كتابنا فى الصحابةء وذكرنا أشياء من 
أخباره هناك. وصفوان بن عبد الله بن صفوان هذا حفيده. أحد الثقات. روى 
عنه ابن شهاب. وأخحوه عمرو بن عبد الله بن صفوان. وكان أطعم الناس 
الطعام في دهره. وفيه يقول الفرزدق» إذ نظر إلى عبد العزيز بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد وهو يخطر حول البيت: 

تظل تخطر حول البيت متتحيًّا 0 لو كنت عمرو بن عبد الله لم تزد 

وأما عبد الله بن صفوان بن أمية فاحد الأشراف الجلة» قتل مع ابن الزبير 
يمكة وذلك أنه كان عدوا لبني أمية وهذا كله لا يختلف فيه أهل العلم بالنسب 
واللّه أعلم. 

قال أبو عمر: هكذاء روى هذا الحديث جمهور أصحاب مالك 


مرسلاً ورواه أبو عاصم النبيل عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله 
بن صفوان عن جده قال: قيل لصفوان من لم يهاجر هلك. وساق الحديث 


. رواه أحمد (560/5) من طريق ابن شهاب مرسلاٌء وياتى موصولا‎ )١( 


« وقال ابن عبد الهادى فى ١‏ التنقيح »: انيت ضفوان حديث مصيح 1- تسب 
الراية (؟/ 359) . 
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على ما في الموطأ. ولم يقل أحد فيما علمت في هذا الحديث عن صفوان بن 
عبد الله بن صفوان عن جده غير أبي عاصم . 

ورواه شبابة بن سوارء عن مالك عن الزهري», عن عبد الله بن صفوان 
عن أبيه أن صفوان إلخ. 

حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا اين وضاح 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا شبابة قال: حدثنا مالك بن أنس عن 
الزهري عن عبد الله بن صفوان» عن أبيهء أن صفوان قيل له من لم يهاجر 
هلك فدعا براحلته فركبها حتى أتى المدينة فسأل النبي يلي قال: قد قيل لي 
من لم يهاجر هلكء فقال النبي كي ذهبت الهجرة فارجع إلى بطحاء مكة. 
فنام صفوان في المسجد وتوسد رداءه فاخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى 
النبي كَكيدِ فأمر به أن يقطع فقال صفوان بن أمية يا رسول الله إني لم أرد هذا 
ردائي عليه صدقة . فقال له رسول الله عَللِيْدِ: « أفلا قبل أن تأتيني به .2)١(»‏ 

ورواه أبو علقمة الفروي2©'9» عن ملك. كما رواه شبابة بن سوار عنه 
بإسناده سواء. 

حدثنا بحديث شبابة بن سوار. عن ملك خلف بن قاسم. حدثني أبو 
عيسى العباس بن أحمد الأزدي» وأبو محمد الحسن بن رشيق» ونصر بن علي 
البزارء قالوا: حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة . 'حدثنا شبابة بن سوار المدائني حدثنا مالك بن إنس عن 
ابن شهات فقي وقدنذكر لساري مدية قافن محملاين الحمد دين 
جعفرهء عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة. عن ملك عن ابن شهاب» عن 
قدا ين منراةة عن آبيه كذكره هكذا ابن شهات عن عند الله بن ضقان 
عن أبيه. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )1١095(‏ وغيرهء وسنده حسن . 


(؟) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو علقمة الفروى الكبير المدنى وثقه ابن معين 
والنسائى» وابن المدينى . 


كتاب الحدود لجل 


وقال الطحاوي جائز أن يسمع ابن شهاب هذا الحديث من عبد الله بن 
صفوان ابن أمية عن أبيه. ومن صفوان بن عبد الله عن جده. وذلك غير 
مستنكر لابن شهاب في أحاديثه عن غير هاذين» ممن يحدث عنه. 

وغير مستنكر سماعه من عبد الله بن صفوان» لأن عبد الله بن صفوانء 
قتل مع عبد الله بن الزبير في اليوم الذي قتل فيه من سنة ثلاث وسبعين قال: 
والزهري يومئذ سنه أربع عشرة سنةء لأن مولدهء كان في السنة التي قتل فيها 
الحسين بن على رضى الله عنه» وهى سنة إحدى وستين. قال: فإن قال قائل» 
كنا جور أذ كرة عوندانه بن معران جنا هو عبد الله بن صفوان بن 
عبدالله» قيل له ما نعلم لصفوان بن عبد الله ابنا أخذ عنه شيء من العلم» 
وإنما عبد الله بن صفوان هذا هو عبد الله بن صفوان بن أمية. 


قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث عطاء وطاووس». عن صفوان بن 
أمية» ورواه حماد بن سلمة عن قتادة» وقيس بن سعدء وحبيب المعلمء 
وحميد بن قيس» كلهم عن عطاء. 

ورواه حماد أيضاء عن عمرو بن دينار» عن طاوس جميعًا. عن صفوان 
بن أمية أنه كان نائمًا في المسجد تحت رأسه خميصة فجاء لص فانتزعها من 
تحت رأسه وذكر الحديث . 

ولم يسمعه عطاء من صفوان بن أميةء لأن شعبة» وسعيد بن أبي عروبة» 
روياه عن قتادة عن عطاء عن طارق» بن المرقع عن صفوان بن أمية أن رجلاً 
سرق بردهء فرفعه إلى النبي يَكِْدِ فأمر بقطعه فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه 
قال: « أفلا قبل أن تأتيني به أبا وهب » . فقطعه رسول الله كَكِهِاا). 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 555)., والنسائى (58/5): ورجاله ثقات إلا طارق بن المرفع قال 
الحافظ: « مقبول ». والحديث رواه يزيد بن زريعم عن سعيدء ولم يذكر فيه ٠‏ طارق 
بن المرقع » . 
ورواه الأوزاعى عن عطاء بن أبى رباح مرسلاٌء أخرجهما النسائى . 
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أخبرنهه عبد الله بن محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد 
قالا: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل 
. قال: حدثنا أبى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة» عن قتادة عن 
لال لاون ابن المرقع عن صفوان بن أمية فذكره حرقًا بحرف. 

وذكره النسائي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده مثله سواء . 

وأخبرنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو قال: حدثنا محمد بن سنجر قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا 
وهيب » عن عطاء عن ابن طاوس عن أبيه عن صفوان أنه قيل له أنه لا يدخل 
الجنة إلا من قد هاجرء فقال: لا أترك منزلي حتى آني النبي كه فأتاه برجل 
فقال: يا رسول الله إن هذا سرق خميصة لي والرجل معه فأمر النبي وَل 
بقطعه فقال: يا رسول الله إني قد وهبتها له قال « فهلا قبل أن تأتيني به ». 
قال: فقلت يا رسول اللّه إنهم يقولون لا يدخل الجنة إلا من قد هاجر فقال: 
«لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا .2١(6‏ 

وطاوس سماعه من صفوان بن أمية ممكن. لأنه أدرك زمن عثمان. 

وذكر يحيى القطان» عن زهير عن ليث عن طاوس قال: أدركت سبعين 
شيخًا من أصحاب رسول الله كَل . 

وقد قيل إن طاوس توفي وهو ابن بضع وسبعين سنة؛ في سنة ست 


-. 


ومائة . 
قال فإذا كان سنه هذا فغير ممكن سماعه من صفوان بن أمية» لأن صفوان 
توفي سنة ست وثلاثين . 
وقيل كانت وفاته بمكة عند خروج الناس إلى الجمل . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 555 -555). والنسائى (/1/ )١55‏ من طريق وهيب ابن خالد 
عن عبدالله بن طاوس عن أبيه به» ولم يذكر فيه « عطاء » وذكر « عطاء » هنا خطأ. 


كتاب الحدود ١1‏ 


وقد روى هذا الحديث عن طاوس وعكرمة عن ابن عباس ذكره البزار من 
حديث الأشعث بن سوار عن عكرمة. عن ابن عباس . 

ومن حديث زكرياء بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس عن النبي ككل وهذا لفظ حديث الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: كان صفوان بن أمية نائمًا فى المسجد فجاءه رجل فأخذ رداءه من تحت 
فاسرييه أن يتلم لفقا 1 ي لم بلغ أذ يقطع فبيه هلذا. قال: د أفلا 
اقبل أن تأتيني به 2106 . 

قال البزار ورواه جماعة عن عكرمة مرسلا 

وحدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا عمرو 
قال: حدثنا أسباط عن سماك عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية 
قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهمّاء فجاء رجل 
فاختلسها مني. فأخذ الرجل فأتى به النبي كلك فأمر به أن يقطع فآثيته فقلت 
تقطعه من أجل ثلاثين درهما. أنا أمتعه ثمنها قال: « فهلا كان قبل أن تأتيني 
ع 

وفى حديث مالك من الفقه والمعانى. أن الهجرة كانت قبل الفتح 
مفترضة . وفيه إباحة النوم في المسجد . وفيه توطى الثياب وتوسدها. 

زقيه.أن ها جعل الإنسان تحث :راسة فهو خرو له وها سيرق عن احررقه 


القطع . 


)١(‏ أخصرجه الدارمى (7517/1)» والنسائى (14/8) من طريق أشعث ابن مرارية 
واأشعث ضعيف . 

زهف4 رواه أبو داود )2 والنسائى 594/8 والحاكم (5/ 1" وفيه حميد بن 
أخت صفوان مجهول . 
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واختلف العلماء فى السارق من غير حرز. فأما فقهاء الأمصار بالحجاز 
والعراق والشام. فإنهم اعتبروا جميعا الحرز في وجوب القطع باتفاق منهم 
على ذلك . 

وقالوا من سرق من غير حرز فلا قطع عليه» بلغ المقدار أو زاد. 

د نت في ذلك قوله كو الل ليحرب كل 
حتى يأويها المراح » 

وأجمعوا أن السارق من مال المضربة والوديعة لا قطع عليه. 

وقال 6 ككِ: « لا قطع على خائن ولا مختلس 2(6. 


دليل على مراعاة الحرز. 


. صحيح‎ )١( 
٠ روى من حديث جابرء وعبد الرحمن بن عوفء وأنس‎ 
والنسائى‎ ,»)١5548( أما حديث جابر: فرواه أبو داود (57947885747)» والترمذى‎ 
. وغيرهم من طريق ابن جريح عن أبى الزبير عن جابر به مرفوعا‎ »)84 - 48 /8( 
. )55٠ /١( الزيات عن أبى الزبير» فدلسه عليه؛ وياسين ليس بالقوى »)اه العلل‎ 
وكذا قال الإمام أحمدء وقال النسائى : 3 لم يسمعه ابن جريج من أبى الزبير...» وقد‎ 
روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس » والفضل ابن موسى» وابن‎ 
لح وا و 0 .. فلم يقل‎ 
من طريق مكى بن إبراهيم عن ا‎ )١97/1( » قلت : رواه الخطيب فى « التاريخ‎ 
جريج أخبرنى أبو الزبير؛ وقال: « لا أعلم روى هذا الحديث عن ابن جريج مجوداً‎ 
. » هكذا غير مكي بن إبراهيم» إن كان أحمد ابن الحباب حفظه عنه‎ 
- . بن دينار عن جابر مرفوعا‎ 


كتاب الحدود ١6‏ 


وقال أهل الظاهر: : وبعض أهل الحديث وأحمد حنبل » و في رواية عنه » كل 
سارق يقطع سرق من حرز وغير حرز. 

لأن الله أمر بقطع السارق أمرا مطلقًا. وبين النبي يقد المقدار ولم يذكر 
الحرز. 


قال أبو عمر: الحجة عليهم ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

واختلف الفقهاء فى أبواب من معانى الحرز يطول ذكرها. فجملة قرول 
مالك والشافعي وأبي حنيقة والثوري والأوزاعي وأصحابهم . أن السارق من 
غير حرز لا قطع عليه. 

وجملة قول مالك والشافعي في ال حرزء أن الحرز كل ما يحرز به الناس 


- انظر التلخيص (5/ 75). نصب 0755/50 . 

ورواه النسائى (88/8) من طريق يزيد بن مسخلد عن سفيان الشورى عن أبى الزبير 

به» وقال: « لم يسمعه سفيان من أبى الزبير » وذكره من طريق أبى داود الحفرى 

عن سفيان عن ابن جريج . 

- ددا المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابرء أخرجه النسائى. والمغيرة بن 
ثقة ابن معينء. وقال أبو حاتم: « صالح الحديث صدوق ©»2 ولكنه ضعيف 


في أبي الزبير ٠‏ 

- وأعله ابن القطان بأنه من معنعن أبى الزبير عن جابرء إلا أن عبد الرزاق أخرجه 
)9١/(‏ عن ياسين الزيات» وفيه التصريح بسماع أبى الزبير له من جابر. وتقدم 
ما في ياسين . 


أما حديث عبد الرحمن بن عرف : 

أخرجه ابن ماجه (190917) من طريق إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 
مرفوعا « ليس على المختلس قطع » . وإسناد صحيح . 

أما حديث أنس : 

فأخرجه الطبرانى فى الأوسط [ مسجمع البحرين ] (778/5) من طريق الزهرى عن 
أنس . وإسناده حسن . 
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وكذلك إذا جعل في ظرف فأخرج منه. وعليه من يحرزه. 

أو كانت إبسل قطر بعضها إلى بعضء أو انيخت في صحراء حيث ينظر 
إليهاء أو كانت غنما في مراحها أو متاعًا في فسطاط أو بِينًا مغلقًا على شيء أو 
مقفولاً عليه . 

وكل ما تنسبه العامة إلى أنه حرز على اختلاف أزمانها وأحوالها. 

قال الشافعي: ورداء صفوان كان محرز باضطجاعه عليه فقطع النبي كَكِلِ 
سارقه . 

قال ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر لأن هذا حرز مثله. 

مذهب المالكيين والشافعيين في هذا الباب متقارب جدا. ولا سبيل إلى 
إيراد مسائل السرقة على اختلاف أنواع الحرزء وقد ذكرناها هنا جملا تكفي 
ومن أراد الورقوف على الفروع نظر في كتب الفقهاء وبان له ما ذكرثناه وباللّه 
التوفيق. 0 

واختلفوا أيضا في السارق يرفع إلى الحاكم سرقته بيده فيحكم عليه بالقطع 
لشبوت سرقته بإقراره. أو ببينة عدول قامت عليه فيهب له المسروق منه ما 
يقطع لأن الهبة إنما وقعت بعد وجوب الحدء فلا يسقط ما قد وجب لله . 
الحد عنه. 

قال الطحاوي ويختلفون في هذه المسألة» لو كانت الهبة قبل أن يؤتى 
بالسارق إلى الإمام فقال أهل الحجاز منهم مالك والشافعي يقطع. ووافقهم 
على ذلك ابن أبى ليلى . 


كتاب الحدود /ل ١1‏ 


وأما أبو حنيفة ومحمد بن الحسن فقالا لا يقطع في شيء من ذلك» مع 
وقوع مالكه على السرقة قبل أن يرفع إلى الإمام وبعد أن يرفع إليه. 
لو وهب للسارق رداءه قبل أن يأتيه به لما قطع والله أعلم. 

قال أبو عمر: الحجة قائمة لمالك والشافعى على أبى حنيفة بالحديث 
المذكور في هذا الباب لأن رسول الله يك قطع يد السارق الذي سرق ثوب 
صفوان بن أمية بعد أن وهبه له. 

وقال: « هلا قبل أن تأتينى به ؛ . 

ومعنى قوله عندهم فهلا قبل أن تأتيني به هلا كان ما أردت من العفو عنه 
قبل أن تأتيني به. فإن الحدود إذا لم أوت بها ولم أعرفها. لم أقمها. 
ْ وإذا أتتني لم يجز العفو عنها ولا لغيري. هذا معناه والله أعلم. 


وقد احتج الشافعي بالزاني توهب له الأمة التى زنى بها أو يشتريها. إن 
ملكه الطارئ لا يزيل الحد عنهء فكذلك السرقة. ش 


الحدء قوله علد : « تعافوا عن الحدود بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب » . 
قال: فهذا الحد قد عفي عنه بالهبة» وقد حصلت ملكا للسارق قبل أن يبلغ 
السلطان» فلم يبلغ الحد السلطان إلا وهو معفو عنه. 


قال: وما حصل ملكا للسارق استحال أن يقطع فيهء لأنه إنما يقطع في 
ملك غيره لا فى ملك نفسه. 


ومن حجتهم أيضا أن الطارئ من الشبهة في الحدود بمنزلة ما هو موجود 
في الحال. قياسًا على الشهادات وبالله التوفيق. 


قال أبو عمر: لا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في الحدود إذا بلغت 


1 باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 


إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره. وجائز للناس أن يتعافوا الحدود 
ما بينهم. مالم يبلغ السلطان. وذلك محمود عندهم . 

وفى هذا كله دليل على أن لصاحب السرقة فى ذلك ما ليس للسلطان. 
وذلك مالم يبلغ السلطان. فإذا بلغ السارق إلى السلطان لم يكن للمسروق منه 
شىء من حكمه فى عفو ولا غيره. لأنه لا يتبعه بما سرق منه إذا وهبه له. 

ألا ترى أنهم قد أجمعوا على أن السارق لو أقر-بسرقة عند الإمام يجب في 

ولو كان لرب السرقة في ذلك مقال» لم يقطع حتى يحضر»ء فيعرف ما 
عنذه فيه . 

وقد اختلفوا فى السارق تدعى عليه السرقة فى ثوب هو بيده يدعيه لنفسه. 
وصاحب السرقة غائب . 
الثوب» ولايسمع من غيره في ذلك بينة ولاا خصومة في ذلك بينه وبين من 
يدعى ذلك عليه حتى يأتي رب الثوب أو وكيله في ذلك. 

وقال ابن أبي ليلى ومالك كل من خاصمه في ذلك من الناس كان خصما 
له وسمعت بيتته. فإن قبلت قطع وإن لم يأت بمدفعء وهذه المسائل كلها في 
معنى الحديث فلذلك ذكرناها وبالله التوفيق. 
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5- باب ما لا قطع فيه 


م.م ١‏ - مالك». عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن يحيى بن حبان أن 
عبدًا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده. فخرج صاحب 
الودي يلتمس وديه فوجده. فاستعدى على العبد مروان بن الحكم. 
فسجن مروان العبد وأراد قطع يده؛ فانطلق سيد العبد إلى رافع بن 
خديج» فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله يك يقول:« لا قطع 
في ثمر ولا في كثر» والكثر الجمار. قال الرجل: فإن 0 ابن الحكم 
أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه» فأنا أحب أن تمشي معي ليه فتخبره 
ا 
فقال: أخذت غلامًا لهذا؟ فقال: نعم» قال: فما أنت صانع به؟ قال: 
أردت قطع يده» فقال له رافع: سمعت رسول الله يه يتقول:« لا قطع 
في ثمر ولا في كثرا» فأمر مروان بالعبد فأرسل0"©. 


قال أبو عمر: هذا حديث منقطعء لأن محمد بن يحيى لم يسمعه من 
رافع بن خديج». وقد رواه ابن عيينة» عن يحيى بن سعصيد» عن محمد بن 
يحبى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن رافع بن خحديج؛ فإن صح 
هذاء فهو متصل مسند صحيحء ولكن قد خولف ابن عيينة في ذلك» ولم 
يتابع عليه إلا ما رواه حماد بن دليل المدائني عن شعبة» فإنه رواه عن شعبة» 
عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحبى بن حبان» عن عمه»ء عن رافع بن 
خديج2"'9. وأما غير حماد بن دليل» فإنما رواه عن شعبة» عن يحيى عن 
محمدء عن رافع - كما رواه مالك؛ وكذلك رواه الثوري» وحماد بن 
زيد»ء وحماد بن سلمة» وأبو عوانة» ويزيد بن هارون» وأبو خالد الأحمر؛ 


)5غ( روأه أحمد / )2 وأبو داود 87 )ل والنسائى 00 
وغيرهم من طرق عن يحيى بن سعيد به منقطعا . 
() أخرجه الدارمى (؟/ 7588)., والنسائى (88/8) . 


00 باب ما لا قطع فيه 


وعبد الوارث بن سعيد» وأبو معاوية - كلهم عن يحيى بن سعيد» عن محمد 
بن يحيى بن حبان» عن راقع بن خديج. 

ورواه ابن جريج » وأبو أسامة» والليث بن سعد» على اختلاف عنه.) عن 
يحيى ابن سعيدء عن محمد بن يحيى بن حبان. عن رجل من قومه. عن 
رافع بن خديج. 

ورواه بشر بين المفضل» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحيى بن 
حيان» عن رجل من قومه» عن عمه. عن رافع بن تحديج(20. 

ورواه الليث» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
عمة له أن غلامًا سرق وديا - وساق الحديث. 

ورواه الدراوردي» عن يحيى بن سعيد». عن محمد بن يحيى بن حبان» 
عن أبي ميمون» عن رافع بين خديج”('»؟ فأما رواية ابن عبينة : 

فحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ‏ قال حدثنا محمد ين إسماعيل» قال حدثنا الحميدي». قال حدثنا 
بن حبان - أن عبد سرق وديا من حائط [ رجل 00" فجاء به فغرسه فى 
حائط أهله؛ فأتى به مروان بن الحكم. فأراد أن يقطعهء فشهد رافع ابن 
خديج أن رسول الله يليد قال:« لاقطع في ثمر ولا كثر» - فأرسله مروان7؟). 


)١(‏ رواية يشر بن المفضل أخرجها النسائى من طريقه عن يحيى بن سعيد عن رجل من 
قومه عن عم له عن رافع بن خديج» ولم يذكر فيها « محمد بن يحيى ابن حبان » . 

(1) أخصرجه الدارمى (779/7)» والنسائى (88/8) وقال: هذا خطأء أبو ميمون لا 
أعرقه »2. ورجح الدارمى رواية أبى أسامة . 

7) زيادة من ( ب ) . 

(5) أخرجه الدارمىء» والنسائى» واين ماجه (2)7697 والحميدى )5١7/(‏ . 
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قال الحميدي: قال لنا سفيان: أخبرنا عبد الكريم» قال: اسم الذي سرق 
الودي فيل . 

قال الحميدي: فقيل لسفيان: ليس يقول أحد فى هذا الحديث عن عمه» 
فقال: هكذا حفظىء قال الحميدي: فقال لى أبو زيد المدائنى: حماد بن دليل 
أثبت عليه» فإن شعبة كذا حدثنا عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحبى بن 
حبانء» عن عمه. 

وقال أحمد بن زهير: سمعت يحيى بن معين يقول: حماد بن دليل ليس 
به بأس» كان على المدائن قاضيّاء ولا أدري من أين أصله(©2. 

وأما حديث شعبة من غير رواية حماد بن دليل» فحدثنا عبد الوارث بن 
سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن عبد السلام» قال 
حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا ابن أبى عدي» عن شعبة». عن يحيى بن 
سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبانء» قال: سرق غلام من الأنصار نخلاً 
صغارًا فأتى به مروان» فأمر به أن يقطعء فقال رافع بن خحديج: سمعت رسول 
الله َك يقول ١:‏ لا يقطع السارق في ثمر ولا كثر ». فقلت ليحبى» ما الكثر؟ 
قال: الحمار» فضريه وححيسة . 
قاسم اين أصبغء قال حدثنا الجر بن أبى أسامةء قال حدثنا أبو تعيم» قال 
حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان» عن رافع بن 
خديج. قال: قال رسول الله يَلِ: « لا قطع في ثمر ولا كثر ». 

وأما رواية حماد بن زيد: فحدثنا عبد الوارث. بن سفيان» قال حدثنا قاسم 
بن أصبغء قال حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد» قال حدثنا حماد» عن 
دلق وتقه ابن معينء وقال أبو داود: ليس به بأس » وقال أحمد: « كان قاضى المدائن 

كان صاحب رأى ولم يكن صاحب حديث »© . 

وتبعها الليث بن سعد فرواه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن 

عمه. أخرجه الترمذى )١559(‏ . 


حبان سرق وديا من أرض جار له - فغرسه في أرضهء فرفع إلى مروان» فأمر 
بقطعه؛ فأتى مولاه رافع بن خديج - فذكر ذلك لهء فقال: لا قطع عليه؛ 
فقال له: تعال معي إلى مروان» فجاء به فحدثه أن رسول الله كَلِْدِ قال: « لا 


قطع في ثمر ولا كثر ؛) فدرأ عنه القطع . 


وأما رواية أبى أسامة» فأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا حمزة بن 
محمد » ارد فا ال قال أخبرنا الحسين بن منصورء حدثنا أبو 
أسامة؛ حدثنا يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن رجل من 
قومهء عن رافع بن خديج» قال: سمعت رسول الله كَلِدٌ يقول: ١‏ لا قطع في 
ثمر ولا كثر ؟. 

وأما رواية بشر بن المفضل» فأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد 
بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيبء. قال أخبرنا عمرو بن علي» قال حدثنا 
بشر بن المفضل» حدثنا يحيى بن سعيد»ء عن محمد بن يحبى بن حبان - أن 
رجلاً من قومه حدثه عن عمة له أن رافع بن خديج قال: سمعت رسول 
اللهيَكييةٌ يقول: « لاقطع في ثمر ولا كثر ». 

ورواه يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان 
أنه أخبره أن غلامًا لعمه يقال له فيل أسود سرق وديا لرجل» فأتى به مروان 
بن الحكم. فأراد أن يقطعهء فقال له رافع: سمعت رسول الله كَكِلْةٌ يقول: 
« لاقطع في ثمر ولاكثر ». فأرسله مروان فباعه أو نفاه30©. 

وأخبرنا قاسم بن محمد. قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد 
بن فطيس» قال أخبرنا عمران بن موسى». قال حدثنا مسدد بن مسرهد» قال 
)١(‏ ورواه الحسن بن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رافع به 


أخرجه النسائى (48/ 7م - /ا4), والحسن بن صالح ثقة متقن» إلا أن المحفوظ من 


كتاب الحدود يفل 


حدثنا أبو عوانة» قال: كنت عند أبى حنيفة» فأتاه رسول صاحب الشرطةء 
فقال: أرسلني إليك فلان - يعي صاحب الشرطة. أتي برجل سرق وديًا من 
أرض قومء فقال: إن كان قيمة الودي عشرة دراهم فاقطعهء فقلت له: يا أيا 
حنيفة حدثنا يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن رافع بن 
خديج أن رسول الله كَل قال: لاقطع في ثمر ولاكثرء قال: ما تقول؟ قلت: 
نعم» أرسل في إثر الرسولء فإني أخاف أن يقطع الرجلء فقال: قد مضى 
الحكم فقطع الرجل . 

قال أبو عمر: هذا لايصح عن أبي حنيفة» لأن مذهبه المشهور عنه أنه 
لاقطع في ثمر ولا كثر ولا في أصل شجرة يقلع ولا في كل ما يبقى من 
الطعام ويخشى فساده؛ لانه عندهم في معنى الثمر المعلق . 

واختلف الفقهاء في هذا الباب: فقال مالك: لا قطع في كثر - والكثر 
الجمارء ولاقطع في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة؛ ومن قلع نخلة أو قطعها من 
حائط فليس فيها قطعء قال: ولاقطع في ثمر الأشجارء ولا في الزرع» ولا 
في الماشية؛ فإذا أوى الجرين الزرع أو الثمرء» وأوى المراح الغلمء فعلى من 
سرق من ذلك قيمة ربع دينار القطع . 

قال ابن المواز: من سرق نخلة أو ثمرة في دار رجل قطعء بخلاف ثمر 
شجر الحائط والحنان. 

قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك وأصحابه أن القطع واجب على من 
سرق رطبًا أو فاكهة رطبة إذا بلغت قيمتها ثلاث دراهم - وسرقت من حرزء 
وهو قول الشافعي لحديث عثمان - أنه قطع سارقًا سرق أترجة قومت بثلاثة 
دراهم» قال مالك: وهي الأترجة التي يأكلها الناس07©. 


قال أبو عمر: وهذا يدل على أن القطع واجب فى الشمر الرطب - 
صلح أن ييبس أو لم يصلح. لأن الأترج لا بييس. 


. تقدم‎ )١( 


1 باب ما لا قطع فيتسينهة. 


وقال أشهب: يقطع سارق النخلة المطروحة في الجنان المحروسة . 

وقال ابن القاسم : لا يقطع . 
٠‏ وقال الثوري: إذا كانت الثمرة في رؤوس النخل أو في شجرهاء فليس فيه 
قطع ولكن يعزر. 

وقال عطاء: يعزر ويغرم» ولا قطع عليه إلا فيما أحرز الجرين. 


وقال الشافعي: الحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمرء لأن أكثرها مباح 
يدخل من جوانب الحائط حيث شاءء فمن سرق من حائط شيئًا من شجرة» أو 
ثمر معلق لم يقطع؛ فإذا أواه الجرين قطع. قال الشافعي: وذلك الذي تعرفه 
العامة عندنا أن الجرين حرز للثمرء والحائط ليس بحرز. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه فى الشثمر يسرق من رؤوس النخل والشجر أو 
ا ل وسواء كان الحائط قد 
ستوثق منه وحظر أو لم يكن» لأنه بلغنا أن رسول الله بك قال: لا قطع في 
0 وكذلك النخلة تسرق بأصلها والشجرة ارق اموا ات 
في شيء من ٠‏ ذلك . 

وقال أبو ثور: إذا سرق ثمر نخل» أو شجرء ل - وذلك الثمر 
قائم في أصلهء وكان محرورًا فبلغ قيمة المسروق من ذلك ما تقطع فيه اليد 
قطعت يدهء وذلك أن هذا كله ملك الكه لا يحل أخذه؛ وعلى من استهلكه 
قيمته في قول جماعة أهل العلم» لا أعلمهم اختلفوا في ذلك؛ .فلذلك رأينا 
على من سرق من ذلك ما يوجب القطع القطع. 


قال أبو عمر: لاأهل العلم في تأويل حديث هذا الباب قولان؛ 
أحدهما أن المعنى المقصود إليه بهذا الحديث» جنس الثمر والكثر من غير مراعاة 
حرز؛ فمن ذهب إلى هذا المذهب لم ير القطع على سارق سرق من الثمر 
كلهء وأجناس الفواكه والطعام الذي لا يبقى ولا يؤمن فاده كثيراء كانت 
السرقة من ذلك كله أو تليلاً من حرز كانت أو من غير حرز؛ قالوا: وهذا 
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معنى حديث هذا البابء لأنه لو أراد ما لم يكن محروزا ما كان لذكر الشمر 
وتخصيصه فائدة - هذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه. 

والقول الآخر أن المعنى المقصود بهذا الحديث. الحرزء وفيه بيان أن 
الحوائط ليست بحرز للشمار حتى يأويها الجرين» وما لم تكن في الجرين فليست 
محروزة. 

وقد قيل: إن الحديث إنما قصد به حوائط المدينة خاصة. لأنها حوائط 
لاحيطان لهاء وما كان لها حسيطان منها فهي حيطان لا تمنع - لقصرها - من 
أراد الوصول إلى ما داخلهاء فهذا ما فى هذا الحديث من المذاهب لمن استعمله 
ولم يدفعهء وقد دفعته فرقة وَل تقل به 


قال أبو عمر: قد ثبت عن النبى كلد من حديث البراء بن عازب أنه 
قضى بأن على أهل الحوائط حفظها وحرزها بالنهار» وقضى بأن لا قطع في 
ثمر('2؛ - فخرج ما في الحيطان [ والجنان ]20 من الثمار بذلك من حكم الحرز 
في سقوط القطع كما خرج المقدار المعتبر في المسروق بالسنة عن جملة وجوب 
القطع على عموم الآية فى السراق والسارقات - واللّه أعلم . 

وذكر محمد بن الحسين الخرقي الحنبلي في مختصره على مذهب أحمد بن 
حنبل قال: وإذا سرق السارق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق 
أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض كلها طعامًا كان أو غيرهء وأخرجه من 
الحرزء فعليه القطع ما لم يكن ثمرا ولا كثراً. 
أوى الجرين أو المراح » قال: والمراح للغنمء والجرين للشمار؛ قال: وقال 
إسحاق يعني بن راهويه كما قال أحمد. 


. تقدم. فى القضاء‎ )١( 
. 1] كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ والأجنة‎ )19 


اهن باب ما لا قطع فيه 


قال أبو عمر: ذكر ابن خراز بنداد أن أحمد بن حنبل وأهل الظاهر 
وطائفة من أهل الحديث - لايعتبرون الحرز في السرقة ويقولون: إن كل سارق 
سرق ما يجب فيه القطع من حرز ومن غير حرز. 

قال أبو عمر: هذا غير صحيح عن أحمد بن حنبل» والصحيح ما 
ذكرنا عنه في هذا الباب مما ذكره الخرقي؛ وإسحاق بن منصور - على ما 
١ 000‏ 

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جدهء عن النبي كك فيمن سرق الثمر المعلق - أنه لا قطع فيه 
حتى يأويه الجرين» وأن عليه غرامة مثليه. واحتج أيضًا بحديث عمر في ناقة 
المدني . 

قال أبو عمر: حديث عمرو بن شعيب أصل عند جمهور أهل العلم 
في مراعاة الحرز واعتباره في القطع. 

حدثناه عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصيء عن النبي وَلكةِ أنه 
سئل عن الثمر المعلق» قال: «ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخد خخبئة فلا 
شيء عليه» ومن خرج بشيء منهء فعليه غرامة مثليه والعقوبة؛ ومن سرق منه 
شيئًا بعد أن يؤويه الجرين» فبلغ ثمن المجن» فعليه القطع21(6. 

قال أبو عبيد: الشمر المعلق هو الذي في رؤوس النخل» لم يجذ ولم يحرز 

قال أبو عمر:وكذلك سائر ما في رؤوس الأشجار من سائر الثمارء 
قال أبو عبيد: والجرين يسميه أهل العراق البيدرء ويسميه أهل الشام الأندر» 


كتاب الدود ش يفن 


ويسمى بالبصرة الجودان» ويقال بالحجاز: المربد. قال أبو عبيد: والودي النخل 
الصغارء [ والكثر 2١7]‏ جمار النخل في كلام العرب. 


قال أبو عمر: أما داود وأهل الظاهرء فذهبوا إلى قطع كل سارق 
تلزمه الحدود إذا سرق ما يجب فيه القطع من حرز ومن غير حرز على عموم 
قول الله عز وجل وظاهره في السارق والسارقة؛ وظاهر قول النبي تكد « القطع 
في ربع دينار فصاعدا » - ولم يذكر الحرزء وضعف داود حديث عمرو بن 
شعيب وحديث رافع بن خديج وشذ في ذلك عن جمهور الفقهاء»ء كما شذ 
أهل البدع في قطع كل سارق سرق قليلاً أو كثيرا من حرز ومن غيره؛ والذني 
عليه ججمهور العلماء: القول بهذين الحديثين على ما ذكرنا عنهم. وكذلك لا 
أعلم أحدا قال بتضعيف القيمة غير أحمد بن حنبل؛ وسائر العلماء يقولون 
بالقيمة أو المثل على حسبما ذكرنا في باب نافع من هذا الكتاب. 


قال أبو عمر: قرله في هذا الحديث: فعليه غرامة مشليه - منسوخ 
بالقرآن والسنةء فالقرآن قول الله - عز وجل -: #3 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به # . ولم يقل بمثلي ما عوقبتم بهء وقضى النبي كلد فيمن أعتق 
شقصا له في عبد بقيمته قيمة عدلء ولم يقل بمثلي قيمته ولا بتضعيف قيمته؛ 
وقضى في الصحفة بمثلها لا بمثليهاء وقد ذكرنا خبر الصحفة في باب نافع؛ 
وأجمع فقهاء الأمصار على أن لا تضعيف في شيء من الغرامات» وأجمعوا 
على إيجاب المثل على مستهلك المكيلات والموزونات» واخمتلفوا في العروض 
على ما ذكرناه في باب نافع من هذا الكتاب. والحمد لله وبه التوفيق. 


ع يا ا ا ا 


. ] كذا في: (ب) ووقع في المطبوع [ وأكثر‎ )١( 
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1 سر 


كتاب الأشر به 4 


1ك ساسا سر و 
١‏ باب ما ينهئ أن ينبذ فية 


(10/ امم -١‏ مالك؛ عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله َه خطب 
الناس في بعض مغازيه؛ قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه؛ فانصرف 
قبل أن أبلغه؛ فسألت: ماذا قال؟ فقيل لي: نهى أن ينبذ في الدباء 
والمزفت2©20. 


| قال أبو عمر: كان عبد الله بن عمر يرى أن النهى عن الانتباذ فى 
الظروف نحو الدباء والمزفت غير منسوخء وكان مالك يذهب إلى هذاء وتابعه 
طائفة من أهل العلم؛ وقد مضى القول في هذا الباب ممهدا مبسوطا بما فيه من 
اختلاف الآثار» وتنازع علماء الأمصارء في باب ربيعة من هذا الكتاب9) - 
والحمد لله فلا وجه لتكرير ذلك ههنا. 


وفي لايك ال علقي الاجم يخطي رعيت ويطاموم فى تيت 
مابهم |الحاجة إليه من أحكامهم في دينهم ودنياهم . 

وأما الدباء فهو القرِع المعروف» وهو إذا يبس وضع منه ظرف يسرع فيه 
النبيذ إلى الشدة - مزفتًا كان أو غير مزفت؛ ولذلك ما جاء فى هذا الحديث 
وغيره ذكر الدباء مطلقًا ثم عطف عليه المزفت منه ومن غيره - والله أعلم . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال حدثنى أبى» قال حدثنا عبد الله 


. رواه مسلم فى الأشربة (48/1951) من طرق عن نافع به‎ )١( 
. )*( (؟) انظر كتاب الضحايا باب ادخار الضحايا حديث رقم:‎ 


يفن ياب ما ينهى أن ينبذ فيه 
ا اا 11 19553 221222275 00 


حدثنا محمد ابن [ فضيل (2» عن المختار بن فلفل» قال: سألت أنس بن 
مالك عن النبيدذ فقال: اجتنب مسكره فى كل شيء» واجتنب ما سوى ذلك 
با زفت آو في فنرعة؟؟؛ وهذا يوضخ ما قلناء ودس حلايك آبن عكر 
ومذهيه» ومذهب مالك في هذا الباب - والله الموفق للصواب . 


ند فنا 


3 كذا فى (و) ووقع فى المطبوع: [ فضل . والصواب ما أثبتناف» كما فى المصنئف‎ )١( 
. 0غ إسناده صحيح . رواه ابن أبو, شيبة هملاع‎ 


كتاب الأشربة م١‏ 


27/6 7- مالك. عن العلاء بن عبد الرحمان؛ عن أبيه» عن أبى هريرة أن 
رسول الله كَةِ نهى أن ينبذ فى الدباء والمزفنت20. 
قال أبو عمر: قد مضى القول في هذا الحديث في باب ربيعة وغيره 
من هذا الكتاب50 , 
أخبرنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء حدثنا يوسف 
بن يزيد» حدئنا عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا مالك» عن العلاء» عن أبيه» 
عن أبى هريرة» أن النبى لَه نهى أن ينبذ فى الدباء والمزفت ». 


وهكذا رواه القعنبى » والتنيسى» وابن بكيرء وأبو المصعب» وقتيبة. 


وجماعتهم . 
قال أبو عمر: النبذ: الرمى والتركء والتبيذ المنبوذ. 
قال القطامي : 
فهن ينبذن من قول يصبن به 20 موقع الماء من ذي الغلة الصادي 


)١(‏ أخرجه أحمد (0 20 من طرين مالك» ورواه البخارى ومسلم من غير هذا الوجه 
(9) انظر كتاب الضحايا ياب إدخار لحوم الأضاحي. حديث رقم : 20 . 


كتاب الأشرية تاوق 


)١5:/ه(‎ 


؟- باب ما يكره أن ينبذ جميعاً 


-١‏ مالك؛ عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء أن رسول الله يق 

٠. 0‏ - 
انهى أن ينبذ البسر والرطب جميعاء والتمر والزبيب جميعا». 

قال أبو عمر: هكذا رواه مالك بإسناده هذا مرسلاًء لا خلاف عنه 

وقد رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن 
يسارء عن أبى هريرة» أن رسول الله يَكِيهِ - معله217 . ذكره البزار قال : حدثنا 
محمد بن سهل بن عسكر» وسلمة بن شبيب» قالا: حدثنا عبد الرزاق. وهو 
حديث يروى متصلاً من وجوه صحاح كثيرة؛ .منها: حديث ابن عباس» 
وجابر» وأبي قتادة. وأبي سعيك » وأنس» وأبي هريرة . 

فأما حديث أبى قتادة فسنذكره فى باب ما رواه مالك عن الثقة عنده - إن 
شاء الله فى باب الأشربة؛ لأنه حديث أبى قتادة خاصة27. 

وأما حديث ابن عباس في هذا الباب: 

فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن 
حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نهى رسول الله 
عَكِذٍ عن الدباء» والحتتم» والمزفت. والنقير» وأن يخلط البلح والزهو9؟. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ) قال: 
جدثنا الخشنى» قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغانى» قال: حدثتى أحمد 


. )515-5١6/9( المصيف‎ )١( 
. الحديث الآتى‎ )0( 
. )719/8( والنسائى‎ »)5١/١7/( (؟) رواه مسلم فى الأشربة‎ 


15 باب ما يكره أن ينبذ جميعًا 


قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي يلد قال: «المزات حرام»7١)‏ 
يعني خليط البسر والتمر. 

وأما حديث جابر: فحدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي القرشي - 
رحمه اللهء قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن العباس بن يحيى الحلبي» قال: 
حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد الحرانى - بحران» قال: حدثنا المغيرة بن 
عد الرحمن» قال: حدثنا مسكين .» قال: حدثنا مهدي بن ميمون» عن مطر 
الوراق» عن عطاءء عن جابر بن عبد الله» قال: نهى رسول الله كَكِلْهِ أن يخلط 
البسر والتمر”" - يعني في النبيذ. 
ملا ابق أ ناج اده 0 وه 
نهى أن ينيذ الزبيب والتمر جميعًاء ونهى أن ينيذ البسر والرطب يا 

وحدثناإسماعيل بن عبد الرحمن» قال: حدثنا محمد بن العباس بن 
حازم » عن عطاء اين أبي رياح » قال زهير: وحدثنا أحمد بن يونس » وعاصم 
بن علي » وموسى بن داود. قالوا جميعا: حدثنا الليث بن سعد» عن عطاء 
وأبى الزيير جميعا . قال زهير: وأخيرنا موسى بن داود» قال: حدثنا همامء 
.عن عطاءء قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن عبيد» قال: حدثنا 
مهدي بن ميمون» قال: حدثا مطر الوراق» عن عطاء» قال: وأخبرنا موسى 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه أحمد (/ »)١55‏ والبيهقى )7١17/8(‏ من طريق خالد بن 
الفزر عن أنس نحوه مرفوعاء ونحالد لم يروى عنه إلا الحسن بن صالحء وقال أبو 
حاتم: « شيخ » 

(؟) رواه البخارى (0501)» ومسلم فى الأشربة 2)١8-1/19485(‏ وأبو داود (37-/71) 
من طرق عن عطاء . 

() رواه مسلم فى الأشربة )١91/144857(‏ وغيره من طريق أبى الزبير . 


كتاب الأشرية /1 


بن داود» قال: حدثنا ابن لهيعة. عن عطاءء وأبي الزبير. قال: وأخبرنا 
اللاحقي ء قال: حدثنا حماد بن سلمة» » عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
أن النبي ككيْدٌ نهى أن يخلط الزبيب والتمرء والبسر والتمر. وفي حديث 
بعضهم والرطب - والمعنى واحد. 

وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا إبراهيم بن غالب 
التمارء وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن على [ القرشى ]2 قال: حدثنا 
محمد بن القاسم ابن شعبان» قالا: حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان» قال: 
حدثنا يوسف بين سعيدء» قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
جابرء أن رسول الله وَلْةْ نهى أن ينبذ التمر والزبيب» والبسر والرطب جميعا. 


ورواه ابن وهب عن الليث بسن سعد». وجرير بن حازم» عن عطاء عن 
جابر. وابن وهب أيضاء عن عمرو بن الحارث. والليث بن سعد». عن أبي 
الزبير» عن جابر» عن النبي كَكِهٍ مثله . 

وأما حديث أبى سعيد: فحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» قال: حدثنا 
محمد ابن القاسم بن شعيان» قال: حدثنا محمد بن العباس بن أسلمء قال: 
حدثنا إبراهيم ابن مرزوق» قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا شعبة » عن 
أبى سلمة» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد» أن النبى كله نوى عن البسر 
والتمر» والزييب والتمر أن يخلطا9؟'؟. 

قال: وحدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا شعبة. قال: سمعت سليمان 
التيمى يحدث عن أبي نضرة» عن أبى سعيد الخدري. عن النبى كَكَلِبْةِ - مثله 

وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» قال حدثنا محمد بن القاسم بن 
شعبان» قال: حدثنا محمد بن العباس بن أسلم. قال: حدثنا إبراهيم بن 


. ) زيادة من ( د‎ )١( 
والترمذى (/181/7) وغيرهما.‎ ,.)5١6٠١ /١980( رواه مسلم فى الأشربة‎ )0( 


1 باب ما يكره أن ينبذ جميعًا 


نضرة» عن أبى سعيد» قال: نهى رسول الله كَلكِيهِ أن يخلط الزبيب والتمرء 
والبسر والتمرء وعن الجر أن ينبذ فيه 2376 . 

وأما حديث أنس: فحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامةء قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا همامء 
قال: حدثنا قتادة» عن أنسء أن النبى يَكلِدِ نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعًا('؟. 

وحدثناإسماعيل بن عيد الرحمن» قال: حدثنا محمد بن القاسمء قال: 
حدثنا على بن سعيدء قال حدثنا الحسن بن على التيسابوري» وحدثنا عبد 
الوارث ابن سقيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
شاذان» قال: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي» قالا: حدثنا عبد الله بن 
المبارك» قال: حدثنا وفاء بن إياس» عن المختار بن فلفل» عن أنس بن مالك» 
قال: « نهى رسول الله كَكِيْةِ أن يجمع الشيئين ينيذهما مما يبغي أحدهما على 
صاحيه. قال: وسألته عن الفضيخ» فنهانى عنه قال: وكان يكره المذنب من 
البسرء مخافة أن يكونا شيئين» فكنا نقطعه منهما 2. 

وأما حديث أبى هريرة: فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ١‏ قال: حدثنا محمد بن وضاح» قال: -حدتنا أبو بكر بن أبي شيية» قال: 
حدثنا محمد ابن مصعب» عن الأوزاعي» عن يحيي بن أبي سلمة. عن أبي 
هريرة» عن النبي يَِْدْ قال: 2 لا تجمعوابين الزهو والرطب» والتمر والزييب» 
وانبذوا كل واحد منهما على حدته »0 . 

وحدثناإسماعيل بن عيد الرحمن» قال: حدثنا محمد بن القاسم بن 
شعبان» قال: حدثنا محمد بن العيباس بن أسلمء قال: حدثنا إيراهيم بن أبي 
داود. البرلسى» قال: أخبرنا عمرو بن أبى سلمة» قال: أخبرنا عكرمة بن 
)١(‏ قوله: ‏ نهى عن الجر أن ينبذ فيه » أخرجه مسلم فى الأشربة )47/١995(‏ . 


(؟) صحيح. رواه أحمد ( "/ 5 1ع )١01١65١١ ١61/6150‏ من طرق عن أنس . 
() أخرجه ابن أبى شيبة (60/ 508) . 


كتاب الأشربة وم 


مار فال تعدكن اند كني ايكون قان+ الخحري أبوز هرزيرة + قال قال 
رسول الله كلق : ا كار اللو 001 
الزبيب والتمر تنبذونهماء وانبذوا كل واحد منهما على حدته 6( . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد 
بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا الحميدي». قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا 
محمد ابن إسحاق» قال أخبرنى معبد بن كعب بن مالك» عن أمه - وكانت قد 
صلت القبلتين - قالت: سمعت رسول الله يك ينهى عن الخليطين: التمر 
والزبيب أن ينبذاء وربما قال: « انبذوا كل واحد منهما على حدته »7 . 

وحدئنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا الترمذيء قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: حدثنا عبد الجبار بن 
عمرء عن ابن أبي فروة» عن محمد بن يوسفء عن أبيه» عن أم مغيث» أنها 
حدثته أنها سمعت رسول الله يَكَلِيِةِ ينهى عن الخليطين» قلنا يا رسول الله» وما 
الخليطان؟ قال : ١‏ التمر والزبيب» وكل مسكر حرام »0 . 

قال أبو عمر: الأحاديث في هذا الباب صحاح متواترة» تلقاها العلماء 
بالقبول لكنهم اختلفوا في معناها: فذهب مالك والشافعي وأصحابهماء إلى 
القول بظاهرها وعمومهاء ونهوا عن الخليطين جملة واحدة. قال مالك لما ذكر 
حديث النهي عن أن ينبذ البسر والرطب جميعاء والزهو والرطب جميعًا. قال: 
وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا. 

وقال الشافعي: نهى رسول الله كَلكِْةِ عن الخليطين» فلا يجوزان على حال. 


. )73795( رواه مسلم فى الأشربة (5/1989ام )ء وابن ماجه‎ )١( 

() رواه الحميدى ))١7/7/١(‏ وأحمد (8/5) من طريق محمد بن إسحاق عن معبد 
بن كعب بن مالك» ومعبد بن كعب وثقه العجلى وابن.حبان» وروى له الشيخان 
وكان قائد أبيه» وقال الحافظ فى التقريب: « مقبول © . 

(7) رواه الطبرانى (11/15-/197) من طريق سعيد بن أبى مريم به وابن أبى فروة هو 
إسحاق بن أبى فروة ضعيف جذا 1 


1 باب ما يكره أن ينبذ جميعا 


ولايجمع عند مالك والشافعي بين شرابين» سواء نيذ كل واحد منهما على 
حدةء أو جمع شيئان فنبذا جميعا. 

وقال أبو حنيفة: لا بأس بشرب الخليطين من الأشرية: البسر والتمرء 
والزييب والتمرء وكل ما لوْ طبخ أو نبذ على الانفراد حل» فكذلك إذا طبخ 
أو نبذ مع غيره. وروي عن ابن عمرء وإبراهيم» مثل ذلك - فيما قال أبو 
جعفر الطحاوي؛ وهو قول أبي يوسف الآخرء قال: وقال محمد بن الحسن 
أكره المعتق من التمر والزييب. 

والنهي عند أبي حنيفة في الأحاديث المذكورة في هذا البابء إنما هو من 
باب السرف». لضيق ما كانوا فيه من ااحيش. 

وروى المعافى عن الشورىء أنه كره من النبيذ الخليط والسلافة والمعتق. 
وقال الليث: لا أرى بأسًا أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربا جميعا؛ 
وإنما جاء النهي في كراهية أن ينبذا جميعا ثم يشربان» لأن أحدهما يشد 

وأما ما ذكره الطحاوي عن ابن عمرء فقد روينا عنه خلاف ذلك: 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة. قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمدء عن موسى بن عقبة» عن نافع: عن ابن عمرء قال: نهى أن ينبذ 
الزهو والرطب جميعًاء والبسر والتمر جميع”"". 


. )19258/1994١( أخرجه مسلم فى الأشرية‎ )١( 


كتاب الأشربة 15١‏ 


)6١6/55(‏ ؟- مالك. عن النقة عنده. عن بكير بن عبد الله بن الأشج؛ عن 
عبدالرحمن بن الحباب الأنصاري السلميء عن أبي قتادة الأنصاري - 
أن رسول الله َه نهى أن يتبذ الثمر والزييب جميعاء والزهو والرطب 
: ئ00), 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث عامة رواة الموطأ - كما رواه 
يحيى » ونمن رواه هكذا: ابن عبد الحكم. والقعنبى» وعبد الله بن يوسف» 
وابن بكيرء وأبو المصعب» وجماعتهم. 

ورواه الوليد بن مسلم» عن مالك» عن ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج: 

06 ا 0 

ع عيد 5 بن الاب 0 عن 0 قتادة 8 أن 
رسول الله َل نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعاء والزهو والرطب جميعا. 

قال أبو عمر: روي عن النبي يَكِْةِ هذا الحديث ومعناه من طرق شتى 
من حديث جماعة من أصحابه» منهم : اين عمرء وابن عباس» وجاير» 
وعائشة. وأبو هريرة. ومعقل بن يسار» وأبو سعصيد » وآئين 250 وقد ذكرنا 


)١(‏ أخرجه البخارى (2)01.07 وسسلم فى الاشرية (55-75/1494) دأبو داود 
2 تورف وغيرهم . 

(6) وفى الباب عن أم سلمة عند أبى داود (5 ٠/ا7).‏ وفى سنده مجاهيل . وأما حخديث 
عائشة: فأخرجه أحمد (147/1) من طريق يحبى بن أبي كثير عن ثمامة بن كلاب 
عن ات سلس ين في الرعير نبوا اداني 39 003 1ب.. ٠‏ لا تنبذوا الزبيب 
والتمر جميعاًء ولا تدترا الحو لوطي جنيع : 
وشابتاين لاب وا ان وقال البيهقي مجهول . قلت: قد روى عنه يحبى 

بن أبي كثيرء وهو إمام لا يحدث إلا عن ثقة ثقة قاله أبو حاتم . 
ويحبى بن أبي كثير وإن كان يدلس إلا أنه هنا رواه ذكر بينه وبين أبي سلمة ثمامة» - 


1 باب ما يكره أن ينبذ جميعا 


كثيرا منها فيما سلف من كتابنا هذا - في باب زيد بن أسلمء وذكرنا هناك 
اختلاف العلماء فى باب معنى هذا الحديثء» فلا وجه لإعادة ذلك ههناء ونذكر 
ههنا حديث أبي قتادة خاصة على شرطنا - وبالله عونا وهو حسبنا. 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» قال حدثنا محمد بن القاسم بن 
شعبان» قال حدثنا محمد بن أحمد بن حماد» قال حدثنا يونس بن عيد 
الأعلى» حدثنا ابن وهبء» أخبرني عمرو بن الحارث - أن بكير بن عبد الله بن 
الأشج حدثه أن عبد الرحمن بن الحارث السلمي أخبره عن أبي قتادة الأنصاري 
أن رسول الله تَكتّةِ نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا. 

وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» قال حدثنا محمد بن القاسم بن 
شعبانء حدثنا عبد الرحمن بن أحمد. حدثنا محمد بن ميمون ومحمد بن عبد 
الله [ الفخارى ]230. قالا حدثنا الوليد بن مسلم. قال حدثنا الأوزاعي» عن 
يحيى» قال حدثني عبد الله ابن أبي قتادة» قال حدثني أبي - أنه سمع النبي 
ككِْدٌ يقول: هلا تجمعوا بين الزهو والرطب [ والتمر ](" والزبيب؛ وانتبذوا 
كل واحد منهما على حدة » 5 

أخبرناإسماعيل. حدثنا محمد بن شعبان» حدثنا إبراهيم بن عثمان» 
حدثنا حاتم بن قتيبة» حدثنا على بن حجرء. حدثنا داود بن الزيرقان. قال 
حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة» عن 
أبيه - أن رسول الله تَكةِ قال: « لا تنبذوا الزهو والرطب جميعاء ولا تنبذوا 
الزييب والتمر جميعاء وانتبذوا كل واحد منهما على حدته ». 

- وهو قد سمع من أبي سلمة فهذه قرينة على أنه لم يدلسه لنزوله بالإسناد. وهى 

أيضاً قريئة على قلة تدليسه. 

أما حديث معقل بن يسارء فلم أجده. وأما بقية الآثار فتقدم تخريجها وأخرج أبو 

داود عن عائشة أن رسول الله -ثَلَلِ- كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمرء أؤ تمر فيلقى 

فيه زبيب» وإسناده ضعيف . 
)١(‏ كذا في: (ب) ووقع في المطبوع: [ الضبي ] . 
(0) زيادة من ( ب ) . 


كتاب الأشربة ١‏ 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» وعبد الوارث بن سفيانء قالا 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا عفان» قال 
حدثنا أبان» قال حدثنا يحيى بن أبي كثير» قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة» 
عن أبيه - أن نبي الله يكْةٌ نهى عن خليط البسر والتمرءوعن خليط الزبيب 
والتمرء وعن خخليط الزهو والرطب؛ وقال: انتبذوا كل واحد على حدة ». 

قال: وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي قتادة» عن الني كَلِل 
بهذا الحديث. ١‏ 1 

وحدثتا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا محمد بن يشر العبدي» 
عن حجاج بن أبي عثمان» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» 
عن أبي قتادة, عن النبي يَِْهْ فذكره. 

وحدتا إسماعيل بن عبد الرحمن» قال حدثنا محمد بن القاسم بن 
شعبان» قال حدثنا على بن [ سعد :2١(‏ قال حدثنا جبارة بن المغلس الجماني» 
قال حدثنا قيس بن الربيع» عن الربيع» عن عائذ بن نصيب» عن عبد الله بن 
أبى قتادة» عن أبيه» قال: نهى رسول الله كَللِيْهِ أن يخلط التمر والزبيب جميعاء 
وقالة ينبذ هذا على حدة وهذا على حدة ». 

وقد ذكرنا أحكام الخليطين وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب زيد 
بن أسلم - والحمد لله0©. 


ع نت 


. ] كذا في: (ب2 ووقع في المطبوع: [ سعيد‎ )١( 
. أنظر الحديث السابق‎ )0( 


كتاب الأشربة 16 


-٠‏ باب تحريم الخمر 


١ )1١/0‏ - مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة 
زوج النبي ككلِ: أنها قالت: سكل رسول الله يلِ عن البتع؟ فقال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام)”) : 

قال أبو عمر: لا أعلم عن مالك خلافًا في إسناد هذا الحديث؛ إلا 
أن إبراهيم بن طهمان في' ذلك» وعنده أيضًا حديث مالك عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة والمشهور فيه عن مالك حديث أبي سلمة» وهو حديث 
صحيح مجتمع على صحته؛ لا خلاف بين أهل العلم بالحديث في ذلك» وهو 
ثبت شيء يروى عن النبي كَلْدْ في تحريم المسكرء وقد سئل يحبى بن معين عن 
أصح حديث روى في تحريم المسكر؟ فقال: حديث ابن شهاب عن أبي سلمة 
عن عائشة: أن رسول الله يكْهِ سئل عن البتع؟ فقال: « كل شراب أسكر فهو 
حرام » قال: وأنا أقف عنده. 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا على بن محمد بن إسماعيل الطوسي حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. وحدثنا خلف بن إبراهيم بن محمد 
الديبلي» حدثنا موسى بن هارون الجمال قالا: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي. وقتيبة بن سعيد. 
>وصرسن خلفه حندكا لين بن حكن الزياك لخدف ادبن هر ين 
عبد الخالق البزار» حدثنا محمد ابن المثنى» حدثنا بشر بن عمر الزهراني» 
قالوا: حدثنا مالك بن أنس عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن» عن عائشة عن 
النبي يَللِْهِ: أنه سئل عن البتع» فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام». 


.)59-5ا//75٠١‎ ٠ 1( أخرجه البخارى (50086:757): ومسلم فى الأشربة‎ )١( 
. وأبو داود (71485) وغيرهم من طرق عن ابن شهاب به‎ 


2( كذا بالمطبوع وفى : ( أ) والغبارة غير مستقيمة المعنى ولغلها دإلا أن إبراهيم بن 
طهمان خالف فى ذلك» . 


قال أبو عمر: والبتع شراب العسل لا خلاف علمته في ذلك بين 
أهل الفقهء ولا بين أهل اللغة. وإذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب 
العسلء فكل مسكر مثله في الحكمء وكذلك قال ابن عمر: « كل مسكر 
خمر:0© . 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حبابة 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغري» قال: حدثنا علي بن 
الجحعد. قال: أنبأنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه عن أبي ا أن 
النبى يَكَئِيدِ لل بعث أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن» قال لهما: « يسرا ولا تعسرا 
وتطاوعا ولا تنفرا» فقال له أبو موسى: يا رسول الله إن لنا شرابًا يصنع بأرضنا 
من العسل» يقال له البتع» ومن الشعير: يقال له المزر فقال له النبي كلع : 
«كل مسكر حرام . قال: وقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال أقرأه 
فى صلاتى» وعلى راحلتى» وقائمًا وقاعدًا ومضطجعاء وأتفوقه تفوقاء فقال 
عا لكني أنام ثم أقوم» فاحتسب نومتي» كما أحتسب قومتي'(؟ . قال: 
فكأن معادًا فضل عليه. 


قال أبو عمر: وقد أتينا من القول في تحريم المسكر بما فيه كفاية» في 
كتابنا هذاء فى باب إسحاق بن أبى طلحة(©. فأغنى عن إعادته ها هناء ولا 
خلاف بين أهل المدينة في تحريم المسكر قرنًا بعد قرن يأخذ ذلك كافتهم عن 
كافتهمء وما لاهل المدينة في شيء من أبواب الفقه إجماع» كإجماعهم على 
تحريم المسكرء فإنه لا خلاف بينهم في ذلك» وسائر أبواب العلم قل ما تجد فيه 
قولاً لعراقي أو شامي» إلا وقد تقدم من أهل المدينة به قائل» إلا تحريم 
المسكرء فإنهم لم يختلفوا فيه» فيما علمت» ولا يصح عن عمر ين الخطاب ما 
روى عنه في ذلك» وما أجمع عليه أهل المدينة فهو الحق إن شاء الله ولم 


. انظر الحديث الرابع من هذا الباب‎ )١( 
وغيرهما.‎ )9/١1/٠ /117/7*( رواه البخارى (8755): ومسلم فى الأشربة‎ )7١( 
. انظر آخر كتاب الأشرية‎ )'””( 


كتاب الاشربة 1 


يجمع أهل العراق على تحليل المسكر ما لم يسكر شاربه» لأن جماعة منهم 
يذهبون فى ذلك مذهب أهل ١‏ لحجاز. 

حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا سليم» حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن 
عيسى » حدثنا إبراهيم بن أحمد. حدثنا محمد بن الصباحء حدثنا الوليد بن 
مسلمء قال سمعت مخلد بن حسن» وعبد الله بن المبارك» وعيسى بن يونس » 
وأبا إسحاق الفزاري وهؤلاء أفضل من بقي يومئذ من علماء المشرق» وقد 
اجمعوا على ترك الحديث في تحليل النبيذء وإظهار الروآية في تحريمه. 

حدثني عبد الله بن محمد بن يوسفء قال حدثنا محمد ابن أحمد بن 
يحيى »2 قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابى» قال حدثنا أبو جعفر 
الصائغ. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدثني عبد الله بن نافع قال 
حدثني ابن أبي سهل» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن 
زيد بن ثابت» قال: إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه سئةء وقال أبو 
بكر بن عبد الرحمن: هو الحق الذي لا شك فيه. 


بد تدان 


ويا باب تحريم اللخمر 


(15/6) 7- مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء أن رسول الله وك 
سئل عن الغبيراء؟ فقال: لا خير فيهاء ونهى عنها. قال مالك: وسألت 
زيد بن أسلم عن الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة . 

قال أبو عمر: هكذا رواه أكثر رواة الموطأ مرسلاٌ وما علمت أحذا 
أسنده عن مالك» إلا ابن وهب؛ وحديث ابن وهب فى ذلك . 

حدثناه إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم 
بخ خميان217 قال: حدثنا غير واحد عن يونس بن عبد الأعلى» عن اين 
وهبء عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن 
عباس» عن النبى يَكَلِبَةِ أنه سئل عن الغبيراء ؟ - فذكره سواء. 

قال أبو إسحاق بن شعبان: وحدثناه أحمد بن محمدء عن الحارث بن 
مسكين» عن ابن القاسمء عن مالك مثله. 

هكذا قال ابن شعبانء والذي فى الموطأ لابن القاسم في هذا الحديث 
الإرسال. كرواية يحيى وغيره. 

والأسكركة : نبيذ الأرز» وقيل نبيذ الذرة. وقد تقدم قولنا فى تحريم المسكر 
في باب إسحاق بن أبي طلحة» من كتابنا هذا فشكا محر ع1 

وقوله بَكَِيِ كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام. وما أسكر كثيره» فقليله 
حرام - يدل فيه الغبيراء وغيرهاء وبالله التوفيق . 

حدثنى عيد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي. قال: حدثنا أبو عاصمء قال: حدثنا 
عبد الحميد بن جعفرء عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد 
الله ين عمروء قال: قال رسول الله عَككِيد : « من كذب على متعمداء فليتبوأ 


)١(‏ محمد بن القاسم بن شعبان لم يكن بالقوى فى الرواية» مع ماله من باع فى الفقه. 
والورع والتقوى. قال ابن حزم: « فإما تغير حفظه» وإما اختلطت كتبه »© وتقدم 
الكلام عليه فى الحدود . 

() أنظر آخر كتاب الأشرية . 


كتاب الأشربة حل 


مقعده من النار ». وقال: إن الله ورسوله حرما الخمر والميسر والكوبة 
والغبيراء 2306 . 
وحدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق» قال حدثنا حجاجء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن 
ل "©؛ عن صفوان بن محرز المازني» قال: سمعت أبا موسى يخطب على 
هذا المخبر وهو يقول: ألا إن خمر أهل المدينة البسر والتمرء وخمر أهل فارس 
العنب. وخمر أهل اليمن البتع» - وهو العسل» وخمر اهل الحبشة الأسكركة 


00 وهو الأرز29) , 


ا ف 


00 أحمد )1717101١58/7(‏ من طريق ابن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر كلاهما عن 
بن أبى حبيب بإسناده» قال: « إن الله عز وجل حرم الخمرء واميسر والكوبة» 

0 وكل مسكر حرام » وإسناده صحيح . 
وتابعهما ابن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن الوليد بن عبده. هكذا قال حماد 
بن سلمة عن ابن إسحاق. أخرجه أبو داود (75420) وخخالفه إبراهيم بن سعد قرواه 
عن اين إسحاقٍ وقال: «عمرو بن الوليد» كرواية ابن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر. 
وعمرو بن الوليد بن عبدة قال ابن يونس: كان من أهل الفضل والفقه وكذا قال 
سعد بن كثير بن عفيرء وذكره يعقوب بن سفيان فى ثقات أهل مصر. 
ورواه أحمد (117110/5) من جه آخر ضعيف 
أما الكوبة: فبضم الكاف. قال الخطابى فى معالم السنن (751//5) : 
« الكوبة يفسر بالطبل» ويقال هو النرد؛. ويدخل فى معناه كل وترء ومزهر فى 
نحو ذلك من الملاهى والغناء ؟ . ١‏ 
وقال ابن الاثير: « هى النردء وقيل: الطبل» وقيل: البربط »© . 
وقال الأمام أحمد: ١‏ الكوبة كل شىء يكب عليه. [كتاب الأشربة الصغير (ص 
10 

(0) كذا في (1)» ( د ) ووقع فى المطبوع [ يزيد ] . 

(©) إستاده ضعيف. وذكره الهيشمى فى المجمع (5/ 10) وعزاه لابى يعلى وقال: « 
رجاله رجال الصحيح ©. ولم أجده عند أبي يعلى . 


16 باب تحريم اللخمر 


(0/16) 7- مالك. عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله يَكةْ قال: من شرب 

الخمر في الدنيا - فلم يتب منهاء حرمها في الآخرة'"". 

قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على تحريم الخمرء وعلى أن 
شربها من الكبائر ؛ لأن هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الحنة؛ لأن 
الله - عز وجل - أخبر أن الجنة: 8 فيها أنهار من خمر لذة للشاربين #4. «لا 
يصدعون عنها ولا ينزفون4. والظاهر أن من دخل. الجنة» لا بد له من شرب 
خمرهاء ولا يخلو من حرم الخمر في الجنة ولم يشربها فيها - وهو قد دخلها - 
من أن يكون يعلم أن فيها خمرا لذة للشاربين» وأنه حرمها عقوبة» أو لا يكون 
يعلم بها؛ فإن يكن لا يعلم بهاء فليس في هذا شيء من الوعيد؛ لأنه إذا لم 
يعلم بها ولم يذكرها ولا رآهاء لم يجد ألم فقدها؛ فأي عقوية في هذا ؟ 
ويستحيل أن يخاطب الله ورسوله بما لا معنى له؛ وأن يكون عانًا بها وبموضعها 
ثم يحرمها عقوبة لشربه لها في الدنياء إذ لم يتب منها قبل الموت» وعلى هذا 
جاء الحديث؛ فإن كان هذا هكذاء فقد لحقه حيتئذ حزن وهم وغم لما حرم من 
شربها - هو - ويرى غيره يشربهاء والجنة دار لا حزن فيها ولا غم؛ قال الله - 
عز وجل -: 9 لا يمسهم فيها نصب *. 

«وقالوا الحمهد لله الذي أذهب عنا الحزن#. وقال: «وفيها ما تشتهيه 
الأنفس*. 

ولهذا - والله أعلم - قال بعض من تقدم أن من شرب الخمر - ولم يتب 
منها - لم يدخل الجنة» لهذا الحديث ومثله؛ وهذا مذهب غير مرضي عندنا - 
إذا كان على القطع في إنفاذ الوعيد. ومحمله - عندنا - أنه لا يدخل الجنة إلا 
أن يغفر له - إذا مات غير تائب عنها كسائر الكبائر؛ وكذلك قوله: « لم يشربها 
في الآخرة »؛ معناه - عندنا - إلا أن يغفر له فيدخل الجنة ويشربها؛وهو - 
عندنا - في مشيئة الله - إن شاء غفر لهء وإن شاء عذبه بذنبه؛ فإن عذبه 


)١(‏ رواه البخارى (هلا0ة). وملم فى الأشرية (٠١5/5لاءلا/ا)»‏ والنسائى 
(718-717/0) من طرق عن مالك به . 


كتاب الأشربة ١6‏ 


بذنبه ثم دخل الجنة برحمته؛ لم يحرمها - إن شاء الله» ومن غفر لهء فهو 
أحرى أن لا يحرمها - والله أعلم. 

وعلى هذا التأويل يكون معنى قوله - عليه السلام - حرمها في الآخرة» 
أي جزاؤه وعقوبته أن يحرمها فى الآخرة؛ ولله أن يجازي عبده المذنب على 
ذنبه» وله أن يعفو عنه. فهو أهل العفو وأهل المغفرة؛ لا يغفر أن يشرك به» 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛ وهذا الذي عليه عقد أهل السنة. إن الله يغفر 
لمن يشاء- ما خلا الشركء» ولا ينفذ الوعيد على أحد من أهل التبلة - وبالله 
الوقيق: 

وجائز أن يدخل الجنة - إذا غفرالله له - فلا يشرب فيها خمر ولا يذكرها 
ولا يراهاء ولا تشتهيها نفسه - والله أعلم. 

وقد روي عن أبي سعيد الخدري: من لبس الحرير في الدنيا -وذخل 
الجنة- لم يليسه هو فيها من بين سائر أهلها. هذاء [ أو 2١76‏ معناه روي عنه: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد ابن زهيرء قال حدثنا مسلم. قال حدثنا هشامء قال: حدثنا قتادة» عن 
داود السراج» عن أبي سعيد» عن النبي كَلكيهْ قال: « من لبس الحرير في الدنياء 
لم يلبسه في الآخرة؛ وإن دخل الجنة, لبسه أهل الجنة - ولم يليسه هو 06 
ورواه أبو داود الطيالسي؛ عن هشام بإسناده مرفوعاء ورواه شعبة عن قتادة» 
عن داود. عن أبي سعيد - مثله - موقوقًا. 


وقد روى جماعة عن النبي - كك أنه قال: « من لبس الحرير في الدنياء لم 
53 في الآخرة 0 وروي عن ابن الزبير أنه قال: من لم يلبسه فى 


. كذا فى ( و) ووقع فى المطبوع: [ و]‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (77/5): وابن حبان [ موارد الظمان )١577(‏ ]. ودواد السسّراج 
مجهولء وذكره ابن حبان فى ثقاته . 

() رواه البخارى (5 2)087 ومسلم فى اللباس )١/7١579(‏ من حديث عمر بن الخظاب- 


100 باب تحريم الخمر 


الآخرة» لم يدخل الجنةء لأن الله - عز وجل - قال في كتابه: « ولباسهم 
فيها حرير #. 

وهذا -عندي- على نحو المعنى الذي نزعنا به فى شارب الخمر -والله 
عله + 

حدثتاعبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن سليمان 
الحريري» قال: حدثنا البغوي». قال: حدثنا أبو الرنيع العتكى الزهرانى» قال: 
حدثنا حماد بن زيد» قال: حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله عله : 0 كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام. ومن شرب الخمر في 
الدنيا فمات ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة »7 . 

قال البغوي: كتب هذا الحديث أحمد بن حنبل» عن أبي الربيع الزهراني . 

قال أبو عمر: روى مالك» وابن جريج هذا الحديث كله عن نافع. 
بعضه مسنداء وبعضه من قول اين عمر» وهو كله مسند صحيح؛ وقد مضى 
القول فيه عند ذكر تحريم المسكر في باب إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا هذا - 


والحمد لله9'. 
وأجمع العلماء على أن شارب الخمر - ما لم يتب منها - فاسق مردود 
الشهادة . 


وذكر الأثرم قال: قلت لأحمد بن حنبل: لي جاز يشرب الخمرء أأسلم 
عليه؟ فسكت» ثم قال: سلم عليه ولا تجالسه. 


- رضي الله عنه وللبخارى (0877)» ومسلم فى اللباس )١١1/7017(‏ من حديث 
أنس ولمسلم فى اللباس )5١1/71/5(‏ عن أبى أمامةء ولأحمد )١91/5(‏ عن عقبة 
ابن عامر . 
أما قول ابن الزييرء فرواه البخارى» ومسلم وأحمد . 

. وغيره من طريق أيوب عن نافع‎ 077/7١ ١5( رواه مسلم فى الأشربة‎ )١( 

(0) أنظر آخر كتاب الأشرية . 


كتاب الأشربة م0١‏ 


حدثنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا ابن الأعرابى» قال: حدثنا 
سعدان ابن نصرء قال: حدثنا ايبن عيينة» عن عمرو» شين ا 1 
قال: قال عثمان ابن عفان: إياكم والخمرء فإنها مفتاح كل شر: أتي رجل 
فقيل له: إما أن تحرق هذا الكتابء. وإما أن تقتل هذا الصبي» وإما أن تقع 
على هذه المرأة» وإما أن تشرب هذه اكاب وإما أن تسجد لهذا الصليب؛ قال 
فلم ير فيها شيئًا أهون من شرب الكأس» فلما شربها سجد للصليب» وقتل 
الصبي» ووقع على المرأة» وحرق الكتاب37. 

وأما التوبة من الخمر وغيرها من كبائر الذنوب» فمبس.وطة للمؤمن ما لم 
تحضره الوفاة ويعاين الموت ويغرغر؛ فإذا يلغ هذه الحال. فلا توبة له - إن تاب 
حينئذهء وتوبته مردودة عليه؛ قال الله - عز وجل: « وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات. حتى إذا حضر أحدهم الموت؛ قال: إني تب تبت الآن »# - يعني 
المسلمين - ثم قال: «ولا الذين يموتون وهم كفار». - الآية يعني جماعة 
الكافرين . 

وهذه الآية تفسر قوله - عز وجل: ا قل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر لهم 
ماقد سلف *. - يريد قبل حضور الموت على ما وصفناء وهذا ما لا خلاف 
فيه بين العلماء» لأن الله تعالى - قد نص عليه فى كتابه للمذنبين من المسلمين» 
وللكنار ايضا: ١‏ 

وقال ابن عباس ومجاهدء والضحاك, وقتادة وغيرهم - في قول الله - عز 
وجل-: 7 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة 4. 

قالوا: كل ما عصي الله به فهو جهالة» ومن عمل السوء وعصي الله فهو 
جاهل؛ 2 ثم يتوبون من قريب 4. قالوا ما دون الموت فهو قريب» وهذا أيضًا 
إجماع في تأويل هذه الآية» فقف عليه. 


)١(‏ إستاده صحيح . .ورواه النسائى لك ل" والبيهقى(// /588-1741) من طريق 
الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه قال سمعت عثمان رضي 
الله عنه يقول: : اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث ... وذكر نحوه. وإسناده صحيح . 


ذكر وكيعء عن سفيان» عن يعلى بن النعمان» عن ابن عمرء قال: التوبة 
الوراق - رحمه الله - حيث قال: 

قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل خمس الالسن 

[ بادر بها 2١7]‏ علق النفوس فإنها ١‏ ذخر وغتم للمنيب المحسن 

قال أبو عمر: التوبة أن يترك ذلك العمل القبيح بالنية والفعل» 
ويعتقد أن لايعود إليه أبذاء ويندم على ما كان منه؟ فهذه التوية النصوح 
[المقبولة]20 - إن شاء الله - عند جماعة العلماء» والله بفضله يوفق ويعصم 
من يشاء. 


. ] كذا فى ( و ) ووقع فى المطبوع: [ بادرئها‎ )١( 
5 ] (؟) كذا فى ( د ) ووقع فى المطبوع: [ القبولة‎ 


كتاب الأشربة ١‏ 


)596/1١6(‏ 52س مالك؛ عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء أنه قال: كل مسكر خمرء 

وكل مسكر حرام'''. 

قال أبو عمر: وهذا الحديث موقوف في الموطأ على ابن عمر - لم 
يختلف فيه الرواة عن مالك» إلا عبد الملك بن الماجشون» فإنه رواه عن 
مالك » عن نافع عن ابن عمرء عن النبى كََلِبدِ أنه قال: « كل مسكر خمرء 
وكل مسكر حرام» - فرفعه. 

وقد روي مرفوعا من حديث نافع من نقل الشقات الحفاظ الأثبات» ولا 
يقال مثله من جهة الرأيء. وما أعلم أحدًا من أصحاب نافع أوقفه غير مالك 
واللّه أعلم . 

أخبرنا عبد الله بين محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داودء» قال حدثنا سليمان بن داود» ومحمد بن عيسى - فى آخرين؛ 
قالوا حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب» عن نافعء عن أبن عمر» قال: قال 
رسول الله كَكِ: « كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام؛ ومن مات وهو يشرب 
الخمر يدمنهاء لم يشربها في الآخرة »20 . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا عبيد 
بن عبد الواحد» حدثنا ابن أبي مريم» قال أخبرنا يحيى بن أيوب» قال حدثثتى 
محمد ابن عجلان» عن نافعء عن ابن عمر» قال: قال رسول الله يَكَلِْخِ: « كل 
مسكر حرام؛ وكل مسكر خمر »2. 

وكذلك رواه عبيد الله بن عمرء وموسى بن عقبة : وعكرمة بن عمار» عن 
نافع» عن ابن عمر - مرفوعا؛ والأحاديث في تحريم المسكر من أثبت ما يروى 


)١(‏ رواه النسائى (775/4) من. طريق ابن القاسم عن مالك موقوفا. وهذا الحديث ليس 
فى موطأ يحيى بن يحيى . 

)811( وأبو داود (7571/4): والترمذى‎ 6) /٠50٠١5( رواه مسلم فى الأشربة‎ )١( 
. وغيرهم‎ 


عن النبى تكد من أخبار الآحاد. روآها جماعة من الصحايةء منهم: عبد الله 

ين عمرر ين العاصى: واين عياس» وعائشة: رجايرء وأنس» وأبو مالك 

0 وقد مضى القول ممهدا في خخر يم المك ف داب إمسحاق بن أبي 
- واندمف يزوة؟ . 


كتاب الأشربة /اه ١‏ 


: - باب جامج تحريم الخمر 


١ )١5١/5(‏ - مالكء عن زيد بن أسلم» عن ابن وعلة المصري: أنه سأل ابن 
عباس ععما يعصر من العنب, فقال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله 
ييِنْدِ راوية خمرء فقال له النبى يَلِهِ: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لاء 
قال فساره إنسان إلى جنبه» فقال يلةِ:بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعهاء 
فقال رسول اله يَكْدِ: إن الذي حرم شربهاء حرم بيسعهاء ذا » قال: ففتح 
المزادتين حتى ذهب ما فيهما(''. 

قال أبو عمر: ابن وعلة هذا اسمه عبد الرحمن بن وعلة السبئي 
أصله من مصرهء ثم انتقل إلى المدنية وسكنهاء وهو في أهل المدينة معدودء 
وكان ثقة من ثقات التابعين؛ مأمونًا على ما روى وحمل. روى عنه زيد بن 
أسلمء والقعقاع بن حكيمء وأبو الخير اليزني» وغيرهم. 


ذكر إسحق بن منصور» عن ابن معين. أنه قال: عبد الرحمن بن وعلة ثقة 


وفي هذا الحديث من الفقه أن ما يعصر من العنب يسمى خمرًا في لسان 
العرب لكن الاسم الشرعي لا يقع عليها إلا أن تغلي وترمى بالزيد» ويسكر 
كثيرهاء أو قليلها. وفي اللغة قد يسمى العنب خمراء لكن الحكم يتعلق 
بالاسم الشرعي دون اللغري. 

وفيه: أن النهي من قبل الله إذا ورد فحكمه التحريم. إلا أن يزيحه عن 
ذلك دليل يبين المراد منه» ألا ترى إلى قول رسول الله تَدئِْةِ: « أما علمت أن 
الله حرمها » ثم قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها 4؛. فأطلق عن الله 
تحريعها . 


)؟70/١( وأحمد‎ .)7١8-7١17/1/( والنسائى‎ 2)18/١51/9( رواه مسلم فى البيوع‎ )١( 
. من طرق عن عبد الرحمن بن وعلة‎ 


لمه١1‏ باب جامع تحريم الخمر 


ولا خلاف بين علماء المسلمين أن تحريمها إنما ورد فى سورة المائدة بلفظ 
النهي في قوله عز وجل: « إنما الخمر والميسر # إلى: « فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون #. وإلى: « فهل أنتم منتهون ©. وهذه الآية نسخت كل لفظ ورد 
بإباحتها نصاء أو دليلاً» فنسخت ما جرى من ذكرها في سورة البقرة» وسورة 
النساء»ء وسورة النحل . 

وأجمعت الامة على أن خمر العنب حرام في عينها قليلها وكثيرهاء فأغنى 
ذلك عن الإكثار فيهاء وقد تقدم في كتابنا هذا في باب [ إسحاق ١1‏ من ذلك 
ما فيه كفاية» إن شاء الله تعالى. 

وفي هذا الحديث دليل أن الخمر لم تكن حرامًا حتى نزل تحريمها. 

وفي سياقة الحديث ما يدل على أن ما سكت الله عن تحريمه فحلال؛ وأن 
أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد المنع» ألا ترى أن المهدي لراوية الخمر في 
هذا الحديث إنما أهداها اعتقادا منه للإباحة. 

ولا خلاف بين أهل الإسلام أن الخمر لم ينزل الله في كتابه أنه أمر 
بشربهاء ثم نسخ ذلك بتحريمهاء وفي إجماعهم على ذلك دليل على صحة ما 
قلنا؛ وأن ما عفا الله عنه وسكتء فداخل في باب الإباحة» ألا ترى إلى قول 
سعيد بن جبير حيث قال:. كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا. 

وسؤال الصحابة رسول الله يَلِيْةِ عن الخمر في أول الإسلامء إنما كان لما 
| كانوا يجدونه من الشرء والسفهء عند شربهاء على ما جاء منصوصًا في الآثار 
في تفسير قوله: ا يسئلونك عن الخمر والميسر 4 - الآية. 

وفيه أيضًا دليل أن كل مالا يجور أكلهء أو شربه» من المأكولات» 
والمشروبات» لايجوز بيعه»ء ولا يحل ثمنه» لقوله عليه السلام: «إنالذي 
حرم شربها حرم بيعها ». ويوضح ذلك أيضًا قول رسول الله يَلْهْ حيث قال: 


. كذا فى ( د ) ووقع فى المطبوع: [ الألف ] . وهو الحديث الآتي‎ )١( 


كتاب الأشربة حول 


« لعن الله اليهود - ثلانًا - حرمت عليهم الشحوم, فباعوهاء وأكلوا أثمانهاء وأن 
الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه ١7»‏ . 


وقد احتج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثل هذا حين بلغه أن سمرة باع 
خمراء فقال: قاتل الله سمرة» أو ما علمء أو ما سمع أن رسول الله َكل 
قال: ا اوور جرت علديم الحرم بارا عا 011 
أثمانها»”7 . 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبُو 
داودء قال: حدئنا قتيبة» قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء ” 
بن أبي رياح » عن جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله كْهِ يتقول عام 
الفتح - وهو بمكة: « أن الله حرم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام»7". 
وحدشنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد» حدثنا أبو داوة »:حذكنا [حمدذ 
بن صالح» قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا معاوية بن صالح. عن عبد 
الوهاب بن بخت عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: « إن الله 
حرم الخمرء وثمنهاء [ وحرم الميتة وثمنها ](؟) وحرم الخنزير وثمنه 6”* . 
وجميع العلماء على تحريم بيع الدم. والخمر. 
وفي ذلك أيضمًا دليل على تحريم بيع العذرات» وسائر النجاسات وما لا 
يحل أكله»ء ولهذا - والله أعلم - كره مالك بيع زبل الدواب» ورخص فيه ابن 
القاسم» لما فيه من المنفعة. 
55500 
عباس . ش 
(؟) رواه البخارى (7177؟) عن عمر قال: « قاتل الله فلانًا » ولم يعنيه» ورواه مسلم فى 
البيرع (77/1087) كما هنا . 
(37) رواه البخارى (757777)؛ ومسلم فى البيوع )9١/١1980١(‏ وغيرهما . 
(5) زيادة من ( د ) . 


(5) حسن . رواه أبو داود (1546) مرفوعًا. وقد ذكره المصنف فى الاستذكار مرفوعا . 


حل باب جامع تحريم الخمر 


والقياس ما قاله مالك. وهو مذهب الشافعي» وظاهر هذا الحديث شاهد 
لصحة ذلكء» فلم أر وجهًا لذكر !ختلاف الفقهاء في بيع السرجين» والزيل» ها 
هناء لأن كل قول تعارضه السنةء وتدفعه» ولا دليل عليه من مثلهاء لا وجه 
له. قال الله عز وجل: 8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر) 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم #. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
عبيد ابن عبد الواحدء قال: حدثنا سعيد بن أبي مريمء قال: حدثنا أبو غسان 
محمد بن مطرف المدني» قال: حدثني زيد بن أسلم مولى عمر عن عبد 
الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر أنه جاء إلى عبد الله بن عباسء فقال: 
إن لنا كروما فكيف ترى في بيع الخنمر؟ فقال ابن عباس: رأيت رجلا من 
دوس جاء إلى رسول الله يلل فقال يا رسول الله إنى أهديت لك هدية» 
فقال رسول الله يكلِ: « وماهى؟» قال: راوية خمرء فقال رسول الله يَكل: 
«شعرت أن الله تعالى قد حرم الخمر بعدك ؟؛ فأمر الدوسي بها غلامه 
يبيعهاء فلما ولى بها قال رسول الله كَكِيْةِ: ه ماذا أمرت بها؟» قال: 
أمرت يبيعهاء فقال رسول الله كَل ه شعرت أن الذي حرم شربهاء حرم 
بيعها ). 


وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإثم مرفوع عمن لم يعلمء قال الله 

ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم» أثم - والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أيفمًا دليل على أن الخمر لايجوز لأحد تخليلهاء ولو جاز 
لأحد تخليلها ما كان رسول الله ككْْدِ ليدع الرجل أن يفتح المزادتين حتى ذهب 
مافيهماء لأن الخل مالء وقد نهى رسول الله َيِه عن إضاعة المال» بل كان 
رسول الله لد يأمره أن يخللها لقوله كَلْدِ: « نعم الإدام الخل .21١‏ ولأنه ع 
أنصح الناس للناس» وأدلهم على قليل الخير وكثيره. 


- . روى من حديث جابر» وعائشة» وأم هانىء‎ )١( 


كتاب الأشربسة لمحل 


وذكر ابن وضاح أن سحنون كان يذهب هذا المذهب . 


وقد اختلف الفقهاء في تخليل الخمر: فقال مالك فيما روى عنه ابن 
القاسمء وابن وهب لايحل لمسلم أن يخلل الخمرء ولكن يهريقها فإن صارت 
خلا بغير علاج فهو حلال لا بأس به وهو قول الشافعي» وعبيد الله بن الحسن 
البصري ». وأحمد بن حنبل. 


وزوى أشهب عن مالك» قال: إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس بأكله. 
وكذلك إن خللها مسلم» واستغفر الله» وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في 
كتابه . 


وقال ابن وهب: سمعت مالكنًا يقول فيمن اشترى قلال خل» فوجد فيها 
قلقخمر؛ قال: لا يجعل فيها شيء [ ليخللها ]2'0: قال: ولا يحل للمسلم أن 
يعالج الخمر حتى يجعلها خلاًء ولا يبيعهاء ولكن ليهرقها فإن قات علاجها بعد 
أن وجدت خمرا من غير علاج» فإنها حلال لا بأس بها إن شاء الله . 


قال ابن وهب: وهو قول عمر بن الخطاب» والزهري» وربيعة» وكان 
أبو حنيفة» والشوري» والأوزاعي» والليث بن سعد : لا يرون بأسًا بتخليل 
الخمرء وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها السمك والملح» فصارت مريّاء وتحولت 
عن حال الخمر جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المري» وقال لا يعالج الخمر 
بغير تحويلها إلى الخل وحده. 


قال أبو عمر: الصحيح عندي في هذه المسئلة ما قاله مالك في رواية 


> أما حديث جابر: قرواه مسلم فى الأشسرية )١19-١777/75005(‏ ء وأبو داود 
(853158). والترمذى (1847-1479) وغيرهم من طرق عن جابر. 
وأما حديث عائشة: فأخرجه مسلم فى الأشرية ,.)١1681١75/705١(‏ والترمذى 
.)١84-(‏ 
وأما حديث أم هانىء: فأخرجه الحاكم (5/ 05) وإسناذه ضعيك . 

. ] كذا فى (د ) ووقع فى المطبوع: [ يخللها‎ )١( 


كد باب جامع تحريم الخمر 


ابن القاسمء وابن وهب عنهء والدليل على ذلك ما رواه الثوري»عن السدي» 
عن أبي هبيرة» عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي يليد وفي حجره يتيم» 
وكان عنده خمر له حين حرمتء» فقال يا رسول الله » نصنعها خلا؟ قال: لا 
فصبها حتى سال الوادي7 . 

وروى مجالدء عن أبى الوداك» عن أبى سعيد الخدري قال: كان عتدي 
خمر لأيتام» فلما نزل تحريم الخمر أمرنا رسول الله يكِ أن نهريقها”" . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى» قال: حدثنا محمد . 
بن بكر ابن داسة» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا زهير بن حربء قال: 
حدثنا وكيع» عن سفيان. عن السدي» عن أبي هبيرة» عن أنس بن مالك: أن 
أبا طلحة سأل النبي كَْةِ عن أيتام ورثوا خمراء قال: ١‏ أهرقها ». قال: أفلا 
أجعلها خلا؟ قال: ١‏ لا 2. 


كال آق فس : أبو هبيرة هذا هو يحيى بن عباد ثقة. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: 
حدثنا عبدالرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن السديء» عن يحيى بن عباد» 
عن أنس بن مالك» قال: سثل رسول الله كَلِيْةٌ عن الخمر تتخذ خلا؟ قال : 
دلا 

وأخبرنسي عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ . قال: حدثنا أبو أسامة فى سنة مائتين بعد 


,)١595( وأبو داود (075175» والترمذى‎ ,.)١١/198*( رواه مسلم فى الأشربة‎ )١( 
8 وغيرهم‎ 

(1) أخرجه الترمذى :)١777(‏ وأحمد (7”/757) من طريق مجالدء ومجالد ليس 
يالقورى» إلا أن للحديث شواهد وقال الترمذى: « حديث أبى سعيد حديث حسن 
صحيح ١‏ وقد روى من غير وجه عن النبى -855ِ- نحو هذا »)اه . 


كتاب الأشربة يلح 


قتل أبي السرايا بأشهرء قال: حدثنا مجالد بن سعيد. عن أبي الوداك» عن أبي 
سعيدء قال: كان عندنا خمر ليتيم» فلما نزلت الآية التي في سورة المائدة» 
سألنا رسول الله كلد فقلنا إنه يتيم» فقال: « أهريقوها ». 

وروى معمر عن ثابت» وقتادة. عن أنس» قال: لل حرمت الخمر جاء 
رجل إلى النبى عله فقال: كان عندي مال يتيم» فاشتريت به خمراء فتأذن لي 
أن أبيعهاء فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبى كلد : ١‏ قاتل الله اليهود. حرمت 
عليهم الشحوم فباعوهاء وأكلوا أثمانها ». - ولم يأذن لهم النبي يَلكِدِ في بيع 
0 

وذكر أبو عبد الله المروزي» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو 
بكر الحنفى» قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفرء قال: حدثني شهر بن 
حوشب » عن عبدالرحمن بن غنم» عن تميم الداري : أنه قال: أهدى رجل» 
إلى رسول الله لد راوية من خمرء فلما كان العام الذي حرمت جاء براوية 
خمرء فلما نظر إليه ضحك» وقال: هل شعرت أنها قد حرمت؟ فقال يا رسول 
الله أفلا أبيعها وانتفع بثمنها؟ فقال رسول الله ككِيدِ: « لعن الله اليهود - ثلاث 
مرات - انطلقوا إلى ماحرم الله من شحوم البقرء والغنم؛ فأذابوه» وجعلوه 
إهالة. فابتاعوا به ما يأكلون. وإن الخمر حرام. وثمنها حرام ل 

قال أبو عبد الله : وحدثنا إسحق». قال: حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا 
مطيع الغزال» عن الشعبى» عن عبد الله بن عمرء عن أبيه عمر بن الخطاب» 


)1غ( صحيح . رواه عبد الرزاق (5/5/ا-/ال/1 7/9 2)77-711 وأحمد )71١1/7”(‏ من طريقه . 
(؟) أخرجه الطبرانى (07/1) من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن ابن غنم 
عن تميم الدارى أنه كان يهدى للنبى -وَكلهِ- كل عام راوية خمرء فلما كان عام 
حرمت أهدى له راوية»ء فضحك النبى -عَكلِ- فقال: «إنها قد حرمت» قال: 
فأبيعها؟ قال: « إنه حرم شراؤها وثمنها » . 
ورواه أحمد (117/5) من طريق شهر أيضًا بنحو رواية المصنف إلا أنه جعله من 
مسند عبد الرحمن بن غنم. وشهر ضعيف . ش 


4 بات جامع تحريم امبر 
قال: لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله وشربه7١)‏ 

قال وحدثنا يحيى بن يحيىء قال: حدثنا هشيم عن مطيع بن عبد الله 
قال: سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر عن عمر - فذكره. 

فهذه الآثار كلها تدل على أن من ورث خمرا من المسلمين» وصارت بيده. 
أهرقهاء ولم يحبسهاء ولا خللهاء وذلك دليل على فساد قول من قال: 

فأما إذا تخللت من ذاتها بغير صنع آدمي فقد روي فيها عن عمر ما تسكن 
النفس إليه» وقال به مالك» والشافعي» وأكثر فقهاء الحجازء - على ما قدمنا 
ا 


حتج العراقيون في تخليل الخمر [ بحديث يث أبى ]7 الدرداء» وهو حديث 
0 إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي -: إنه 
[كان]”*) يأكل المري الذي جعل فيه الخمرء ويقول دبغته [ الشمس ]*©) 
لح وهذا ومثله لاحجة في شيء منه إذا كان مخالفًا لما ثبت عن رسول 
لله علي . وقد ذكرنا كثيراً من معاني هذا الباب مجودا في ياب إسحق» وذلك 
ب 
وذكر ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» قال: لا خير في خل من 
خمر أفسدت حتى يكون الله الذي أفسدها. قال: وحديث ابن أبي ذئب» عن 
ابن شهاب» عن القاسم بن محمدء عن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن عمر 


)١(‏ صحيح أخرجه البيهقتى (5/ )١5‏ من طريق عبد الله بن داود عن مطيع به. 
(1) أنظر آخر كتاب الأشربة . 

(7) كذا فى ( د ) ووقع فى المطبوع: [ بأبى ] . 

(5) زيادة من ( د ) . 

(5) كذا فى ( د ) ووقع فى المطبوع: [ الخل ] . 

. رواه عبد الرزاق (9/؟767)‎ )١( 


كتاب الاشربة ١156‏ 


بن الخطاب. قال: لا تؤكل خمر أفسدت. ولا شيء منهاء حتى يكون الله 
تولى إفسادها("' . 
خمراء فأمره أن يصبها في دجلةء فقالوا: ألا تأمره أن يجعلها خلاً؟ فنهاه عن 
ذلك. 1 

فهذا عمر بن الخطاب. وعثمان بن أن العاصى. يخالفان أيا الدرداء فى 
تخليل الخمر؛ وليس في أحد حجة مع السنةء وبالله التوفيق. 

وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الأمر عند نزول تحريمهاء 
لئلا يستدام حبسها بقرب العهد بشربها إرادة لقطع العادة في ذلك. وإذا كان 
هذا هكذا لم يكن في النهى عن تخليلها حيكذ. والأمر بإراقتها ما يمنعم من 
أكلها إذا تخللت. ولم يسئل عن حمر تخللت فنهى عن ذلك - والله تعالى 
الموفق للصواب» لاشريك له. 


)02( صحيح . رواه عبد الرراق (9/ *6؟) 8 


١‏ باب جامع تحريم المخمر 


(/6)*4 7- مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة. عن أنس بن مالك» 
قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري. وأبي بن 
كعب شرابًاء من فضيخ وتمرء قال: فجاءهم آت. فقال: إن الخمر قد 
حرمت» فقال أبو طلحة: يا أنس. قم إلى هذه الجرار فاكسرهاء فقال: 
فقمت إلى مهراس لناء فضربتها بأسفله. حتى تكسرت"''. 

قال أبو عمر: هذا الحديث. وما كان مثلهء يدخل في المسند» عند 
الجميع » فأما قوله فيه «شرابًا من فضيخ»» فقد اختلف في الفضيخ» فقال أكثر 
أهل العلم: الفضيخ نبيذ البسرء وقال أبو عبيد: الفضيخ ما افتضخ من البسرء 
من غير أن تمسه النارء قال: وفيه روي عن ابن عمرء ليس بالفضيخ » ولكنه 
الفضوخ . قال أبو عبيد: فإن كان مع البسر تمرء فهو الخليطان» وكذلك إن كان 
زبيبًا فهو مثله. 


قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل واضحء على أن نبيذ التمرء إذا 
أسكر خمر» وهو نص لايجوز الاعتراض عليه لأن الصحابة رحمهم الله هم 
أهل اللسان» وقد عقلوا أن شرابهم ذلك خمرء بل لم يكن لهم شراب ذلك 
الوقت بالمدينة غيره . 

أخبرني أحمد بن عبد الله الباجي. أن أباه أخبره قال: أخبرنا محمد ابن 
فطيس» قال: أخبرنا يحيى بن إبراهيم» قال: أخبرنا عيسى بن دينار عن ابن 
القاسم» عن مالك. قال: نزل تحريم الخمر وما بالمدينة خمر من عنب. وروى 
شعبة عن محارب بن [ دثار ]*"2 عن جابر قال: حرمت الخمر يوم حرمت» وما 
كان شراب الناس إلا البسر والتمر. 


. من طريق مالك‎ )4/1١94-( أخرجه البخارى (50487). ومسلم فى الأشربة‎ )١( 
زفة وقع هنا فى المطبوع: [ دينار ] وكذا فى ( أ ) وهو خطأ والصواب: [محارب بن‎ 
95 دثار] أنظر ترجمته فى تهذيب الكمال‎ 


كتاب الأشربة / 1١‏ 
بي يي ب | | | ب ب تت ب ب يت ا 


وقال الحكمي : 
كرام فى السماء ذهبن طولا وفات ثمارها أيدي الجناة 


و كل الف وي تان بيجم الخمر» على ألفاظ قريبة المعاني ‏ 
متداخلة, كلها موجودة المعنى. ذ في الخمر. 

فقال بعضهم. إنما سميت الخمر خمراء لأنها تخمر العقلء» أي تغطيه 
ونستره» وكل شيء غطى شيئًاء فقد خمره» ومنه حديث أبيى حميد الساعدي 
أنه جاء بقدح من لبن فقال له رسول الله كد : ١‏ ألا خمرته. ولو أن تعرض 
عليه عودا الى" ومن ذلك خمار المرأق» سمى خماراء لأنه يغطي رأسهاء ومن 
ذلك الشجر الملتف. يقال له الخمرء لأنه يغطى ماتحته وي< 

وقال آخرون منهم. إنما سميت الخمر خمراء لأنها تركت حتى أدركت» 

وقال بعضهم. إنما سميت الخمر خمراء لأنها اشقت من المخامرةء التي 
هي المخالطة. لأنها تخالط العقل. وهذا اه دخلت في خمار 
الناس» أي اختلطت بهم » وهذا الواح يقرب من المعنى الأول. 

والثلاثة الأوجه كلها موجودة ذ فى الخمرء لأنها تركت حتى أدركت الغليان» 
وحد الإسكارء وهي مخالطة للعقل؛ وربما غلبت عليه وغطته. وقد روينا عن 
عمر ابن الخنطاب أنه قال: الخمر ما خمرته. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
اين وضاحء قال: حدثنا يوسف بن عدي. قال: حدثنا أبو الأحورص» عن أبي 


)١(‏ رواه مسلم فى الأشربة ( ٠‏ ”5 وأخرجه البخارى )و 6606 ومسلم من 
حديث جابر . 


18 باب جامع تحريم المخمر 


إسحاق» عن أبي بردة» عن عمر» قال: المخمر من خمسة» من التمرء 
والزبيب» والعسل» والحنطة. والشعير» والخمر ما خمرته 60 


وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصرء وبكل مصرء فيما بلغناء وصح 
عندناء أن عصير العنبء إذا رمى بالزيدء وهداء وأسكر الكثير منه أو القليل» 
أنه خمرء وأنه ما دام على حاله تلك حرام» كالميتة والدم ولحم الخنزير؛ رجس 
نجس كالبولء إلا ما روي عن ربيعة. في نقط من الخمرء شيء لم أر لذكره 
وجهاء لانه خلاف إجماعهم» وقد جاء عنه في مثل رؤوس الإبرء من نقط 
البول» نحو ذلك . 

والذي عليه عامة العلماء» في خمر العنب» ما ذكرت لك عنهم» من تحريم 
قليلها وكثيرهاء وأنها عندهم رجس كسائر النجاسات» إلا أن تحريمها عندهم 
لعلة الشدة والإسكارء وليس كذلك تحريم الميتة» وما جرى مجراهاء ما حرم 
لذاته وعينه» ولهذا ما اختلف العلماء في تحليل الخمرء وفي طيبهاء عند زوال ' 
العلة المذكورة عنهاء وسنذكر ا 1" النمرء وفي آخر هذا 
الباب إن شاء الله . 


وكخمر العنب عندهم نقيع الزبيب» إذا غلا وأسكرء قليله وكثيره في 
التحريم سواءء لأنه ل 

واختلف العلماء في سائر الأنبذة المسكرة» فقال العراقيون إنما الحرام منها 
السكرء وهو فعل الشاربء وأما النبيذ في نفسه. فليس بحرام ولانجس. لأن 
الخمر العنب لاغيره؛ بدليل قول الله عز وجل : 8 إني أراني أعصر خمرا 4. 
يعني عنبًا . 

قال أبو عمر: ليس في هذا دليل على أن الخمر مما عصر من العنب 
لاغيرء لما قدمنا ذكره» من أن الخمر المعروفة عند العرب» ما خمر العقل» 


. أبو برده لم يدرك عمرء وسيأتى من وجه آخر‎ )١( 
زف وقع هنا فى المطبوع وفى: (1): [ تحليل ] بالحاء المهملة والصواب [تخليل] كما‎ 
. أثبتناه أى تحويلها إلى خل‎ 


كتاب الأشربة ول 


وخامرهء وذلك اسم جامع للمسكرء من عصير العنب وغيره» وقال أهل 
المدينة» وسائر أهل الحجاز. وعامة أهل الحديث وأئمتهم» أن كل مسكر خمرء 
حكمه حكم خممر [ التى من ]211 العنب في التحريم والحد» على من شرب 
شيئًا من ذلك كله كما هو عند الجميع منهم على شارب خمر العنب. 

ومن الحجة لهم أن القرآن قد ورد بتحريم الخمر مطلقّاء ولم يخص خمر 
العنب من غيرهاء فكل ما وقع عليه اسم حمر من الأشربة» فهو داخل في 
التحريم. بظاهر الخطاب» والدليل على ذلك أن الخمر نزل تحريمها بالمديئة» 
وليس بها شيء من خمر العنب. 


قال أبو عمر: لا خلاف بين علماء المسلمين» أن سورة المائدة» نزلت 
بتحريم الخمرء وهي مدنية» من آخر ما نزل بالمدينة» وذلك قول الله عز 
وجل : «ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان. فاجتبوه» , * ثم قال: « فهل أنتم منتهون » فنهى عنهاء وأمر 
باجتنابهاء كما قال: ار الرجس من الأوثان ©. 


ثم زجر وأوعد من لم ينته أشضد الوعيد. في كتابه. وعلى لسان رسوله 
2-7 وسماها رجساء وقرنها بالميتة والدم ولحم الخنزير بقوله: # قل لا أجد 
فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحًا أو 
لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا * » والرجس النجاسة» وقال في الخمر رجس 
من عمل الشيطان» فقرنها بلحم الختزير. 

وورد التحريم في المتية والدم ولحم الخنزير خبراء وفي الخمر نهيًا وزجراء 
وهو أقوى التحريم وأوكده عند العلماء» وفي إجماع أهل الصلاة على هذا 
التأويل». مايغني عن الإكثار فيه وقد مضى في باب إسماعيل بن أبي 
حكيه 27 ذكر معنى التحريم في اللغة وأنه المنع» ل د 
حرم عليك. دليل ذلك؛ قول الله عز وجل: «إاوحرمنا عليه المراضع من 


() زيادة من: (1أ). 
(؟) انظر كتاب الصيد باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع حديث رقم: (5) . 


02 باب جامع تحريم التمر 


قبل» . أي منعناه من رضاع غير أمهء وقال اللّه عز وجل: #يسئلونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير». وقال تبارك اسمه: طقل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم». . الآية 

فحصل بهاتين الآيتين أيضًا تحريم الخمرء نصا 

قرأت على سعيد بن نصر»ء فأقر به أن قاسم بن أصبغء حدثهم قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» 
ل ل ل اي ا 
عياس » قال : لما نزل تحريم الخمر» مث مشى أصحاب النبي كد ؛ بعضهم إلى بعض 
وقالوا: حرمت الخمرء وجعلت 00 


قال أبو عمر: يعني والله أعلمء أنه قرنهاء وعدلها بالذبح للأنصاب» 
وذلك شرك. 


او قال: حدثنا 0 0 قال: حدثنا 
بن جعمر» ان ل مك ليق 
عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله عَلِع: « من كذب علي متعمداء فليتبوأ 
مقعده من النار» وأن الله ورسوله حرما الخمر والميسرَء والكوية والغبيرا »9). 
بكر ابن حماد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» قال حدثنى 
سلمة بن كهيل» قال سمعت أبا الحكم» قال سألت ابن عباس» عن نبيذ الجرء 


)١(‏ أخخرجه الحاكم »)١55/4(‏ والطبرانى )71//١7(‏ من طريق طلحة ابن مصرف عن 
سعيد بن جيير عن ابن عباس به. وهذا إسناده صحيح 5 
ا او و ؛ فيتبغى أن يكون هذا السند منقطعا؛ 
فطلحة لم يثبت يثبت له سماع من أنس وإن كان أدركه؛ فينبغى ألا يثبت له سماع من 
ابن عباس . 

. تقدم‎ )١( 


كتاب الأشربة ْ 18 
سس ل ل ل سس 1ك 
فقال: نهى رسول الله يَلْهّ عن نبيذ الجرء والدباء» وقال ابن عباس: من سره 
أن يحرم ما حرم اللّه» فليحرم النبيذ9 . 


وذكر يحيى بن سلام؛ عن شريك» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» 
قال: « ما أحلت الغنيمة لأحد قبلكم» ولا حرمت الخمر على قوم قبلكم». 

وما اختلف العلماء فيما تقدم ذكرنا له من مسكر الأنبذة» وجب الرجوع 
عند تنازعهم في ذلك. إلى ما ورد به الكتاب». أو قام دليله منه» أو ثبتت 
سنةء عن النبي يلل وقد ذكرنا ما يوجبه إطلاق اسم الخمرء وما يعرفه أهل 
اللسان من اشتقاقها. 

وأما السنة فالآثار الشابتة كلها في هذا البابثاء تقضي على صحة قول أهل 
الحجاز» وقد روى أهل العراق» ادر 
أهل العلم بالحديث. ؛ وقد أكشر الناس في تعليل تلك الأحاديث» وفي 
الاستظهار بتكرير الآثار في تحريم المسكرء ونحن نذكر منها في هذا الباب» ما 
يغني» ويكفيء عن التطويل. 

وقد ممسضى في هذا الباب عن عمرء رضي الله عنه؛ أن الخمر من خمسة 
أشياء» وحسبك به عانًا باللسان والشرع. وروى يحبى بن أبي كثير» عن أبي 
كثير الغيري السحيمي» واسمه يزيد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. أن 
رسول الله كلد قال: «الخمر من هاتين الشجرتين, النخلة والعنبة»”97) وفي هذا 
اع ب رواه عن يحيى جماعة من أصحابه» وقد 

عن النبي علي وعن عمر بن الخطاب أيضا في تأويل الخمر حديثان» 

و 0 هما جميعًا عند الشعبي» أحدهما عن 
النعمان بن بشيرء عن النبي وك والآخر عن ابن عمر عن عمر قوله: 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا محمد بن بكرء 


. 087 /8( والنسائى‎ ,04٠ 0518371//1( صحيح . رواه أحمد‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم فى الأشربة (1986/ )ل وأبو داود (951/84) والترمذى 
(0/ا141) . 


قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا الحسن بن علي» قال: حدثنا يحيى بن آدم» 
قال: حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجره عن الشعبي» عن النعمان بن 
بشير» قال: قال رسول الله يك : « إن من العنب خمراء وإن من العسل خمرأء 
وإن من البر خمراء وإن من الشعير خمراء وإن من التمر خمرا :7" قال أبو 
داود: وحدثنا مالك [ بن ](') عبد الواحد المسمعي» قال: حدثنا معتمرء قال: 
قرأت على الفضيل» عن ابي[ حر ]لك أن عامرا أخبره» أن النعمان بن 
بشيرء قال: سمعت رسول الله تق يقول: « إن الخمر من العصيرء والزبيب» 
والتمر. والحنطة» والشعيرء والذرة» وإني أنهاكم عن كل مسكر» . ش 
حدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن سليمان 
البغدادي», قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغويء قال: حدثنا أحمد بن 
حنبل» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو حيان التيمي» قال: 
حدثنا الشعبي» عن ابن عمرء قال: سمعت عمر يخطب على مثير المدينة قال: 
يا أيها الناس» آلا إنه قد نزل تحريم الخسمر يوم نزل» وهي من خمسة» من 


)١(‏ رواه أبو داود (757177)» والترمذى (14177) من طريق إبراهيم ابن مهاجر عن 
الشعبى بهء وخالفه أبو حيان التيمى فرواه عن الشعبى عن ابن عمر عن عمر 
موقوقاء وقال الترمذى: « وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر». وإبراهيم 
ليس بالقوى فى الحديث» إلا أن عبد الله بن الحسين أبو حريز قد تابعه بنحوه عن 
الشعبى» أخرجه أبو داود (/ا/2»)7”71 وعبد الله بن أبو حريز قال فيه أحمد: ١‏ 0 
الحديث 4». وكان يحيى بن سعيد يحمل عليه ووثقه أبو زرعةء وقال أبو حاتم: ١‏ 

حسن الحديث ليس بمنكر الحديث يكتب حديثه » . 
وأخرجه ابن ماجه (777/4) من طريق السرى بن ا عن الشعبى أنه سمع 
النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله -يَللِِ- : « إن من الحنطة خمراء ومن 
الشعير خمراء ومن الزييب خمراء ومن التمر خمراًء ومن العسل خمراً ». والسرى 
بن إسماعيل متروك الحديث. يجىء عن الشعبى بأوابد . 

(1) كذا فى (1) ووقع فى المطبوع: [ عن ] وهو خطأ وهو مالك بن عبد الواحد أبو 
غسان المسمعي أنظر ترجمته فى تهذيب الكمال . 

(*) وقع هنا فى المطبوع: : [جرير] والصواب [حريز] كما أثيتناه كما فى سان أبي داود. 


كتاب الأشربة 1 
جسب 0 


العنب» والتمرء والعسلء والحنطة» والشعير» والخمر ما خامر العقل »(23. 

وهذا أبين ما يكون» فى معنى الخمرء يخطب به عمر بالمدينة» على المنبر» 
بمحضر جماعة الصحابة» وهم أهل اللسان» ولم يفهموا من الخمر إلا المعنى 
الذي ذكرناء وبالله توفيقنا. 

وحدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا أحمد بن عمرو قال: حدثنا 
البغويء. قال: حدثنا أحمد بن حنبل» وجدي أحمد بن منيع» قالا: حدثنا 
عبدالله ابن إدريسء قال: سمعت المختار بن فلفل» قال: قال أنس: الخمر من 
العنب» والتمرء والعسلء والحنطة» والشعيرء والذرة» فما خمرت من ذلك 
فهو الدمر7؟؟. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
عبدالعزيزء قال: حدثنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: 
حدثنا حجاجء قال: حدثنا حماد بن سلمة. عن علي بن زيدء عن صقوان بن 
محرزء قال: سمعت أبا موسى الأشعري» يخطب فقال: خمر المدينة من 
البسرء والتمرء وخمر أهل فارس من العنب. وخمر أهل اليمن من البتع» وهو 
من العسل» وخمر الحبش السكركة» من الذرة. 

وثبت عن النبي كو أنه قال: «كل مسكر خمسرء وكل خمر حرام؛ 
وقوله: « كل شراب أسكر فهو حرام. وما أسكر كثيره فقليله حرام». 

وأصح شيء في ذلك وأثبته؛ وأشده استقامة في الإسناد: حديث مالك 
وغيرهء عن ابن شهاب. عن أبي سلمةء عن عائشة؛ أن رسول الله كَل سثل 
عن البتعء فقال: « كل شراب أسكر فهو حرام 76" والبتع شراب العسل؛ لا 
خلاف في ذلك. فدل على أن الخمر المحرمة؛ قد تكون من غير العنب» 
وحديث ابن عمرء عن النبي كك في ذلك صحيح ثابت. 


. 07777 ومسلم فى التفسير (757.؟/‎ 2)668١( رواه البخارى‎ )١( 
1 6 ه64 إسثاده صحيح . رواه أحمد رذ‎ 
. زفرف تقدم. وعلى بن زيد هو اين جدعان‎ 
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3م333 1 1ة 1 كك كلت 0ر00 بي 

حدثنا محمد يبن إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن معاوية 
الأمري. قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي» قال: حدثنا سويد بن نصرء 
قال: حدثنا عبدالله بن المبارك» عن حماد ل عن أيوب» عن نافع»ء عن 
ابن عمرء عن النبي يك قال: « كل مسكر خمرء وكل خمرحرام 76" . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر 
التمارء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا سليمان بن داود»ء ومحمد بن 
عيسى. في آخرين» قالوا: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافعء عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله كَلهِ: « كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام 
ومن مات وهو يشرب الخمر في الدنياء لم يشربها في الآخرة ». ش 

حدثتا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا أحمد بن عمرو ين سليمان 
البغدادي» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغويء قال: حدثنا أحمد بن 
حنيل» قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني 
موسى بن عقبة» عن نافعء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كدُ: «كل 
مسكر خمرء وكل خمر حرام ». 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي» قال: حدثنا محمد بن القاسم بن 
شعبانء قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: حدثنا [ الحسين ]('2 بن منصور 
قال: حدثنا أحمد بن حنيل» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع » عن اين عمرء قال: قال رسول الله 
ككِيدْ: « كل مسكر حرامء وكل مسكر خمر» . 

قال الحسين بن منصورء قال أحمد بن حنبل؛ هذا حديث صحيح. 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث أبو حازم بن دينار وليث وأبو 
معشرهء وإبراهيم الصائغ. واللاحلج وعبد الواحد بن قيسء وأبو الزناد. 


. تقدم‎ )١( 
كذا فى (1) ووقع فى المطبوع: [ الحسن ] وهو خخطأ كما في السنن الكبرى‎ )1( 
. وهو الحسين بن منصور بن جعفر أبو علي النيسابوري‎ )١186/5( 


كتاب. الأشربة 7 


بيب ال ا ااا م 
ومحمد بن عجلان» وعبيد الله بن عمر العمري. كلهم عن نافع عن ابن عمرء 

عن النبي عَكَئةِ مرفوعا. كما رواه أيوب السخصياني» وموسى بن عقبة» وكان 
عبيد الله بن عمرء رعا وقفه [ وربما رفعه 2١7]‏ وكان يقول أحيانًاء لا أعلمه إلا 


عن النبي وَل . 


ورواه مالك عن نافع؛ عن ابن عمرء موقوقاء والحديث ثابت مرفوعء 
لايضره تقصير من قصر في رفعه. لرفع الحفاظ الأثبات له. ولاجتماع الجماعة 
من رواة نافع على رفعه. منهم أيوب» وموسى» وسائثر من ذكرنا. ومما يدل 
على صحة رفعه» رواية محمد بن عمرو له عن أبي سلمة» عن ابن عمرء عن 
النبي كك مرفوعا. وكذلك رواه زيد , بن أسلمء وعيد الله بن دينار عن ابن عمر 
مرفوعاء وكذلك رواه جماعة عن سالم» عن ابن عمرء مرفوعاء فكيف يحل 
لأاحد أن يتأول في الأنبذة المسكرة أنها حلال؟! والنبي يك قد بين أن كل 
مسكر خمرء وكل خخمر حرام! نعوذ بالله من الخذلان» ومن سلوك سبيل 
الضلال. 


وأخبرنا عيد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
سليمان ابن الأشعث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا إسماعيل يعني 
ابن جعفرء عن داود بن بكر بن أبى الفرات» عن محمد بن المتكدرء عن 
جابر» قال: قال رسول رسول الله يّ: « ما أسكر كثيره» فقليله حرام»9؟ . 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه أبو داود (2)75401 والسترمذى .)١876(‏ وابن ماجه (77917) من 
طريق داود بن بكر بن أبى الفرات بهء وداود وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: 
«شيخ لا بأس به ليس بالمتين » وقال الدارقطنى: يعتبر به» . 
وتابعه موسى بن عقبة عن ابن المتكدرء أخرجه ابن حبان [ موارد الظمأن (0*86 ] 
وروى أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وعائشة. وابن عمرء 
وعلى. وسعد بن أبى وقاص» وزيد بن ثابت. وخوات بن جبير . 


١/1‏ باب جامع تحريم الخمر 


لتك “ةا ااا 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بين بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري» قال: حدثنا إبراهيم بن عمر 
الصنعاني » قال: سمعت النعمان يعني ابن المنذر الصنعاني0١2:‏ يقول : عن 
طاوس عن ابن عباسء عن النبي يَلِْ: « كل مخمر خمر؛ وكل مسكر 
حرام(" وذكر تمام الحديث . 

وهذه كلها نصوص في موضع الخلاف لمن أراد الله في المسكرء أن يهديه 
ويشرح صدره. 

والآثار في تحريم ما أسكر كثيره كثيرة جداء يطول الكتاب بذكرهاء وقد 
ذكرها جماعة من العلماء» منهم ابن الممارك وغيره» وقال أحمد بن شعيب 
في كتابه : إن أول من أحل المسكر من الأنبذة» إبراهيم النخعي» وهذه زلة من 
عالم» وقد حذرنا من زلة العالم» ولا حجة في قول أحد مع السنة. 

وقد زعمت طائفة أن أبا جعفر الطحاويء وكان إمام أهل زمانه» ذهب إلى 
إباحة الشرب من المسكرءما لم يسكرء وهذا لو صح عنه لم يحتج به على من ذكرنا 
قرلهم» من الأئمة المتبعين في تحريم المسكرء ما ثبت من السنة» وأنا أذكر ما حكاه 
الطحاوي ليتبين لك أن الأمر ليس كما ظنواء قال أبو جعفرء في كتابه الكبير» في 
الاختلاف : اتفقت الأمة أن عصير العنب إذا اشتد وغلاء وقذف بالزبد» فهو خمر» 
ومستخله كاف واختلفوا في نقيع التمر إذا غلا وأسكرء قال:فهذا يدل على أن 
حديث يحبي بن أبي كشير عن أبي كثير عن أبي هريرة» عن النبي عليه 
السلام : «أنه قال الخمر من هاتين الشجرتين, النخلة والعنبة» غير معمول به 
عندهمء لأنهم لو قبلوا الحديث » لكفروا مستحل نقيع التمر » فثبت أنه لم يدخل في 


)١(‏ الذى فى سنن أبى داود المطبوعة : النعمان » غير منسوب,. وفى هامش أحدى 
المخطوطات ١‏ هو النعمان بن أبى شيبة » ذكره المعلق على السنن. وذكره المزى فى 
تحفة الأشرف (9/0؟) فقال: ١‏ التعمان بن أبى شيبة الجندى 6 وترجم له فى الكمال 
بنفس الاسم . 

(7) رواه أبو داود (-2)7724 وإبراهيم بن عمر الصنعانى مستور . 


كتاب الأشربة يف 


الخمر المحرمة غير عصير العنب. الذي قد اشتد وبلغ أن يسكرء قال: ثم لا 
تخلو الخمرء من أن يكون التحريم معلقًا بها فقطء غير مقيس عليها غيرهاء أو 
يجب القياس عليهاء ل ا إذا غلا 
وأسكر كثيرهء وكذلك نه نقيع الزبسيب» قال : فوجب قياسًا على ذلك أن يحرم 
كل ما أسكر 0 قال: وقد روي عن النبي كله : أنه قال: « كل 
مسكر حرام»» واستغنى عن ذكر سنده» لقبول الجميع لهء وإنما الخلاف بينهم 
في تأويله. فقال بعضهم أراد بها ما يقع السكر عنده. كما لا يسمى قاتلاً إلا 
مع وجود القتلء وقال آخرون أراد به جنس ما يسكرء. قال: وقد روى 
[ابن]27 عون الشقفىء عن عبد الله بن شدادء عن ابن عباس قال: #حرمت 
لتر يعنيا القادل مننها والكثيرء والسكر من كل شراب76©, قال في هذا 
الحديث أن غير الخمر لم يحرم عينه» كما خرمت الخمر بعينها. هذا آخر قوله. 
وفيما مضى كفاية» والحمد لله . 

أخبرنا عبد الرحمن بن مروانء» قال: أخبرنا لحمد بن عمرو بن 
سليمان» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال: حدثنا أحمد بن حنيل: 
قال: حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن أبي عدي جميعاء عن حميد» عن أنس 
قال: كنت في بيت أبي طلحة. وعنده أبي بن كعب وأبو عبيدة بن الججبراح» 
وسهيل بن بيضاءء وأنا أسقيهم شرابًاء حتى إذا أخذ فيهم؛ إذا رجل من المسلمين 
ينادي» آلا إن الخمر قد حرمت, فوالله ما انتظرواء حتى يعلمواء أو يسئلوا عن 
ذلك. قال: فقالوايا أنس أكفأمافى إنائك. قال: فكفأته. قال: فما عادوا فيها 
حتى لقوا الله وشرابهم يومئذ خليط البسر والتمر9؟. 


قال أبو عمر: هذا يبين لك أن الفضيخ المذكورء فى حديث إسحاق 


. كذا فى ( أ) ووقع فى المطبوع: [ أبو ] وهو خطأ‎ )١( 

(؟) صحيح موقوقًا. أخرجه النسائى .)77١/4(‏ وانظر نصب الراية (5/ ٠5‏ 7-/07019 . 

(") رواه البخارى ("0685:650/17ه) وفى مواضع أخرى» ومسلم فى الأشربة /١984-0(‏ 
-/7) وغيرهما من طرق عن أنس . 


4 باب جامع تحريم الخمر 


عن أنس أنه خليط البسر والتمرء وهذا على نحو ما فسره أهل اللغةء والله 
أعلم . 

وقد روي هذا الحديث عن أنس». جماعة يطول ذكرهم.ء منهم سليمان 
التيميء وقتادةء وعبد العزيز بن صهيب, والمختار بن فلفل» وثايت البناني» 
وأبو التياح» وأبو بكر بن أنس» وخالد بن الفزرء لم يذكر واحد منهم كسر 
الجرارء إلا إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة وحدهء وإنما في حديثهمء أنه 
كفأهاء ولا بأس بالاستمتاع بظروف النمرء بعد تطهيرهاء وغسلها بالماء 
وتنظيفهاء إلا أن الزقاق التي قد بالغتها الخمر وداخلتهاء إن عرف أن الغسل لا 
يبلغ منها مبلغ التطهير لهاء لم يتتفع بشيء منها. 

وفي هذا الحديث أيضاء قبول خبر الواحدء لأنهم قبلوا خبر المخبر لهم؛ 
وهو رجل من المسلمينء. ولا شك أنهم قد عرفوهء ولذلك قبلوا خبره. 
وعملوا به» وأراقوا شرابهم» وقد كان ملكا لهم قبل التحريم. 

وفيه أن المحرم لا يحل ملكهء وأن الخمر لا يستقر عليها ملك مسلم بحال» 
وفيه أنها كانت مباحة معفوا عنهاء حتى نزل تحريمهاء قال سعيد بن جبير رحمه 
الله : كان الناس على أمر جاهليتهم. حتى يؤمرواء أو ينهواء وقد كانت الشدة 
والإسكار موجودين في الخمر قبل تحريمهاء ولم يكن ذلك بموجب لتحريمهاء 
لأن العلة في التحريم» ما يقرع السمع من الكتاب والسنة» وإنما كانت الشدة 
وصمًا من أوصاف الخمرء فلما ورد الشرع يتحريم المسكرء صار الإسكار 
. والشدة فيها علمًا للتحريم» بدليل الاعتبار في ذلك» وهذا موضع تنازع فيه من 
نفى القياس ومن أثبتهء والكلام فيه يطول. 

وفي هذا الحديث أيضاء ما كان القوم عليه من البدار إلى الطاعة» والانتهاء 
عما نهوا عنه. 


وفيه حجة لمن قال: إن الخمر لا تخلل» لانه لو جاز تخليلها والانتفاع بها 
لكان فى إراقتها إضاعة المال» وقد نهى عن إضاعة المال» ولا يقول أحد فيمن 


كتاب الأشربة 4و1 


اليتيم ‏ وأريقت بين يدي رسول الله كَكةِ. 


ومن حديث أنس » أن أبا طلحة» سأل النبي عل عن أيتام ورثوا الخمر» 


الخدري» قال: كان عندي خمر لأيتام» فلمانتزل تحريم الخمر أمرنا رسول الله 
كل أن نهرقها . 

وروى سفيان الثوري» عن السديء عن أبي هبيرة» واسمه يحيى بن عباد» 
عن أنس ين مالكء» قال: جاء رجل إلى النبي كَِ في حجره يتيمء وكان عنده 
خمر له. حين حرمت الخمرء فقال يا رسول الله نصنعها خلاً؟ قال: لا. وسنذكر 
آثار هذا الباب بأسانيدها في باب زيد بن أسلمء عن [ ابن 2١7‏ وعلة» من هذا 
الكتاب2"7: فبهذا احتج من كره تخليل الخمرء ولم يبح أكلهاء إذا تخللت. 
وقالوا: لو جاز تخليلهاء لم يأمر رسول الله بإراقتها. وقد استؤذن في 
تخليلياء. فقال لآ ونهى عن ذلك 

ذهب إلى هذا طائفة من العلماء. من أهل الحديث والرأي» وإليه مال 
سحئون ابن سعيد. 

وقال آخرون» لا بأس بتخليل الخمرء ولا بأس بأكل ما تخلل منهاء بمعالحة 
آدمي ‏ وبغير معالحته . على كل حال» وهو قول الثوري» والأوزاعي» والليث 
بن سعد والكوفيين. 

ومن حجة هؤلاء إجماع العلماء على أن العصير من العنب قبل أن يسكر 
حلال» فإذا صار مسكر) حرم» لعلة ما حدث فيه من الشدة والإسكارء فإذا 
زال ذلكء عادت الإباحة» وزال التحريم» وسواء تخللت من ذاتهاء أو 


)١(‏ كذا فى ( 1) ووقع فى المطبوع: [ أبى ] وهو خطأ وهو عبد الرحمن بن وعلة 
المصرى . 
(9) أنظر الحديث السابق . 
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تخللت بمعالجة آدمي» لافرق بين شيء من ذلك, إذا ذهب منها حال الإسكار. 


وأجاز أبو حنيفة وأصحابه مع تخليلهاء أن يصنع من الخمر المربى وغيره. 
ويأي وجه أفسدت وزالت علة السكر منها طابت عندهم» وطهرتء وأما 
غيرهم ممن ذكرنا عنهم إجازة تخليل الخمرء فإنهم لا يجيزون منها غير الخل 
على أصلها. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه» أن الخمر 'إذا تخللت بذاتهاء أن أكل 
ذلك الخل حلال. 


واختلف قوله فى تخليلها فكرهه مرة» وأجازه أخرى» والأشهر عنه كراهية 
ذلك. وتحصيل مذهيه أنه لا ينبغي لمسلم أن يمسك خمر)ء ولا مسكراء 
ليتخلل» ولا ينبغي لأحد أن يخللهاء فإن فعل أكلهاء وكره له فعل ذلك» وقد 
روي عن عمر بن الخطاب» وقبييصة» وابن شهاب. وربيعة» كراهية تخليل 
الخمرء وإجازة أكلها إذا تخللت بذاتهاء وهو أحد قولي الشافعي» وهو تحصيل 
مذهبه؛ عند أكثر أصحابهء وعلى هذا أكثر العلماء؛ لأنه يجتمع على هذا 
القول» مذهب من أجاز تخليلها بكل وجه فيه ومذهب من أياحها إذا تخللت 
من ذاتهاء وقد روي عن ابن عمرء جواز تخليل الخمر»ء من وجه فيه لين» 
والصحيح عنه إجازة أكلهاء إذا صارت خلاًء ذكر ابن أبي شيبة» عن وكيع» 
عن عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن غمرء أنه كان لا يرى بأساء أن يأكل 
ما كان خمر فصار خخلة27» قال: وأخبرنا [ حميد بن عبد الرحمن ]20 عن 
أبيه» عن مسريل العبدي» عن أمه. قالت: سألت عائشة عن خل الخمر» 
قالت: لا يأس بهء هو إداه”" . ' 


: رواه ابن أبى شيبة (5/ 917) وفيه عبد الله بن نافم ضعيف‎ )١( 

(6) وقع فى المطبوع وفى: 113 عد ارحس بن نيذه والتي فى لقيش (خسي 
بن عبد الرحمن] وهو الصواب كما ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح فيمن روى عن 
مسربل العبدي عبد الرحمن بن حميد الرواسي. ١.ه‏ وهو والد حميد بن بن عبد 
الرحمن بن حميد الرؤاسي الذي يروي عنه ابن أبي شيبة هذا الحديث. 

(") رواه ابن أبي شيبة (0/ )0١7‏ وسنده ضعيف . 
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وروي عن علي رضي الله عنه. أنه كان يصطبغ في خل خمرء وهذا 
ابن عون» عن محمد بن سيرين» أنه كان يكره أن يقول خل خمرء وكان 
يقورل خل عنب وكان يصطبغ فيه. 

وقال رسول الله عَلَِْد : « نعم الإدام الخل » وهذا على عمومه. 

قال أبو عمر: وأعدل شيء في هذا الباب» ما روي عن عمر رضي 
الله عنه فيه . 

أخبرنا عبد الوارث» حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح»ء حدثنا سحئون» 
أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن القاسم بن 
محمد عن أسلم مولى عمر بن الخطاب». عن عمر بن المخطاب» أنه قال : 
لايؤكل خل من خمر أفسدت. حتى يبدأ الله إفسادهاء فعند ذلك يطيب الخل7©. 

قال ولا بأس على امرئ أن يبماع خلاً وجده مع أهل الكتابء ما لم يعلم 
أنهم تعمدوا إفسادهاء بعد ما عادت خمراً . 


قال ابن وهب: وأخبرني يونس» عن ابن شهابء أنه كان يقول: لا خير 
في خل من خمر أفسدتء. حتى يكون الله يفسدهاء عند ذلك يطيب الخل. 
قال ابن وضاح: ورأيت سحنون يذهب إلى أن الخمر إذا خللت» لم يؤكل 
خحلهاء تعمد ذلك» أو لم يتعمد. 


قال أبو عمر: ليس في النهي عن تخليلها والأمر بإراقتهاء ما يمنع من 
أكلهاء إذا تخللت من ذاتهاء لأنه يحتمل أن يكون ذلك كان عند نزول تحريمها 
[ لعلد )20 يستدام حبسهاء لقرب العهد بشربهاء إرادة قطع العادة» ولم يسئل 
عن خمر تخللت فنهى عنها. 


. تقدم‎ )١( 
. (؟) كذا فى ( أ) ووقع فى المطبوع: [ ليلا غ)‎ 
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وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: كان مالك بن أنس يقول بقول 
عمر بن الخطاب: لا يؤكل خل من خمر أفسدت» حتى يكون الله هو الذي بدأ 
إفسادهاء قال محمد: وبه أقول» قال: ثم رجع مالك فقال إن فعل ذلك جاز 
أكلهاء على [ ما يكره 2١7]‏ منهء قال: وقول عمر أحب إلي. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا قول من زعم أن العلة في تحريمها الشدة فإذا 
زالت حلتء. ولكل قول وجه: يطول شرحهء والاحتجاج لهء وقد زدنا هذه 
المسئلة بسطًا وبياناء في ياب زيد بن أسلمء عن [ ابن للف وعلة. والحمد لله . 


د كد د كد كد 


. ] كذا فى ( أ) ووقع فى المطبوع: [ تكره‎ )١( 
. كذا فى (أ) ووقع فى المطبوع: [ أبى ] وهو خطأ كما مر‎ )١( 
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فكرفة ١‏ - مالك, عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن 
أبيه. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يه لعمرو بن حزم في 
العقول: إن في النفس مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعي جادعا: 
ماثة من الإبل. وفي المأمومة: ثلث الدية. وفي الحائفة: مثلهاء وفي 
العين: خمسون. وفي اليد: خمسون. وفي الرجل: خمسون.» وفي كل 
أصبع ما هنالك عشر من الإبلء وفي السن خمس؛ وفي الموضحة 
خمس7. : 
قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث بهذا 
الإسناد» وقد روي مسند) من وجه صالحء وهو كتاب مشهور عند أهل السيرء 
معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد» لأنه أشيه 
التواتر في مجيئهء لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة9©. 


. الموطأ (؟844/1)» والنسائى (8/ 2250 وتقدم فى الزكاة‎ )١( 
(؟) وقال الشافعى فى الرسالة (ص577-477): « ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم‎ 
1 » -والله أعلم- حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله‎ 

وقال الزيلعى : « وقال بعض الحفاظ من المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو بن حزم 
تلقاها الآئمة الأربعة بالقبول» وهى متوارثة» كنسخة عممرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده » نصب الراية (7/ 07557 . 
وذكر عن يعقوب بن سفيان الفسوى قوله: « لا أعلم فى جميع الكتب المنقولة أصح 
منهء وكان أصحاب النبى - وَلةِ-. والتابعون يرجعون إليه؛ ويدعون آراءهم 6 اه. 
وصحح الحديث جماعة من الاثئمة من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد . 
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وقد روى معمر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزمء فح أن عن سره20 وذكر ماتذكره مالك سواء في الديات» وزاد 
في إسناده: عن جده. وروي هذا الحديث أيضًا عن الزهري» عن أبي بكر ابن 
محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جده - بكماله. 

وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماءء وما فيه فمتفق عليه إلا قليلاًء 
وبالله التوفيق. ٠‏ 

وما يدلك على شهرة كتاب عمرو بن حزم وصحته: ما ذكره ابن وهب عن 
مالك؛ والليث بن سعدء عن يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن المسيب» قال: 
وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه من رسول الله يَككدِ فيه: وفيما هنالك من 
الأصابع: عشرء عشرء فصار القضاء في الأصابع إلى عشرء عشر”". 

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان» حدثنا أبو الطيب أحمد بن عمرو 
الجريري» حدثنا حامد بن شعيب البلخى؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء 
حدثنا قاسم بن أصبغء حدقا يهنن عبر تر ومحمد بن سليمان 
المنقريء قالوا: حدثنا الحكم بن موسى. حدثنا يحيى بن حمزةء» حدثنا 
سليمان بن داود؛ قال المنقري الجزري: ثم اتفقواء قال حدثنا الزهري.» عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله ككل 
كتب - قال في حديث عبد الوارث - إلى أهل اليمن ثم اتفقوا - بكتاب فيه 
الفرائض والستن والديات» وبعث به مع عمرو ابن حزم» فقدم به على أهل 
اليمن» وهذا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد النبي كك - إلى 
شرحبيل بن عبد كلال»ء والحارث بن عبد كلال» ونعيم بن عبد كلال - قبل 
ذي رعين» ومعافرء وهمدان؛ أما بعد - فذكر الحديث فى الصدقات إلى 
أشرهاة وقيه مق امعط هونا قكلة مز + فإنه قوف إلآ أن يرضى أولناء 
المقتول؛ وفي النفس الدية: مائة من الابل» وفي الأنف إذا أوعب جدعه: 


. رواه عبد الرزاق (5/ 2)5 وذكره مفرئًا فى كتاب العقول‎ )١( 
. (؟) وأخرجه النسائى (01/4) من طريق عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد بنحوه‎ 
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الدية» وفي اللسان: الدية» وفي الشفتين: الدية» وفي البيضتين: الدية» وفي 
الذكتير» التكية وق السلني ‏ الف رن الفيجيية: «الفيةةوفين الرجل 
الواحدة: نصف الدية» وفى المأمومة: تيك الك وفى المتقلة : عون عشرة 
من الإبل» وفي الجائفة: ثلث الدية» وفي كل أصبع من الأصابع من اليد 
والرجل: عشر من الإبل؛ وفي السن: خمس من الإبل» وفي الموضحة: 
خسن فق الإبل وان الرجل يقتل بالمرأة؛ وعلى أهل الذي الف كارت 
وذكروا تمام الحديث. قال أحمد ابن زهير: سمعت يحيى بن معين يقول: 
الحكم بن موسى ثقة» وسليمان بن داود الذي يروي عن الزهري حديث 
الصدقات والديات مجهول لا يعرف17١)‏ 
قال أبو عمر: هكذا وقع عند شيخي في أصله: في المأمومة نصف 
الدية»ء وهو خطأ من الكاتب, والمحفوظ في هذا الحديث وغيره: أن في 
المأمومة ثلث الدية» لا يختلف العلماء في ذلك من السلف والخلف؛ وأهل 
العراق يقولون لها: الأمة» وأهل الحجاز المأمومة» وكذلك في كتاب عمرو بن 
حزم: المأمومة فيها ثلث الدية» كذلك نقل الثقات . 


)1غ( أخرجه النسائى (8/ لاهو زهة). والحاكم (7"997-01) وقال: ١‏ إسناد صحيح ؛ 
وهو من قواعد الإسلام » 
وسليمان بن داود الخولانى أثنى عليه أبو زرعةء وأبو حاتم وعثمان بن سعيد 
وجماعة من الحفاظء قاله البيهقى . 
وقال ابن حبان: « سليمان بن داود اليمامى ضعيف». وسليمان ابن داود الخولانى 
ثقةء وكلاهما يروى عن الزهرى. والذى روى حديث الصدقات هو الخولانى» فمن 
ضعفه فإنما ظن أن الراوى له هو اليمامى © . 

قلت: كان يصح ما قاله ابن حبان لولا أن الحكم بن موسى وهم فى قوله سليمان 

بن داودء» والصواب أنه سليمان أرقم. كذا ذكره صالح جزرة أنه قرأه فى كتاب 
يحيى بن حمزة» وقال ذلك أيضا محمد بن الوليد الدمشقىء وأبو الحسن الهروى 
وغيرهما. 1 
ورواه النسائى (04-58/4) من طريق محمد بن بكار بن بلال عن يحيى بن حمزه 
قال: جدثنا سليمان بن أرقم» وقال النسائى: « هذا أشبه بالصواب. والله أعلم 
وسليمان بن أرقم متروك الحديث )اه . 
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وأما ما في حديث مالك من الفقهء فقوله: في النفس مائة من الإبل» 
وهذا و ا 1 0 الإبل في دية 
النفس إذا أتلفت خطأ مائة من الابل. لا خلاف بين علماء المسلمين فى ذلك» 
ولا يختلفون أن رسول الله يَكَلِيَةِ جعلها كذلك. وإنما تنازعوا واختلفوا في الدية 
على أهل الورق والذهب: واختلفوا أيضًا: هل يؤخذا فيها الشاء والبقر 
والحلل» أم لا تكون إلا في الثلاثة الأصناف: الإبل والذمب. والورق على 
حسبما نورده في هذا الباب مهذيًا ممهد) إن شاء الله . - 


ذكر عبد الرزاق» عن معمره. عن الزهري. قال: كانت الدية على عهد 
رسول الله كَلِيدّ مائة بعير» لكل بعير أوقية» فذلك أربعة آلاف؛ فلما كان عمرء 
غلت الإبل ورخصت الورق» فجعلها عمر أوقية ونصمًا؛ ثم غلت الإبل 
ورخصت الورق فجعلها عمر أوقيتين» فذلك ثمانية آلاف». ثم لم تزل الإبل 
تغلو ويرخص الورق» حتى جعلها عمر اثني عشر ألفاء أو ألف دينار؛ ومن 
البقر: ماثنا بقرة» ومن الشاة: ألفا شاة(١؟‏ . 

وذكر عبد الرزاق أيضًا عن ابن جريج» عن عطاءء قال: كانت الدية 
الإبل» حتى كان عمر فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومائة لكل بعير» قال: 
قلت لعطاء»ء فإن شاء القروي أعطى مائثة ناقة أو مائتى بقرة»ء أو ألفى شاة - 
ولم يعط ذهبًا؟ قال: نعم» إن ششاء أعطى إبلاً ولم يعط ذهيًا هو الأمر الأول. 
قال. قلت لعطاء: أيعطى القروي إن شاء بقر) أو غنما؟ قال: لا يتعاقل أهل 
القرى من الماشية غير الإبل» يقول: هو عقلهم على عهد رسول الله . قال 
عطاء: وكان يقال: على أهل الاإيل: الإبل. وعلى أهل الذهب: الذهب. 
وعلى أهل الورق: الورق» وعلى نس الغنمء وعلى أهل البز: 
الحلل”". 


قال : قلت لعطاء: البدوي صاحب البقر والشاء.ء أله أن يعطى إبلاً إن شاء 


. )59١/94( المصئف‎ )١( 
. )5975-5911/94( (؟) المصنف‎ 


كتاب العقول 104 


- وإن كره المتبع؟ . قال: ما أرى إلا أنه ما شاء المعقول له هو حقه» له ماشية 
العاقل ما كانت» لا تصرف إلى غيرها إن شاء(" . 


قال ابن جريج: وأخبرنا ابن طاوس» عن أبيه» أنه كان يقول: على الناس 
كلهم أجمعين أهل القرية» وأهل البادية: ماثة من الإيل؛ فمن لم تكن عنده 
إيل» فعلى أهل الورق: الورق» وعلى أهل البقرء البقرء وعلى أهل الغنم: 
الغنم» وعلى أهل البز: البز. قال: يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما 
كانت - ارتفعت أو انخفضت قيمتها يومئذٌ؛ قال طاوس: وحق المعقول له: 
الع 9 


قال ابن جريج: وقال عمرو بن شعيب: كان رسول الله يك يقيم الإبل 
على أهل القرى أربعماثئة دينار أو عدلها من الورق» ويقيمها على أثمان الإبل؛ 
ف ون اجات ع من جيدي! على اج القرى على 
نحو الثمن ما كان9؟ . 


قال: وقضى أبو بكر فى الدية على القرى حين كثر المال وغلت الايل» 
فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار؛ وقضى عمر في الدية على 
أهل القرى اثني عشر ألف درهم» قال: إني أرى الزمان تختلف فيه الدية» 
تختفض مرة من قيمة الإبل» وترتفع مرة أخرى» وأرى المال قد كثر؛ قال: 
وأنا أخشى عليكم الحكام بعدي» وأن يصاب الرجل المسلم فتهلك ديته 
بالباطل» وأن ترتفع ديته بغير حق» فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم؛ 
فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام» ولافي 
الحرمة؛ وعلى7) أهل القرى فيه تغليظ لا يزاد فيه على اثني عشر ألقاء 
وعلى”* أهل البادية: على أهل الإبل: مائة من الإبل على أسنانها كما قضى 
)١(‏ المصنف (797/9) . 

(؟) المصتف (595/94) . 

(©) المصنف (4/ 2»)7545 والبيهقى (77/48) وسيأتى نحوه مستدا . 
(:) فى المصنف بلفظ « ولا على أهل القرى. . . » بزيادة « لا 6 . 
(5) فى المصنف « عقل » بدل « على ؟ . 
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رسول الله َيِه وعلى أهل البقر: مائتا بقرة» وعلى أهل الشاء: ألفا شاة؛ 
ولم أقسم على أهل القرى إلا عقلهم يكون ذهبًا وورقاء فيقام عليهم؛ ولو 
كان رسول الله يِه قضى على أهل القرى في الذهب والورق عقلاً مسمى لا 
زيادة فيهء لا تبعنا قضاء رسول الله فيهء ولكنه [ كان](١2‏ يقيمه على أثمان 
الإبل 9 . 


قال أبو عمر: الأحاديث التى ذكرنا فى هذا الباب عن الزهري» 
وعطاء؛ وعمرو بن شعيب مرسلة؛ وفيه أحاديث مسندة» ستذكرها بعد ذكر 
أقاويل الفقهاء في هذا الباب حجة لهمء وتنبيها على أصولهم إن شاء اللّه؛ وإنما 
مدار هذا الباب عند الفقهاء على حديث عمرو بن حزم. وما كان مثله في 
النفس مائة من الإبل» وعلى ما قضى به عمر بن الخطاب على أهل الذهب». 
والورق» والشاءء والبقرء على اختلاف الروايات عنه فى ذلك على حسبما 
نذكرها إن شاء الله . ١‏ 

وأما اختلاف التابعين فى هذا الباب» فمضطرب جذاء ومنه شذوذ مخالف 
للآثار المسندة . ١‏ 

وأما أقاويل الفقهاء: فإن مالكمًا والشافعى فى أحد قولية» وأبا حنيفة» 
رقي :تعيوا إلى أن«الفية :من الإبل 0 والنثاتيترء _والذراهم ب لاعديكن) ول 
يختلفوا هم ولاغيرهم: أن الإبل ماثة من الإبل» وكذلك لم يختلفوا أن 
الذهب ألف ديتار. ش : 


واختلفوا فى الورق: فذهب مالك: أن الدية من الورق: اثنا عشر ألف 
درهم على ما بلغه عن عمر بن الخطاب» أنه قوم الدية على أهل القرى. 
فجعلها على أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الورق: اثني عشر ألف 
درهمء قال مالك: وأهل الذهب: أهل الشام وأهل مصرء وأهل الورق: أهل 
العراق؟ وكذلك قال الشافعي في أحد قوليه: إن الدية على أهل الورق اثنا 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 
. )596/9( المصنف‎ )0( 
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عشر ألف درهم». وقال المزني : قال الشافعي : الدية الإبل» فإن أعوزت الوبل 
فقيمتها بالدنانير والدراهم على ما قومها عمر بن الخطاب: ألف دينار على أهل 
الذهب. وائنا عشر ألف درهم على أهل الورق؟ وذكر قول عطاء: كانت الدية 
الاب نح قوميتها طعر» قال الكنانهى ١‏ والحلم ابيط يانه لم يقرتهنا إل قينة 
يومها للإعواز؛ قال: ولا تقوم بغير الدنانير والدراهم. قال: ولو جاز أن تقوم 

بغير الدناتير والدراهم» جعلنا على أهل الخيل الخيل» وعلى أهل الطعام 
الطفامة وهذا لا يقوله أحد. 


قال أبو عمر: قد قاله بعض من شذ في قوله. قال المزني: وقوله 
القديم: على أهل الذهب ألف دينار»؛ وعلى أهل الورق: اثنا عشر ألف 
درهم. قال: ورجوعه عن القديم رغبة عنه إلى الجديد هو أشبه بالسنة. 


قال أبو عمر: حجة من جعل الدية من الورق اثني عشر آلف درهمء 
ماأخبرناه عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكر. حدثنا أبو داود» 
حدثنا محمد بن سليمان الانباري» حدثنا زيد بن الحباب». عن محمد بن 
مسلمء عن عمرو ابن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن رجلاً من بني 
عدي قتلء فجعل النبي كَكْلْ ديته: اثنى عشر ألقّاء قال أبو داود: رواه ابن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن النبي وَْةِ - لم يذكر ابن 
عبامر17). 


قال أبو عمسر: ليس لمن خالف هذا وقال: بعشرة لاف درهم من 


)١(‏ رواه أبو داود (5555)., والترمذى ,)١784(‏ وابن ماجه (778772075779) من طريق 
محمد بن مسلمء ومحمد بن مسلم الطائفى لم يكن بالقوى سىء الحفظ وابن عيينة 
أثبت منه» خاصة فى عمرو بن دينار . 
وأخرجه النسائى (8/ 55) قال: أخبرنا محمد بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عمرو 
عن عكرمة سمعنا مرة يقول: عن ابن عباس: ا 
يعنى فى الدية» ومحمد بن ميمون ليس بالقوى قاله النسائى» وقال أبو 1 
كان أميًا مغفلا » . 
وأما رواية ابن عيينة المرسلة: فأخرجها الترمذى )١88(‏ . 
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الورق فى الدية عن النبى كَلِهِ حديث لا مرسل ولا مسندء وأما الذي جاء عن 
عمر فى الاثنى عشر ألفّاء فحدثنا عبد الله بن محمد أيضاء حدثنا محمد بن 
بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا يحيى بن حكيم» حدثنا عبد الرحمن بن عثمان» 
حدثنا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: كانت 
الدية على عهد رسول الله كيد تماغاثة دينار » وثمانية آللاف درهم؛ ودية أهل 
الكتاب يرمئذ على النصف من دية المسلمين» قال: وكان كذلك» حتى 
استخلف عمرء فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإيل قد غلت». ففرضها عمر على 
أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الورق: اثنى عشر ألقاء وعلى أهل البقر: 
مائتي بقرة. وعلى أمل الشاء : ألفي شاةء وعلى أهلن الحلل: مائتي حلة. 
قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية(". 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد. أن عمر بن 
الخطاب فرض الدية من الذهب ألف دينارء ومن الورق» اثني عشر آلف 
دزي 157 
درهم. ورردرى نافع بن جبير بن مطعمء عن ابن عياس مثل ذلك . 

وروك الشعيى » عن الحارث» عن على قال: الذية اثنا عشر ألفا 5 

وروى هشيم؛ عن يونس» عن الحسن» أن عمر قوم الإبل في الدية كل 
بعير بعير بمائة وعشرين درهماء اثنى عشر ألفًا . 

فهذا ما في الاثني عشر ألقًا عن النبي يلل وعن عمر» وعثمان» وعلي ١‏ 
وابن عباس - رضي الله عنهم؛ إلا أن الآثار عن عمرء منها ما يدل على أن 
الورق والذهب إنما جعلها قيمة للإبل ولم يجعلها أصلاً في الدية» ومنها ما 


. رواه أبو داود (4045): والبيهقى (8/ 77) وفيه عبد الرحمن بن عثمان ضعيف‎ )١( 
. ورواه عبد الرزاق عن عمر.من وجهين آخرين نحوه‎ 
93 زقفق رواه عبد الرراق (/2) وإستاده منقطع‎ 
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يدل على أنه جعل الدية من الذهب والورق؛ وكذلك الآثار كلها عن الصحابة 
في هذا الباب تحتمل التأويل على حسب ما ذكرنا عن عمر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري: الدية من الورق:. عشرة آلاف درهم. 
وحجتهم في ذلك: ما رواه الشعبي» عن عبيدة»؛ عن عمر» أنه جعل الدية 
على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق: عشرة آلاف درهم» وعلى 
أهل البقر: مائتى بقرة» وعلى أهل الشياه: ألف شاةء وعلى أهل الإبل: مائة 
من الإبل» وعلى أهل الحلل : مائتي حلة7©. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث عن عمر: ما يدل على أن الدراهم 
والدنائير صنف من أصناف الدية» لا على وجه البدل والقيمة؛ وكذلك يدل 
ظاهر حديث يحيى بن سعيد أيضا عن عمر» وهو الظاهر في الحديث عن 
على . وعثمان» واين عباس» والله أعلم . 

وأما مالك» والشافعى» وأبو حنيفة: فإنهم لا يرون أن يؤخذ فى الدية 
شىء إلا الويل أو الذهب أو الورق لا غير؛ وكذلك قال الليث بن سعد. قال 
مالك: لا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل» ولا من أهل الذهب إلا الذهبء ولا 
من أهل الورق إلا الورق. 

وقال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن: الدية من الرقة: عشرة الانف .رهم 
على أهل الورقء ومن الذهب ألف دينار على أهل الذهب» وعلى أهل الإبل 
مائة بعيرء. وعلى أهل البقر» مائنا بقرة. وعلى أهل الشاءء ألفا شاة» وعلى 
أهل الحلل مائتا حلة يمانية؛ قال: ولا يؤخذ فى البقرة إلا الثنى فصاعداء ولا 
يؤخذ من الحلل إلا اليمانية» قيمة كل حلة خمسون درهمًا فصاعدًا؛ ومذهمب 
الثغوري في ذلك كمذهب أبي يوسف ومحمدء وذكره الثوري عن عمر ولم 
يخالفه؛ وأما أبو حنيفسة فخالف ما رواه فى ذلك عن عمر فى البقر والشاء 


والحلل . 


. رواه ابن أبى شيبة (114/1) من طريق ابن أبى ليلى عن الشعيى به‎ )١( 
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قال أبو عمر: روي ذلك عن عمر من حديث الشعبي وغيرهء وبه 
قال عطاء وطاوس وطائفة من التابعين» وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين . 


واختلف الفقهاء أيضا في أسنان دية الخطأ إذا قضي بالدية إبلاّء فقال 
مالك والشافعي». وأصحابهما: دية ة الخطأ أخماساء وكذلك قال أبو حنيفة 


وأصحابه: إلا أنهم اختلفوا ف الأسنان من كل صنف. 
فقال مالك والشافعي: عشرون بنت مخاض» وعشروت ابن لبون» 
وعشرون بنت 'لبون.» وعشرون حقة. وعشرون جذعة. 


وقال أبو حنيفة: عشرون ابن مخاض» وعشرون بنت مخاض» وعشرون 
بنت لبون» وعشرون حقة وعشرون جذعة. وهو قول عبد الله بن مسعود. 
روآاه الثوري» وشعبة. وغيرهماء عن منصوره». عن إبراهيم» عن عبد الله بن 
مسعود17 ؛ وروى زيد بن جبير عن خشف بن مالك» عن عبد الله بن مسعودء 
)١(‏ رواه ابن أبى شيبة (777/7). والدارقطنى (17/5-117/77/7). من طريق منصور به 

إلا إنه قال فيه « عشرون ابن لبون ذكور » مكان « عشرون ابن مخاض ©» وقال 

الدارقطنى: هذه الرواية وإن كان فيها إرسال -يعنى بين إبراهيم وعبد الله بن 

مسعود- ولكن إبراهيم النخعى من أعلم الناس بعبد اللّه بن مسعودء وبرأيه. وفتياه» 

وقد أخذ ذلك عن أخواله: علقمة؛ والأسود. وعبد الرحمن ابني يزيدء وغيرهم من 

كبار أصحاب عبد الله وهو القائل: إذا قلت لكم: قال عبد الله بن مسعود؛ فهو 

عن جماعة من أصحابه» وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم »© اه . 

ورواه البيهقى (8/ )١/5‏ من طريق أبى مجلز عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود 

عن أبيه قال: فذكره . 

وقال الدارقطنى: هذا إسناد حسن» ورواته ثقات ».2 كذا قال» وأبو عبيدة لم يسمع 

من أبيه شيئا 5 

وللبيهقى أيضا من طريق أبى إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال: فى الخطأ 

أخماسا: فذكره . 

وقال البيهقى بعد أن ذكر هذه الطرق: كلها منقطعة أبو إسحاق لم يسمع من علقمة 


شك6»اها. ش 


كتاب العقول ه4١1‏ 


عن النبي يلد مثله مرفوعاء إلا أن خشف بن مالك ليس بمعروف27. 

وأما قول مالك» والشافعي: فروي عن لمان ل 107 وليس فيه عن 
شهاب7(" ؛ وذكر معمرء عن ابن شهاب: أن دية الخطأ أرباعًا: ثلاثون حقةء 
وثلائون جذعة» وعشرون ابنة مخاضء» وعشرون ابن لبون(؟»؛ وكذلك روى 
معمر )2 وابن جر يج 2 عن ابن طاوس» عن أبيه( , 

وروى أبو إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي في دية الخطأ أرباعا: 
خمس وعشرودن جذعة» وخمس وعشرون حقة» وخحمس وعشرون بنت 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5055). والترمذى (1787)» والنسائى (55-57/8) وغيرهم 
من طرق عن حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير به إلا أنه قال: «عشرون بنى 
مخاض» مكان . 
وأعله الدارقطنى من وجوه أولها: أنه مخالف لرواية أبى عبيدة عن ابن مسعود حيث 
قال فيها: « عشرون بنى لبون »؛ ولم يذكر فيه « بنئى مخاض © . 
قلت: إلا أن الروايات عن ابن مسعود منقطعة كما تقدم. ثم إن عبد الرزاق رواه 
(188/9) من طريق إبراهيم عن ابن مسعود وقال فيه: «عشرون ابن مخاض» . 
ثانيها: أن خشف بن مالك مجهول: قلت: وهو متعقب بتوثيق النسائى له. وقد 
ذكر ابن حبان فى الثقات . 
الوجه الشالث: أن هذا الخبر لم يروه عن زيد بن ججبير إلا الحجاج بن أرطاة وهو 
رجل مشهور بالتدليس. وبأنه يحدث عن لم يلقه. ولم يسمع منه . 
الوجه الرابع: الاختلاف فى لفظ الحديث على الحجاج . 
الخامس: أنه روى عن النبى ههه وعن جماعة من المهاجرين. والأنصار فى دية 
الخطأ أقاويل مختلفة. لا نعلم روى عن أحد منهم ذكر بنى مخاض إلا فى حديث 
خشف بن مالك هذا . 

(؟) الموطأ (؟/ ؟865) . 

) مصنف عبد الرزاق (585/9) , 

(5) رواه عبد الرراق (585/9) . 


(0) مصنف عبد الرزاق (5851/9) , 


الحلا باب ذكر العقل 


مخاض » وخمس وعشرون بنت لبون( ؛ وبهذا قال عطاءء إلا أنه جعل مكان 
بشات لبون: بي لبون0؟؛ وروى سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله يَكليةِ قضى أن من قتل خطأء فديته مائة من 
الوبل : ثلاثون بنت مخاض» وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة» وعشر ابن 
لبون" » ذكره أبو داودء» قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء» حدثني 
أبى » حدثنا محمد بن راشد» أخبرنا سليمان بن موسى: فذكره. 


وذكر معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء في دية الخطأ: مثل ذلك 
سواء. 


قال أبو عمر: اتفق مالك» وأبو حنيفة» والشافعي وأصحابهم على 
أن دية الخطأ أخماسًا على حسب ما ذكرنا عنهم من اختلافهم في أسنان الإبل؛ 
واتفق مالك» وأبو حنيفة على أن دية العمد إذا قبلت» ودية العمد الذى لا 
قصاص فيه أرباعاً: خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت 
لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جلعة. 

وأما الشافعي : فالديات عنده ديتان: مخففة» ومغلظة» أحداهما - وهي 
المخففة- دية الخطأ أخماسًا على ما قدمنا ذكره عنه» وعن مالك» وهو قول 
سليمان ابن يسارء وابن شهابء» وأهل المدينة؛ والأخحرى المغلظة فى العمد 
الذي لاقسامى قم . وتل فيج العسيل و والكقايظ كيه فى للف كله سواءة 
وليس عند الشافعي ذه موخل إرناماء ١‏ 

وأما مالك. وأبو حنيفة: فالديات عندهما ثلاث ديات: دية الخطأ على ما 
ذكرنا عنهماء وعن كل واحد منهما؛ ودية العمد الذي لا قصاص فيه»ء والدية 
المخلظة ؛ .واتفق مالك» والشافعنء والو حيفة» ابو يوشنت* :على أن الدية 
المغلظة: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعةء وأربعون خلفة في بطونها أولادها؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5007) وعاصم بن ضمرة فيه مقال . 


(6) رواه عبد الرزاق (5481//9) . 
(*) رواه أبو داود (١555)»ء‏ والنسائى (57-57/8): وأحمد )١178/7(‏ وإستاده حسن 


كتاب العقول /41 ١‏ 


وخالفهم محمد بن الحسن فقال: فى المغلظة : ثلاث وثلاثون حقة. وثلاث 
وثلاثون جذعة» وأربع وثلاثون خلفة . 


قال أبو عمر: فالديات عتد مالك وأبى حنيفة ثلاث ديات: دية الخطأ 
أخماساء ودية العمد الذي لا قصاص فيه أرباعًاء والدية المغلظة أثلانًا على 
حسبما ذكرنا عنهم؛ إلا أن محمد بن الحسن خخالفهم في أسنان الدية المغلظة 
على حسب ما ترى؛ وروي مثل قول محمد بن الحسن عن زيد بن ثابت» وهو 
صحيح مشهور عنه(١‏ ؛ وروي مثل قول مالك والشافعي وأبي حنيفة في أسنان 
الدية المغلظة عن النبي كَلِْهٌ من وجوه(" . 

واختلفوا فيما تغلظ فيه الدية: فقال مالك: الدية تغلظ على الأب فى قتله 
ابنه» وكذلك الجد لا غير؛ ولا تغلظ الدية في غير ذلك. وأنكر شبه العمد 
ولم يعرفه؛ والتغليظ عند مالك في النفس. وفي الجراح على أهل الإبل في 
الجنس. وعلى أهل الذهب والورق زيادة اعتبارًا بقيمة الإبل؛ وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لاتغلظ الدية إلا في شبه العمد. قالوا: والتغليظ في النفس دون 


)١(‏ الذى روى عن زيد بن ثابت فى الدية المغلظة ثلاثون حقهء وثلاثون بنات لبون» 
واربعون جذعة خلفة؛ انظر مصنف بن أبى شيبة (776/57)» وسان البيهقى 
(59/8). وهذا هو قول الشافعى . 

(؟) أخرج أحمد »)١15/7(‏ والنسائى (8/ ٠‏ )»2 وابن ماجه (77717) من طريق شعبه 
عن أيوب قال: سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 
- يد قال: « إن قتيل الخطإ شبه العمد. قتيل السوط أو العصاء فيه ماثئة منها 
أربعون فى بطونها أولادها » وإسناده صحيح . 
ورواه النسائى من طريق حماد عن أيوب عن القاسم مرسلاً . 
وأخرجه أبو داود 65405141 5058)., والنسائى (51/4)» وابن ماجه من طريق خالد 
الحذاء عن القاسم عن عقبة بن أوس عن ابن عمرو مرفوعا .واختلف فيه على خالد 
الحذاء على أوجه فروى من طريقه عن عقبة بن أوس عن ابن عمرو وعن عقبة بن 
إوس عن رجل من أصحاب النبى - وف وعن عقبة بن أوس عن النبى -ف4ه- 
مرسلاً . ش 
- وروى أيضا من حديث ابن عمرء وفيه على بن زيد بن جدعان . 


- باب ذكر العقسل 


فيه» التغليظ في ذلك سواءء قال: والتغليظ في النفس والجراح جميعا. 


قال أبو عمر: قد ذكرنا شبه العمد ومعناه وما للعلماء فيه من التنازع 
والمعاني في كتاب «الأجوبة» عن المسائل المستغربة» والحمد لله. 

قال أبو عمر: دية الخطأ تكون أخماسًا عند مالك والشافعى ومن 
تابعهما على ما ذكرنا عنهم. وعن أهل المدينة: عشرون بنت مخاض» وعشرون 
ابن لبون» وعشرون بنت لبون وعشرون حقة» وعشرون جذعةء وتكون أيضا 
أخماسا عند أبي حنيفة والثوري والكوفيين على ما ذكرنا عنهم» وعن ابن 
مسعود في ذلك: عشرون ابن مخاض» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت 
ليبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة؛ فالاختلاف بين الحجازيين والعراقيين 
فى هذه المسألة: أن جعلوا مكان ابن لبون: ابن مخاض - فافهم . 

وقال أبو جعفر الطحاوي: قول من جعل في الخطأ مكان ابن لبون: ابن 
مخاض. أولى. لأن بنى اللبون أعلى من بنى المخاض» فلا تثبيت هذه الزيادة 
إلا بتوقيف. وقال أبو بكر الرازي: وأيضًا فإن ابن لبون بمنزلة ابنة مسخاض» 
فيصير موجبه بمنزلة موجب أربعين بنت مخاض . 

قال أبو عمر: أسنان الإبل في الديات لم تؤخذ قياس ولانظراء وإنما 
أخذت اتباعا وتسليمًا؛ وما أخذ من جهة الأثرء فلا مدخل فيه للنظرء فكل 
يقرل بما قد صح عنده عن سلفه رضي الله عنهم أجمعين؛ والذي ذكره أهل 
اللغة فى بنات اللبون» وبنات المخاض» وبنى اللبون» غير ما ذكره الرازي؛ 
وذلك أن أبا إسحاق الحربي ذكر عن أبي في عن الأصمعيء قال: لقاح 
الإبل: وإن تحمل سنةء وتهم سنة؛ فإذا وضعت الناقة وانقطع لبنها وحملت 
لتمام سنة من يوم وضعته سميت المخاض . وولدها ابن مخاض وبنت ممخاض؛ 
فإذا أتى على حمل أمه عشرة أشهر. فهي العشراء والعشارء فإذا وضعت لتمام 
سنةء فالولد ابن لبون.ء والأنثى بنت لبون» لأنه قد صار لأمه لبن من الحمل 
الذي كان بعده؛ فإذا مضت السنة واستحقت أمه حملا آخرء فهو حق سنةء 


كتاب العقول حل 


والأنثى حقه فإذا مضت الرابعة ودخلت الخامسة فهو جذع والانثى جذعة ولم 
يلق سنًا؛ ثم هو في السادسة ثني, والأنثى ثنية. فإذا دخلت السابعة فهو 
رباع» والأنثى رباعية. فهذا قول الأصمعي فيما ذكر الحربي. 

وأخبرناعبد الوارث بن سفيان» أخبرنا قاسم بن أصبغ. حدثنا أحمد 
ابن زهيرء أخبرنا عبد الله بن ياسين. قال: قال أبو عبيدة: إذا مضى اللحول 
فطم الفصيل. وذلك في الربيع» ولايفطم حتى يأكل البقول؛ فإذا كان عقب 
الربيع بعد رعي السعدان» فطمت الفصلان في رأس الحول» وتلقح أمهاتها 
حين تفطمء فهي حينئذ بنات مخاض إلى أن تنتج أمهاتها في رأس العامين من 
تمام حولين؛ وهي إلى أن تمضي الحولان بنو مخاض» فإذا نتجت أمهاتها في 
رأس الحول من العام الثاني بعد ما يتم لبنات المخاض حولان من النتاج» فهي 
بنات لبون حتى تستوفي العام الشالث؟؛ فإذا كان رأس ثلاث سنين - لقحت 
أمهاتها أو لم تلقح - فهي حقاق. الذكر حق. والانثئى حقة» فهي كذلك 
حقاق حتى تستوفي أربع سنين؛ فإذا كان رأس أربع سنين - نتجت أمهاتها أو 
لم تنتج - فهي جذاعء وجذع» وجذعان. الذكر جذع. والأنثى جذعةء وهي 
كذلك جذاع حتى تستوفي خمس سنين؛ وإذا كان رأس الخمس ستين» فهي 
الثني» والثنيان جمع الذكور منهاء والذكر الواحد ثني» والأنثى ثنية» حتى 
تستوفي ست سنين؛ فإذا كان رأس ست سنين» فهي ربعء الذكر رباعء 
والأنثى رباعية؛ فهي كذلك حتى تستوفي سبع سنين» فإذا كان رأس سبع 
سنين» فهى سدسء الذكر والأنثى سواء سديس وسدسء فهي كذلك حتى 
تستوفي ثماني سنين» فإذا كان رأس ثماني سنين؟ فهي بزل وبزل الذكر بازل» 
والأنثى بزول - إلى تسع سنينء ويقال أول ما يخرج بازله - وهو نابه -: فطر 
نابه» ثم يكون مخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام» ومسخلف 
أربعة أعوام . ومخلف خمسة أعوام؛ فإذا جاوز خمسة أعوام ببزله.» فهو عود. 

قال أبو عمر: هذا كله قول أبى عبيدة» وقال أبو عبيد»ء عن غير 
واحد: إذا دخل في السنة الرابعة» 50 والأنثى حقة» لأنها استحقت أن 
يحمل عليهاء واستحق أن يحمل عليه ويركب؛ فإذا دخل في الخامسة: فهو 


١‏ باك ذكر الععسل 


جذع وجذعة» فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته: فهو ثني؛ فإذا دخل في 
السابع : فهو رباع ورباعية؛ فإذا دخل في القامنة فألقى السن الذي بعد 
الرباعية: فهو سديس وسدس ؛ فإذا دخل في التاسعة فطر تابه وطلع: فهو 
بازل» فإذا دخل في العاشر فهو مخلف. ثم ليس له اسمء ولكن يقال: بازل 
عامء وبازل عامين؛ ومخلف عامء ومخلف عامين إلى ما رادت الاو 
فاب ا ا عشرة أشهرء فإذا 
بلغت عشرة أشهرء فهي عشراء وقال النضر بن شميل: بننت مخاض لسنة» 
وبنت لبون لستتين» وحقة لثلاث» وجذعة لأربع» وثني لخمس» ورباع لست». 
وسديس لسبع» وبازل لثمان. وقال أبو حاتم: قال بعضهم: إذا ألقى رباعيته» 
فهو رباع. وإذا ألقى ثنيته فهو ثني» لا أدري أسمعته من الا صمعي أم لا؟ وقال 
الأصمعي : والجذوعة: وقت وليس يسن. 


قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن ديات الرجال شريفهم 
ووضيعهم سواءء إذا كانوا أحرار مسلمين» وكذلك ذكور الصبيان في دياتهم 
كابائهم الطفل والشيخ في ذلك سواءء وكذلك الطفلة كأمها في ديتها. 

وقد أجمع العلماء ء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجلء إلا أن 
العلماء في جراح النساء مختلفونء فكان مالك» والليث» وجمهور أهل 
المدينة» يقولون: يستوي الرجل والمرأة في عقل الجراح حتى تبلغ ثلث دية 
الرجل» ثم تكون دية المرأة على النصف.». وهو قول زيد بن ثابت» وسعيد بن 
المسيب» وعروة» والزهري» والفقهاء السبعة, وربيعة» وابن ن أبي سلمة» 
ويحيى بن سعيدء وأبي الزناد. 

وقالت طائفة من أهل العلم: تعاقل المرأة الرجل إلى دية الموضحةء ثم 
تعود إلى النصف من ديته. 

وقال الشوري» وأبو حنيفة» والشافعي: دية المرأة وجراحها على النصف 
من دية الرجل فيما قل أو كثرء وهو قول علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود» وجماعة من التابعين؛ وإنما صارت ديتها - والله أعلم - على النصف 
من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل» وشهادة امرأتين يشهادة 


كتاب العقول 0١‏ 


رجلء وهذا إنما هو في دية الخطأ؛ وأما العمد: ففيه القصاص بين النساء 
والرجال» لقول الله عز وجل: «الننس بالنفس4. «الحر بالحر74©, ولتكافؤ 
ذماء المؤسين الأحرار. 

واختلف العلماء أيضًا فى ديات الكفارء فقال مالك: دية أهل الكتاب على 
النصف من دية المسلم؛ ودية المجوسي ثمافائة درهم» وديات نسائهم على 
النصف من ذلك» وهو قول أحمد بن حنبل. 

وذكر مالك في الموطأ: أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية 
اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهماء مثل نصف دية الحر المسلم2"0. وهذا 
المعنى قد روى فيه سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن 
أبي ربيعة؛ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله وَكِو: 
عل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم». وعبد الرحمن 
هذا قد روى عنه الثوري» وسليمان بن بلال» وقد روى ابن إسحاق هذا 
الحديث عن عمرو بن شعيب. عن أبيه؛ عن جده. عن النبي كَكلِ مئله0 . 

وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم؛ ودية المجوسي 
ثمامائة درهم؟ وحجته: أن قوله أقل ما قيل في ذلك. والذمة بريئة إلا بيقين 
ال 

وقال أبو حنيفة؛ والثوري. وعشمان البتى» والحسن بن حى: الديات كلها 
سواء: دية المسلم؛ واليهوديء والنصراني» والمجوسيء والمعاهد. والذمي» 
وهو قول سعيد بن المسيب» ومجاهد وعطاءء والزهري . 


)١(‏ كان بالأصل: «والحر بالحرة - والآية بدون واو. 

() الموطأ (؟/854) . 

() حسن . رواه أحمد (67/5١؟)2‏ وابن ماجه (5115) من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث. ولأحمد (؟/ »)١18١‏ وأبو داود (5587) من طريق محمد بن إسحاق. ورواه 
الترمذى .)١517(‏ والنسائى (8/ 50) من طريق أسامة بن زيد الليثى كلهم عن 
عمرو بن شعيب . 


.”2 باب ذكر العقم 


قال أبو عمسر: الآثار فى هذا الباب مختلفة - المرفوعة منها والموقوفة 
- واختلاف السلف في هذه المسألة واعتلالهم لأقاويلهم يطول ويكثرء وليس 
ذلك مما يجب الإتيان به على شرطنا؛ ولو ذكرنا ذلك» وذكرنا أصول مسائل 
القصاص بين العبيد والأحرار» والمسلمين والكفار؛ لخرجنا عما له قصدنا فى 
تأليفناء ولكنا إنما تعرضنا لتبيين ما في حديثنا في هذا الباب من المعاني» والله 
ال لات ل 


ومن أعلى ما روي من الآثار فى ديات الكفار: مارواهاين إسحاق عن 
عمرو اين شعيب» عن أبيه» عن جذه» أن رسول الله كلل قال عام الفتح في 
خطبته : «دية الكافر المعاهد. نصف دية المسلم»10 . 


وروى ابن إسيحاق أيضاء عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس - في قصة بني قريظة والنضير -: أن رسول الله كلد : «جعل ديتهم 
سواء دية كاملة»(؟) فاحتج بهذا الخبر من ذهب مذهب أبي حنيفة في ذلك . 
واحتجوا أيضًا بقوله عز وجل: 9 وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق؛ فدية 
مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة *. فأما ما احتجوا به من الأثر: فإنه 
حديث فيه لين» وليس في مثله حجةء وأما قوله عز وجل: #وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة4» فمعناها عند 
أهل الحجاز مردود على قوله: © وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمتًا إلا خطأ 24 ثم 
قال: «اوإن كان من قوم .. *» يريد ذلك المؤمن - والله أعلم» ده 
#فدية مسلمة4 على لفظ النكرة» ليس يقتضى دية بعينهاء واختلف عن أبى 
بكر.ء وعمرء وعثمان» في دية الكافرء فروي عنهم في ذلك القولان 0 
وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث: وفي الأنف إذا أوعي 
جدعاء فهكذا هو عندنا في الموطأ أوعي. وكذلك رواه جماعة في ء غير الموطأء 
عن غير واحد من سلف أهل العلم والفقه من أهل الحجاز وغيرهم ورواه 


(١2؟)‏ تقدما . 


كتاب العقول ١‏ 


بعضهم: وفي الأنف إذا وعب جدعه. أو أوعب جدعاء رواه هكذا جماعة 
أيضًا؛ وهذا اللفظ عند أهل اللغة أولى؛ لأن الوعب: أيعابك الشيء» تقول 
العرب: أوعبت الشيء»؛ واستوعبته: إذا استأصلته» وأما الجدع في كلام 
العرب: فالقطع للأنف والأذن جميعًا دون غيرهما؛ هذا أصل اللفظة» يقال 
منه: رجل أجدع ومجدوع. وقد جدع أنفه» وجدعت أذنه . ولا يختلف 
العلماء أن الأنف إذا استؤصل بالجدع والقطع.ء فيه الدية كاملة: مائة من 
الإبل» أو على ما ذكرنا من مذاهبهم في الدية على أهل الذهب وأهل الورق» 
ومذاهبهم في أسنان الإبل في ذلك؛ وقد اخحتلفوا في المارن إذا قطع ولم 
يستأصل الأنف كلهء فذهب مالك. والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم» إلى 
أن في ذلك الدية كاملة» ثم إن قطع منه بعد ذلك شيء» ففيه حكومة. 

قال مالك: الذي فيه الدية من الأنف: أن يقطع المارن- وهو دون العظم. 

قال ابن القاسم: وسواء قطع المارن من العظم واستؤصل الأنف من العظم 
من تحت العينين» إنما فيه الدية» كالحشفة فيها الدية؛ وفي استفصال الذكر: 
الدية . 


قال ابن القاسم: وإذا خزم الأنف أو كسرء فبرأ على عثمء ففيه الاجتهاد» 
وليس فيه دية معلومة» وإن برأ على غير عثمء فلا شيء فيه؛ قال: وليس 
العمل عند مالك على ما قيل: إن فى كل نافذة فى عضو من الاعضاء» ثلث 
دية ذلك العضوء قال: وليس الأنف إذا خزم فبرأ على غير عثم كالموضحة تبرأ 
على غير عثم فتكون فيها ديتهاء لأن تلك جاءت بها السنة» وليس في خزم 
الأنف أثر؛ قال؛ والأنف عظم منفرد» ليس فيه موضحة. 

وقال الشافعي» في الأنف إذا أوعي مارنه جدعا: الدية. 


قال أبو عمر: مارن الأنف طرفه ومقدمه» وهو ما لان منهء وفيه 
جماله كله» وقد روي عن مجاهد وعطاء: أن فى الأنف جائفة» قال مجاهد: 
ثلث الديةء فإن نفذت فالثلثان: رصن ممركنن تلات أنه جعل فى إحدى 
قصبتي الانف: حقتين . 


32> ياب ذكر ا لعقم 

وعن عمر بن عبد العزيز قال: إذا كسر الأنف كسراً يكون شيئًا فسدس 
دية» قال: وإن هشم - فعرضت منه الغنة والبحح وفاد الكلام؛ فنصف 
الدية» قال: وإن هبر المارن فصار مهبوراء ففيه ثلث الدية. قال: وإن لم يكن 


على غير عثمء غير أنه لايجد ريحًا طيبةٌ ولا منتند» فله عشر الدية. قال: وإذا 
أوغي جدعهء ففيه الدية. قال: وما أصيب منه دون ذلك» فبحساب ذلك؛ 
ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء عن 
أبيه وهو محفوظ عنه من وجوهء ولكن الفقهاء على مخالفته في ذلك؛ وقد 
يحتمل أن يكون ذلك منه على وجه الحكومة لا على التوقيف . 

وذكر ابن جريج » عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد» أنه كان يقول في الروثة 
من الأنف الثلث» فإذا بلغ المارن العظم» فالدية وافية» فإن أصيبت من الروثة 
الارنبة أو غيرها ما لم تبلغ العظم. فبحساب: الروثة. 

وقال معمر: عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد: في روثة الأنف ثلث الدية. 
وذكر معمرء عن رجلء» عن عكرمة» قال: قضى رسول الله يَلقِْهِ في الأنف إذا 
جدع كله بالدية» وإذا جدعت روثته» بنصف الدية» قال: وقضى بذلك عمر؛ 
وذكر ابن جريج عن عمرو بن شعيب» قال: قضى رسول الله يلد في الأنف 
إذا جدع كله بالعقل كاملاً» وإذا جدعت روثته فنصف العقل - خمسين من 
الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء -. 

قال أبو عمر: اتفق مالك. والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهم على 
أن الأنف لا جائفة فيه» ولا جائفة - عندهم إلا فيما كان في الجوف» وأن 
الدية تجهب في قطع مارن الانف. والمارن ما لان من الانف. كذلك قال الخليل 
وغيره. وأظن روثته مارنه» وأرنبته طرفه» وقد قيل: الارنبة والروثة والعرتمة 
طرف الانف» وأما الهبر: فهو القظع في اللحم والمهبور المقطوع منه» والهبرة 
بضعة من اللحم» والمنخران: السمان اللذان يخرج منهم النفس » والخياشيم : 
عظام رقاق فيما بين أعلاه إلى الرأس» ويقال الخياشيم: عروق في باطن 
الأنف. والاخشم: الذي قد منع الشم. 


قال أبو عمسر: الذي عليه الفقهاء: مالكء, والشافعي والكوفيون» 
ومن تبعهم في الشم إذا نقص أو فقد حكومة؛ ويحتمل كل ما جاء في هذا 
الباب عن عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيزء ومجاهدء وغيرهم: أن 
يكون على وجه الحكومة, والله أعلم» فلا يكون مخالمًا لما عليه الفقهاء في 
ذلك . 

وأما قوله فى حديثنا المذكور فى هذا الباب: وفى المأمومة ثلث الدية: 
فالمأمومة لاتكون إلا في الرأس» وهي التي تخرق إلى جلد الدماغ» وفيها ثلث 
الدية» وهي أمر مجتمع عليه على ما في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول 
الله يَكِْةِ . إلى أهل اليمن» على حسب ما ذكرنا من ذلك فى هذا الباب» 
ويقال للمأمومة: الآمة» كذلك يقول لها أهل العراق» وقال أهل الحسجاز: 
المأمومة. وأما الجائفة؛ فكل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة 
النحرء وفيها: ثلث الدية» لا يختلفون في ذلك أيضا على ما في كتاب عمرو 
بن حزمء فإن نفذت من جهتين: فهي عندهم : جائفتان» وفيها من الدية: 
الثلئان. 

واختلف قول مالك في عقل المأمومة والجائفة فقال: عقلهما فى العمد 
والخطأ فى كل واحدة منهما على العاقلة» وقال أيضًا: إن كان لجانيهما عمد 
مال: فالعقل في مالهء فإن لم يكن له مال: فالعقل على عاقلته. وبهذا كان 
يأخذ ابن كنانة . 

وكان ابن القاسم يقول: كل من أصاب من أحد شيئًا من جسدهء وله مثل 
الذي أصاب» فلم يكن إلى القصاص سبيل لسنة مضت فيه. فدية ذلك على 
العاقلة إذا بلغ ذلك ثلث الدية عمدا كان أو خطأء مثل المأمومة والجائفة. 
قال: وكل من أصاب شيئًا من أحد من الناس عمد مما فيه القصاصء إلا أنه 
ليس له مثله؛ فلم يوجد إلى القصاص سبيل» فإن ذلك على الجاني في ماله 
إن كان له مال. وإلا أتبع به مثل دية الرجل واليد والذكر. 


قال أبو عمر: الذي عليه جمهور العلماء وعامة الفقهاء: إن العاقلة: 


“> باب ذكر العقل 


لاتحمل عمدا ولا اعتراقًا ولا صلحاء ولا تعقل عمداء ولا تحمل من دية الخطأ 
إلا ما جاوز الثلث. وو ا وهو الصحيح في 
مذهبه إن شاء الله . 


قال أبو عمر: لا يختلفون أن الموضحة فيها خمس من الإبل على ما 
في كتاب عمرو بن حزم أيضاء والموضحة عندهم: هي التي توضح عن العظم 
وتبرزه حتى ينظر إليه في الرأس خاصة» ولاتكون في البدن موضحة بحال» 
وعلن_ ذلك جماضة الققياء إلة اليك يسدنه كانه قال: المرضجة تكون في 
الحسد أيضا. 

وقال الأوزاعى: الموضحة فى الوجه والرأس سواءء قال: وهى فى جراحة 
الجسداعان التصف ما فى جراحة الرأس: 0 

واتفق مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» والبتي» وأصحابهم: أن الموضحة 
لاتكون إلا فى الوجه والرأسء ولاتكون الجائفة إلا فى [ الوجه (2» وقال 
العاف "رابو برسستة لاكون الوقيكةنولا النغلف ولا المناسضة: رلا 
السمحاقء ولا الباضعة» ولا المتلاحمة ولا الدامية» إلا فى الرأس والجبهة 
زالمداعن واللعييك: بزمرضم 3 العفل ]0© من اللنحين» والذقن» 

وقال الشافعي: كل جرح عند الوجه والرأس ففيه حكومة:» إلا الحائفة: 

وقال مالك: المأمومة.ء والمنقلة» والموضحة. لا تكون إلا في الرأس 
والوجهء ولا تكون المأمومة إلا في الرأس خاصة إذا وصل إلى الدماغ؛ قال: 
والموضحة: ما تكون في جمجمة الرأس» وما دونها فهو من العنق ليس فيه 
موضحة. قال مالك: والأنف ليس من الرأس» فليس فيه موضحة وكذلك 
اللحي الأسفل ليس فيه موضحة وقال مالك : فى الخد : موضحة. فإن 


(؟) كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ اللحم ] . 


كتاب العقول 1 


شانت الوجه زيد فى الأرش» فإن لم تشن لم يزد على أرش الموضحةء وذلك 
على الاجتهادء قال: ولم يأخذ مالك بقول سليمان بن يسار في موضحة 
[الوجه ]23 أنه يزاد فيسها لشينها ما بينك وبين نصف عقلهاء قال مالك: وما 
سمعت أجذدا قاله غيره.. وقال أشهب: لا يزاد لشينها شيء» كانت في الوجه 
أوافق الرائن + قتال.سالك: والفائفة: ما أقفت إلن الخرفة» وقنان ابن 
القاسم : حد الموضحة: ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة كانت في الوجه أو 
في الرأسء» والمنقلة: التي تطير فراشها من العظم وإن قل» ولا تخرق إلى 
الدماغ إذا استوقن أنه من الفراش والجائفة: ماأفضى إلى الجوف ولو بمدخل 
إبرة» قال: فإن نفذت من الجانب الآخر: ففيها ثلثا الدية» وهو أحسن قول 
مالك . 


قال أبو عمر: لا خلاف أن المنقلة فيها خحمس عشرة من الإبلء 
ولاتكون إلا في الرأسء قال أشهب: وكل ما ثقب منه فوصل إلى الدماغ فهو من 
الرأس» وقال أشهب وابن القاسم: ليس في موضحة الجسد ومنقلته ومأمومته إلا 
الاجتهاد . 


قال أبو عمر: كذلك مذهب الشافعى والعراقيين: أن فيها حكومة» 
وليس عند مالك وأصحابه في الدامية والباضعة والسمحاق والملطاة دية» فإن 
برئت على غير شين» فلا شيء فيها عندهم» وإن برئت على شين. ففيها 
الاجتهاد. واتفق مالك والشافعي وأصحابهم: أن من شج رجلا مأمومتين أو 
موضحتين أو ثلاث مأمومات أو موضحات. أو أكثر فى ضربه: أن فيهن ديتهن 
كلهن» وإن انخرقت فصارت واحدةء ففيها دية واحدةء واتفق مالكوأبو 
حنيفة والشافعي والأوزاعي على أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج أرش 
مقدرء إنما فيه حكومة. قال مالك: ولم يعقل رسول الله يَككِدِ ففيما دون 
المورضحة من جراح الخطأ عقلاً مسمى» قال مالك: وهو الأمر المجتمع عليه. 


. ] كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ للوجه‎ )١( 


5-7 باب ذكر العقتل 


قال أبو عمر: روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في 
الترقوة بجملء وفي الضلع بجملء وعن علي: في السمحاق: أربعة من 
الإبل. وبه قال الحسن بن صالحء وعن زيد بن ثابت في العين القائمة إذا 
طفيت بمائة دينار» وهذا كله محمول عند مالك والشافعى وأبى حنيفة على أن 
ذلك كان منهم على وجه الحكومة لا على التوقيفب. 000 

والموضحة عند أبي حنيفة والشافعي وأصحابهم في الذقن وما فوقه من 
اللحي الأسفل وغيره خلاف قول مالك. ومن حجتهم: أن ابن عمر كان 
يقول: ما فوق الذقن من الرأس» فلا يغطيه المحرمء وذلك عندهم محمول 
على أنه أراد الذقن وما فوقهء بدليل الإجماع على أن المحرم لايغطي ذقنه كما 
لا يغطي وجهه. قالوا: وذلك نحو قول الله عز وجل: «افاضربوا فوق 
الأعناق » وإنما أراد الأعناق وما فوقهاء قالوا: وإذا كان ذلك من الوجه: 
وجب أن تكون فيه موضحة. 

وقال أبو جعفر الطحاوي: قول الليث لا معنى له فى قوله: الموضحة فى 
امنود لان ماق العقة لا وى شا جاه ونا نجس فقي ينكان فى 
الزانن 1 قال :ويسم ماف اليدن: اجزايحة . ا ١‏ 

قال أبو عمر: وأما قوله فى الحديث: « وفى العين خمسون ؛. 
فأجمع العلماء على من أن فقئت عينه خطأ: أن افنهنا اتملقب:الدية: خمسون من 
الإبل أو عدلها من الذهب والورق على حسب ما قدمنا ذكره عنهم في هذا 
الباب. واختلفوا فى الأعور تفقأ عينه الصحيحة خطأ: فقال مالك. والليث بن 
سعد : فيها الدية كاملة. وروي ذلك عن عمر وعثمان وعبد الله بن عمرء قال 
مالك: ومن كان ذاهب السمع من إحدى أذئنيه» فضرب الإنان الاذن 
الاخرى. فذهب سمعهء فعليه نصف الدية» وكذلك الرجلين واليدين: إذا 
قطع إنسان الباقية منهما فعليه نصف الدية» قال ابن القاسم: وإنما قال ذلك 
مالك في عين الأعور وحدها دون غيرها. 


وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري» وعشمان البتي» في عين 


محم سك 


الأعور إذا فقئت خطأ: نصف الدية» ومن حجتهم: أن القصاص فيها إذا 
كانك عدا بغين واد فكذلك يجب أن تكون ديتها في الخطأ دية عين 
واحدة» واحتجوا بكتاب النبي وَل الذي كتبه لعمرو بن حزم: « وفي العين 
خمسون. وفي اليد خمسون. وفي الرجل خمسون ». ل 
ولايدا من يد. ولا رجلاً من رجل . 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا محمد بن 
القاسم الأنباري. حدثني أبي » حدثني أبو عكرمة الضبي قال: تقدم إلى 
الشعبسي رجل ضرب عين رجل » فأحمرت». فدلمعت. فشرقت» فأغرورقت. 
فقال الشعبي : يحكم فيها ببيت الراعي : 

لهما أمرها حتى إذا ما تبواأت بأخفافها مأوى تبوأ مضجعًا 


0 ومعتاه: : أن العين يتتظر بها أن تبلغ غاية ما تن تنتهي إليه ثم 

ل وكذلك السنة في الجراح كلها عند مالك وأصحابهء 
وأبي حنيفة وأصحابه. والثوري؛ والحسن بن حي. لا يقتص عندهم من جرح 
عمد ولايودى جرح خطأ حتى يبرأ ويعلم ما يؤول إليه. 

وأجاز الشافعي القصاص قبل البرء إذا سأل ذلك المجروح » فإن زاد ذلك 
وآل إلى ذهاب عضو أو نفسء كان فيه الأرش والدية» وهذه مسألة فيها 
ضروب من الاعتراض والحجاج للفريقين؛ ليس هذا موضع ذكر شيء من 
ذلك. وذكر بعض أهل اللغة عن العرب: لطمه فشرق الدم في عينه» إذا 
أحمرت» وشرق الثوب بالصبغ ‏ إذا احمر واشتدت حمرته. وذكر الأصمعي : 
أن رجلاً لطم رجلاً فأشرورقت عينه واغرورقت» فقدم إلى الشعبي فقال: 


لها أمرها حتى إذا ما تبوأت بإخفافها مأوى تبوأ مضجعًا 


وأما قوله: : « في اليد خمسون. وفي الرجل خمسون ؛. فأمر مجتمع عليه 
أيضا على ما في كتاب عمرو بن حزم. 


1 باب ذكر العقتل 


إلا أنهم اختلفوا في اليد تقطع من الساعد. فقال مالك والشوري»ء 
والشافعي وابن أبي ليلى: من اليد نصف الدية؛ وسواء قطعت من الساعد؛ أو 
قطعت الأصابع» أو قطعت الكف. وروى بشر بن الوليد»ء عن أبي يوسف: 
مثل ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية محمد عنه» في رجل قطع يد رجل 
من نصف الساعد: أن في اليد نصف الدية. وفيما قطع من الساعد حكومة» 
وهو قول محمد بن الحسن. 

واتفق مالك. والشافعي» وأبو حنيفة: أن اليد الشلاء إنما فيها حكرمة؛ 
والقول في الرجل كالقول في اليد سواء. 

وكذلك اتفقوا في أن الأسنان كلها سواءء وأن دية كل واحد منها خمس 
من الإيل على ما في كتاب عمرو بن حزم. 

وأما ما روى مالك في موطأه؛ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: 
أن عمر قضى في الاضراس ببعير» بعير» وأن معاوية قضى فيها بخمسة أبعرة» 
غسمة أبعرة وأن شعيد بن النين قال:"'لو كنت آنا لجعلت في الاضراين 
بعيرين بعيرين؛ فتلك الدية سواءء فإن المعنى فى ذلك: أن الأاضراس عشرون 
ضرساء والأسنان اثني شن مكاء أربع ثناياء ادغ رباعيات» وأربع أنياب» 
فعلى قول عمر تصير الدية ثمانين بعيرا» في الاسنان: خمسة خمسة» وفي 
الأضراس: بعير بعير» وعلى قول معاوية: فى الأضراس والأسنان: خمسة 
أبعرة خمسة أبعرة» فتصير الدية ستين ومائة بعيرء وعلى قول سعيد بن 
المسيب: بعيرين» بعيرين في الأضراس وهي عشرون ضرساء يجب لها أربعون 
بعيرا» وفى الأسنان خمسة أبعرة» خمسة أبعرة» فذلك ستون بعيراء تتمة المائة 
بعيرء 77 الدية كاملة من الإبل» والاختلاف بينهم إنما هو في الأضراس لا 
فى الأسنان» على ما ذكرت لك واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في 
دياك الأننان وتففدة شضها على تطين كتين جا والحجة قائمة لما ذهب إليه 


كتاب العقول 00 


الفقهاء: مالك. والشافعي؛ وأبو حنيفة» والثوري» بظاهر قول رسول الله 
كد : «وفي السن خمس من الإبل». والضرس سن من الأسنان. 

وكذلك اختلاف الفقهاء في قطع اليد الناقصة الأصابع» وفيمن قطع 
الأصابع. أو بعضهاء ثم قطع الكف: ونحو ذلك من المسائل النوازل كشيرة 
جدا. وكذلك اختلافهم في السن السوداءء وفيمن ضرب سن رجل فاسودت 
أو عينه فابيضت. وفي السن تقلع ثم تنبت» كثير أيضًا جد ولو تقصينا ذلك 
كلهء وما كان مثله لخرجنا به عن حد ماله قصدناء وقد ذكرنا ما فى حديث 
مالك من الجانى 4 وسطتاها وأهرينا هتنا شرى ذلك عا فى ات عمرو بخ 
حزم من غير رواية مالك» لوقوفنا عند شرطناء وبالله توفيقنا. 

أخبرنا : أحمد بن عبد الله بن محمدء حدثتى أبى» حدثنا الميمون بن 
حمزةء حدثنا الطحاوي. حدثنا المزني» حدثنا الشافعي» حدثنا ابن علية» 
حدثنا غالب التمارء عن مسروق بن أوس» عن أبي موسى [الأشعري]7١2.‏ عن 
النبي يك أنه قال: «في الأصابع: عشرء عشر)9 . 

قال أبو عمر: هكذا رواه إسماعيل بن علية» عن غالب التمار» عن 
مسروق بن أوس» عن أبي موسى الأشعري» وتابعه شعبة على ذلك» ورواه 
سعيد ابن أبي عروبة» عن غالب التمارء عن حميد بن هلال» عن مسروق بن 
أذ :عن ابى موسى »2 فزاد في الإسناد: حميد بن هلالء ذكره أبو داودء» عن 
إسحاق بن إسماعيل؛ عن عبدة بن سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
غالب التمارء عن حميد بن هلال» عن مسروق بن أوس» عن أبي موسى: 
وخالفه عبد الوهاب بن عطاء» فرواه عن ابن أبي عروبة» بمثل إسناد شعسية 
وابن علية . 

حدثتاأحمد بن قاأسمء حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا الحارث بن أبي 
أسامة» حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا سعيد» عن غالب التمار» عن مسروق بن 


)1( وقعت بالاصل «الشعري»؛ . وقد أثبتنا الصواب . 
زهة6 رواه أبو داود 66590غ), والنسائى (0/0) وغيرهما : 


11 باب ذكر العقل 


أوس»ء عن أبي موسىء أن النبي يَدكِةِ: « قضى في الأصابع سواء؛ عشر. عشرء 
من الابل:؟: 

وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داودء» حدثنا 
أبو الوليدء حدثنا شعسبة» عن غالب التمارء عن مسروق بن أوسء عن 
الاشعريء عن النبي يَلكِّ قال: « الأصابع سواءء قلت: عشرء عشرء قال: 
نعم»» قال أبو داود: رواه محمد بن جعفرء عن [ شعبة ](21؛ عن غالب» 
قال: سمعت مسروق بن أوس» وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن 
سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا الحارث بن أبي أسامة. حدثنا عبد 
الرهاب بن عطاء العجلي» أخبرنا حسين المعلم؛ عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه»؛ عن جده قال: وقد قال رسول الله تَكلِيِ: وهو مسند ظهره إلى الكعبة - ه 
في المواضح: خمس» خمس من الإبل» وفي الأصابع: عشرء عشر من الإبل »0 . 

وأخبرناعبد الله بن محمدء. حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود. 
حدثنا زهير بن حرب أبو خيئمةء حدثنا يزيد بن [ هارون ]220 أخبرنا حسين 
المعلم» عن عمرو ابن شعيب» عن أبيهء عن جدهء عن النبي وو قال: «في 
الأستان خمس» خمس ©2147. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا محمد بن 
غالب» حدثنا المقدمي محمد بن أبي بكرء حدثنا محمد بن سواءء حدثنا ابن 


)١(‏ كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ سعيد ] والصواب ما أثبتناه كما فى سان أبي 
داود . 

(1) حسن. أخرجه أبو داود (5557-4065717)., والنسائى (8//ا5) من طريق حسين 
المعلم مفرقاء ورواه ابن ماجه (516917) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن مطر عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا قال: « الأصابع كلهن سواء فسيهن عشر 
عشر من الإبل ». ومطر فيه ضعف . 

(*) كذا في: (ب) ووقع فى المطبوع [مروان] والصواب ما أثبتناه كما فى سنن أبى داود. 

(5:) حسن . رواه أبو داود (580505) . 


كتاب العقول اودا 


أبي عروبة» عن مطسرء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جدهء أن النبي 
كلذ اقان: 3ف الواضين: حتمسل من الايل والأسنان سوك لخمس» مس من 
الوبل» والأضراس سواء: عشر. عشر ». 

قال أبو عمر: هكذا وقع عنده: والأضراس» وهو خطأء وإنما هو: 
والأصابع سواء: عشرء عشرء وهذا محفوظ في هذا الحديث وغيره» 

أخبرنا أحمد بن قاسم. وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغء حدثنا الحارث بن أبي أسامة؛ حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا 
سعيد» عن مطرء عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده.ء عن النبي يِل 
أنه قال: « في المواضح: خمسء خمس من الإبل» والأصابع كلها سواء: عشرء 
عشر من الإبل »2. 

حدثناخلف بن قاسمء حدثنا محمد بن الحسسين السبيعي الحلبي 
بدمشق» حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفى. حدثنا على بن الجعدء حدثنا 
شعبة» عن قتتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن النبي وَل قال: دهله 
وهذه سواء: وأشار إلى الخنصر والإبهام 2376 . 

أخبرناعبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء 
حدثنا نصر ابن علي» أخبرنا يزيد بن زريع» عن شعبة عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِيةِ: «هذه وهذه سواء: يعني الإبهام» 
والخنصر؟. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داو" 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان»ء حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا بكر ين حماد 
قالا: حدثنا مسدد.ء حدثنا يحيى» عن شعبة» عن قتادة» عن عكرمة. عن ابن 
عباس قال. قال رسول الله يَكلِِ: « هذه وهذه سواء: يعني الخنصر 
والوبهام». 


)000 رواه اليخارى (58946), وأبو داود (2)500/8 والترمذى فا حرة 6 ” وغيرهم 3 
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وقرات على عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا 
أبو قلابة» حدثنا عبد الصمدء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس: أن النبي عد قال: « هذه وهذه سواء: يعني الإبهام. والختصرء 

أخبرنا عبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن بكرء حدثا أبو داود» 
حدثنا عباس العنبري» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة»؛ عن 
قتادة» عن عكرمة» عن ابن عياس أن رسول الله كد قال : « الأصابع سواءء 
والأسنان سواءء الثنية والضرس سواءء, هذه وهذه سواء ل" قال أبو داود: رواه 
النضر بن شميل » عن شعبة» بمعنى عيد الصمدء حدثناه الدارمى أبو جعقر» 
حدثنا النضر. قال أبو داود: وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع» حدثنا علي بن 
الحسن » حدثنا أبو حمزة» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس » 
قال: قال رسول الله يكل « الأسنان سواءء والأصابع سواء » قال: وحدثنا 
عيد الله بين عمر ين محمد ابن أبان بن صالح» حدقا أو قل ]7 عن 
يسار المعلم» عن يزيد النحوي». عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «جعل 
رسول الله َي أصابع اليدين والرجلين 0 


قال أبو عمر: على هذه الآثار» جماعة فقهاء الأمصار»ء وجمهور 
أهل العلم: أن الأصابع كلها سواء» دية كل واحد منها عشر عشر من الإبل» 
لايفضل منها شيء على شيء» وأن الاسنان كلها سواء: الثنايا والأاضراس 
والأنياب» في كل واحد منها خمس» خمس من الإبل: لا يفضل شيء منها 
على شيء على ما في كتاب عمرو بن حزم. وقد روي عن بعض السلف من 
الصحابة تفضيل الثنايا ومقدم الفم» وعن طاوسء» وسعيد بن المسيب» وعطاء: 
في دية الأسنان» خلاف لهذه الآثارء ولا معنى لقولهم. لأن السنة التي فيها 
الحجة» تثبت بخلافه. 


)10( كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ ثميلة ] بالمثلثة والصواب ما أثبتناه بالمثناه . 
زفق صحيح . رواه أيو داود .)5651١685675-0(‏ والترمذى (191) 5 


كتاب العقول ا 


ذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج». أخبرنا عمر بن مسلمء أنه 
سمع طاوسا يفضل الناب أعلى الفم وأسفله. على الأضراسء» وأنه قال: في 
الأضراس: صغرر الإبل» قال: وأخبرنا ابن جريج» أخبرني يحيى بن سعيد 
قال: قال سعيد بن المسيب: قضى عمر بن: الخطاب فيما أقبل من الفم أعلى 
الفم وأسفله بخمس قلائصء» وفي الأضراس؛ ببعيرء بعيره حتى إذا كان 
معاوية» وأصيبت أضراسه. قال: أنا أعلم بالأضراس من عمرء فقضي فيها 
بخمس ٠»‏ خمس» قال سعيد: فلو أصيب الفم كله في قضاء عمرء لنقصت 
الدية» ولو أصيبت فى قضاء معاوية لزادت الدية» ولو كنت أنا الجعلت فى 
الأضراس: بعيرين 1 فذلك الدية كاملة. وروى مالك» 10 
الحصين» عن أبي غطفان. أن مروان أرسله إلى ابن عباس يسأله ماذا جعل فى 
الضرس؟ فقال: فيه خمس من الإبل» قال: فردني إلى ابن عباس فقال: 
أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو أنك لا تعتبر ذلك إلا 
بالاصابع عقلها سواء. وذكر الثوري» عن أزهر بن محارب» قال: اختصم إلى 
شريح رجلان أصاب أحدهما ثنية الآخرء وأصاب الآخر ضرسه. فقال شريح: 
الثنية وجمالهاء والضرس ومنفعته» سن بسن . قوما. 

قال أبو عمر: على هذا العمل اليوم في جميع الأمصار. والله أعلم . 

وذكر عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو اين حزمء عن أبيه. عن جدهء أن النبي كك كتب لهم كتابًا فيه : «وفي 
السن خمس من الإبل». 

وذكر ابن وهب قال: أخبرني يونس»ء عن ابن شهاب» قال: قرأت كتاب 
رسول الله كَكدِ الذي كتبه لعمرو بن حزم» حين بعثه على نجران» وكان الكتاب 
عند أبي بكر بن حزمء فكتب رسول الله يَللِةِ: «هذا بيان من الله ورسوله #8 يا 
أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 فكتب الآيات منها حتى بلغ 8 إن الله سريع 
الحساب * ثم كتب: «هذا كتاب الجسراح. في النفس ماثة من الإبل» وفي الأنف إذا 
أوعي جدعا: مائة من الإبل» وفي العبن: خمسون من الإبل؛ وفي الأذن: خمسون من 


حسف باب ذكر العقم 


الإبلء وفي اليد: خمسون من الإبل» وفي الرجل: خمسون من الإبل» وفي كل إصبع 
تما هنالك: عشر من الإيل» وفى المأمومة: ثلث النفسء وفى اخائفة ثلث النفس» وفى 
المنقلة: خمس عشرة. وفي الموضحة: خمس من الإبلء وفي السن: خمس من 
الإبل». قال ابن شهاب: فهذا الذي قرأت فى الكتاب الذي كتبه رسول الله كَيِل 
عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 


قال أبو عمر: هذا كله مجتمع عليهء إلا ما ذكرت لك من الثنايا 
والأضراسء وأما الأذن: فمنهم من حمله على السمع» ومنهم من جعله 
الأذن. وهذا اختلاف». فأما مالك فقال في الأذنين حكومة» وفي السمع 
الدية» وقال الشافعي» وأبو حنيفة» والثوري» والليث: في الأذنين: الدية» 
وفي السمع: الدية. وروي عن عمر وعلي في الاذنين: مثل ذلك . 

قال أبو عمر: أما كتاب عمرو.بن حزم على ما رواه سليمان بن 


داودء» عن الزهري فى الصدقات والديات فطويل. وقد ذكرنا منه فى باينا هذا 
ما وافقه» وسنذكره بتمامه في غير هذا الموضع إن شاء الله . 


كتاب العقول ين 


؟- باب عقل الجنين 


١ 207/0‏ - مالك,. عن ابن شهاب. عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
عن أبى هريرة: أن امرأتين من هذيل» رمت إحداهما الأخرى فطرحت 
جنينهاء فتقضى رسول الله يك بغرة عبد أو وليدة”" . 

قال أبو عمر: هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد أيضاء مع 
ماتقدم من روايته له عن ابن شهاب عن سعيد .مرسلاً» على ما ذكرنا في كتاينا 
هن0"ك ولم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه» ولم يذكر في 
موطئه قصة قتل المرأة التي طرحت جنينهاء لما فيه من الاختلاف والاضطراب 
بين أهل النقل» وأهل الفقه من أصحابناء والتابعين ومن بعدهم من الخالفين» 
وإنما ذكر قصة الجنين الذي لم يختلف فيه الإخيار عن النبي كله وقد ذكرنا 
حكم الجبنين» وما للعلماء في ذلك من التنازع والمعنى في باب ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب من كتابناء فأغنى عن إعادته ها هناء. وذكرنا حكم قتل المرأة 
وما روى فيه» وفي حكمه عن النبي يكل وعن العلماء بعده في شبه العمد بما 
يكفي ويشفي في كتاب ١‏ الأجوبة عن المسائل المستغربة » ولم نذكره في كتابنا 
هذاء لأن مالكنًا لم يذكر شيئًا منها في حديقئه في موطثه ولا في غيره فيسما 
علمت. 


وأكثر الرواة لحديث أبي سلمة هذا عن ابن شهاب وغيره» يذكرون ما رمت 
به المرأة صاحبتها إلا أنهم اختلفوا في ذلك فطائفة منهم تقول: بحجرء وطائفة 
تقول: يمسطح. ومنهم من يقولء. بعمود فسطاطء. ولمن أثبت شبه العمد من 
العلماء في الجر وصغره وعظمه والعمود وثقله ويزداد الضرب بذلك كله أو 
بعضهء مذاهب مختلفة» وأحكام غير مؤتلفة» والآثار بذلك أيضًا مضطربة» 
ولهذا الاضطراب والله أعلم لم يذكر مالك شيئًا من ذلك» وإنما قصد إلى 


)١(‏ أخرجه البخارى (5 2)594٠‏ ومسلم فى الحدود (74801١5/1؟5)‏ وغيرهما من طريق 
مالك . 


(1) انظر الحديث القاام . 


14 باب عقل الجنين 


المعنى المراد بالحكم عنده. لأنه لا يفرق في مذهبه بين الحجر وغيره في باب 
العمدء فلذلك لم يذكر ذلك والله أعلم» وهذا كله منه فرار عن إثبات شبه 
العمد ونفي له. لأنه عنده باطل» فلم يذكر في موطئه في حديث ابن شهاب 
هذا شيئًا يدل عليه» واققتصر على قصة الجنين لاغيرهء وغيره قد ذكر ذلك» 
وروى عن النبي يَكَيِْةَ قصة الجنين هذه في المرأتين اللتين رمت إحداهما الأخرى 
ججاعة تي اماه نود محمك ابن ميلف 1 والمغيرة بن شعبةء وأبو هريرة» 
واين عباس» وجابر بن عبد الله» وبريدة الأسلمي» وحمل ابن النابغة الهذلي» 
ومنهم من يرويه عن عمر عن النبي يده ومنهم من يرويه عن عمر عن حمل 
بن مالك هذاء عن النبي يك ورواه عويمر بن أشقر وغيره عن النبي كوا'2. 
ومن هؤلاء من يذكر قتل المرأة والحكم في ديتها في هذا الحديث. مع حكم 
الجنين» ومنهم من يقتصر على حكم الجنين لاغيرء ولم نر أن نذكر في كتابنا 
شيئًا من هذه الطرق غير طرق حديث أبي هريرة» لأنه لم يرو مالك غيره في 
هذا الباب» وقد روى الليث بن سعد عن عبدالرحمن بن مسافرء عن ابن 
شهابء هذا الحديث بهذا الإسناد» عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 
ييه مثل إسناد مالك هذاء الهو لت اهن على انق التو لاطيرقا 
رواه مالك سواء. 


)١(‏ حديث مححممد بن مسلمة : أخرجه البخارى ( 5905). ومسلم فى الحدود 
(3"0/178). وكذا حديث المغيرة بن شعبة متفق عليه . 
أما حديث ابن عباس: أخرجه أبو داود (501/5) من حديثئه فى قصة حمل بن 
مالك. . . الحديث» والنسائى )27-51١/48(‏ وهو من طريق سماك عن عكرمة . 
وأما حديث جابر : فأخرجه أبو داود (هلاهة)ء وابن ماجه 562079 وهو من طريق 
وحديث بريدة الأسلمى: رواه أبو داود (ىلاهة)ء والنسائى 4/ 7و2 وإسناد النسائي 
دحي . 
أما حديث حمل: فرواه أبو داود (الاهعء "/اهة)ء والنسائى (4/١-7/77ة)‏ واين 
ماجه (75511) . 
أما عويمر بن أشقر فهو أنصارى. قيل: أنه من بنى مازن» فالصواب أن صاحب هذا 
الحديث هو عويمر الهذلى» ويقال أيضا: عويم الهذلى . 


كتاب العقول 24> 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرجء قال: حدثنا سعيد بن عفيرء قال: حدثني 
الليث» قال حدثني ابن مسافرء عن ابن شهاب عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة: أن رسول الله كله . ١ح‏ يمراد ركد يل العف حريت إخداهيا 
الأخرى بحجرء فأصابت بطنهاء وهي حامل» فقتلت ولدها الذي في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله يَككِدِ فقال رسول الله كلل : « إن دية ما في بطنها غرة 
عبد أو أمة » فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله مالا شرب 
ولانطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل» فقال رسول الله يَكليهِ: « إنما هو من 
إخوان الكهان » ففي هذا الحديث: إنها رمتها بحجرء ومحفوظ في هذه القصة 
من حديث المغيرة بن شعبة وغيره: أنها رمتها بمسطح. والمسطح الخشبة» وقال 
النضر بن شميل: المسطح العود يرقق بها الخبزء وقال أبو عبيد: المسطح عود 
من العيدان. 

قال أبو عمير المرأتان الهذيليتان المذكورتان في هذا الحديث: 
إحداهما: يقال لها: أم عفيف بنت مسروح من بني سعد بن هذيل» 
والأخرى: مليكة أخت عويمر بن الأشقرء وهذا موجود من حديث عويمر بن 
أشقرء ومن حديث عبد الله ابن عباس إلا أن ابن عباس» قال في هذا الحديث 
كان اسم إحداهما: مليكة. والأخرى أم غطيف. وقد ذكرناهما في الصحابيات 
في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكرهما ها هنا. وقد روى هذا اللحديث محمد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كوه فذكر قصة الجنين 
لاغيرء بمثال رواية مالك ومعناه سواءء وكنذلك رواه كاد بعلم وميفمد 
بن بشرء وخالد الواسطي عن محمد بن عمروء ورواه عيسى بن يونس عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله » فى 
اجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل» ولم يقل ذلك غيسر عيسى ابن يونس 
فيما علمت. وعيسى ثقة. . وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في دية الجنين» 
ومالهم فيه من المعاني والأحكام» في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» 
واقتصرنا من ذلك على أقاويل 5 الفقتنوى من أثئمة الأمصارء دون ماعدوه 
شذوذاء وبالله العصمة والتوفيق 


م باب عقلالجنين 


الاع)2) 7- مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء أن رسول الله يكل 
قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة: عبد أو وليدة؛ فقال الذي 
قضى عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكلء ولا نطق ولااستهلء ومثل 
ذلك [ يطل ]220» فقال رسول الله يئنهِ: «إنما هذا من إخوان الكهان»”" . 
قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك في 
موطتثه مرسلاًء ولا أعلم أحذدا وصله بهذا الإستادء إلا ما رواه أبو 5 
المدني20؛ عن مطرف» عن مالك». عن الزهري؛ عن سعيد وأبي سلمة؛ عن 
أبي هريرة . 
وما ذكره الدارقطنى» قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق» وأحمد بن 
كامل القاضي» قالا: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمدء حدثنا أبو عاصم 
النبيل: الضحاك بن مخلد. حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن سعيد 
بن المسيب» وأبى سلمةء عن أبى هريرة»؛ أن امرأتين من هذيل» رمت 
إحداهما الأخرى فألقت جنيئًا. وقال ابن كامل: أن امرأتين كانتا تحت رجل 
من هذيل فتعايرتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فألقت جنيئًا. وقالا: 
فقضى رسول الله يك في الجنين بغرة عبد أو وليدة. هكذا رواه أبو قلابة!؛» 
عن أبي عاصمء عن مالك. وإنما في الموطا حديث سعيد مرسل» وحديث أبي 
سلمة» عن أبي هريرة. 


وقد وصل حديث سعيد ثقات من أصحاب ابن شهاب وغيره» وهو حديث 


)١(‏ كذا فى ( أ[ ) بالمثناة التحتانية ووقع فى المطبوع: [ بطل ] بالباء وكلاهما رواية 
و(بطل) من البطلان و( يطّل ) أى يهدر ولا يضمن . 

(؟) رواه البخارى (5/7-0) عن طريق مالك به مرسلاً. وأشار الزرقانى إلى أن صنيع 
البخارى هذا فيه دلالة على أن مراسيل مالك صحيحة عنده . 

(”) قال الدارقطنى: « يروى عن مطرف عن مالك أحاديث عدد يخطئ فيها عليه » . 

(:) قال الدارقطنى: « صدوق كثير الخطأ فى الأسانيد والمتون كان يحدث من حفظه 
فكثرت الأوهام فى روايتهء لا يحتج بما ينفرد به »© . 


كتاب العقتول فق 


اختصره مالك. فذكر منه دية الجنين التي عليها الأمر المجتمع عليه عنده. وترك 
قصة المرأة» إذ ضربت فألقت الجحنين المذكورء لأن فيه من رواية ابن شهاب 
إثبات شبه العمدء وإلزام العاقلة الدية» وهذا شيء لا يقول به مالك. لأنه 
وجد الفتوى والعمل بالمدينة على خلافه» فكره أن يذكره فى موطأه» بمثل هذا 
الابباد الصحتع ما لانقرل يه ويقول يداغيره .ردك قصة. انين الاغيده لأنة 
أمر مجتمع عليه في الغرة. 

وهذا الحديث عند ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وعن أبي سلمة 
جميعاء عن أبي هريرة» عن النبي يَك. فطائفة من أصحابه يحدثون به عنه 
هكذاء وطائفة جاتن يدعي عن سعيد بن المسيبء. عن أبى هريرة» 
ولايذكروة آبا سلمة.وطائفة يحدثون به عنه عن أبن ستلمة: عن آلى .هريرة؛ 
ولايذكرون سعيدًاء ومالك أرسل عنه حديث سعيد هذاء ووصل حديث أبي 
سلمة؛ء عن أبي هريرة» عن النبي يَلكْةٌ إلا أنه لم يذكر قصة المرأقء اس 
حديث سعيد هذا المرسل» ولا فى حديث أبى سلمة» واقتصر منهما على ذكر 
قصة الجنين وديته لا غيرء لما ذكرنا من العلة» ولما شاء الله ما هو أعلم به. 

والحديث محفوظ لأبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يلكو من حديث 
ابن شهاب وغيره؛ ولسعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» عن النبي كَلللهّ من 
حديث ابن شهاب. وهو حديث صحيح. وا الة الفح عن 
البي» وك منهم: عمر بن الخطاب» وابن عباسء وجابر» والمغيرة بن 
شعبة» وأبو هريرة» وحمل بن مالك بن النابغة» ومحمد بن مسلمة» إلا أن 
محمد بن مسلمة حديثه في الحنين لا غير» ولسنا نذكر ههنا إلا حديث أبي 
هريرة خاصة» لأنه لم يرو مالك غيره. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن السكن» قال: 
حدثنا محمد بن يوسفء قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا أحمد بن صالح. 
قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس»ء عن ابن شهاب. عن 

ابن اللسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمنء أن أبا هريرة قال: اقشتلت 


فقا باب عقل الجنين 


200111110110100 
امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء 
التطسهرا الى الى كلد فقضى أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة» وقضى 
أن دية المرأة على عاقلتها(!'. 

قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن يوسفء قال: حدثنا الليث. عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» أن رسول الله يَوٌ قضى في 
جنين امرأة من بني لحيان بغرة: عيد از آنة ا ثم إن المرأة التي قضى عليها 
بالغرة توفيت» فقضى رسول الله يللد أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل 

أخبرناأبو محمد: عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا وهب بن بيان وأبي السرحء 
قالا: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» قال: اقتتلت امرأتان 
من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها: فاختصموا إلى رسول الله 
كل فقضى رسول الله كَلِيْه بأن دية جنينها غرة: عبدء أو وليدة [ و90 
قضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معهء فقال حمل بن النابغة 
الهذيلي: يا رسول اللهء كيف أغرم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا 
استهلء» فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول اللّه : «إنما هذا من إخوان الكهان» من 
أجل سجعه الذي سجع. 

قال أبو داود: وحدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث بن سعد. عن 
ابن شهاب» عن ابن المسيب عن أبي هريرة» في هذه القصة» قال: ثم إن المرأة 
التي قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله و إن ميرائها لبنيهاء 
والعقل على عصبتها . 


دلق روأاه البخارى 54٠‏ ومسلم فى الحدود (75/15841). وأبو داود (كلاهة؟). 
والنسائى (58/48) وغيرهم . 
() كذا فى (1) ووقع فى المطبوع: [ أو ] والصواب ما أثيتناه . 


كتاب العقول رقف 


قال أبو عمر: نقد ذكرنا ما يجب من القول فى قصة قتل المرأة» 
والاختلاف في ذلك من جهة الأثرء واختلاف العلماء فى ديتها وقتلهاء وما 
لهم في شبه العسمد من الأقاويل والوجوه. في كتاب « الأجوبة» عن المسائل 
المستغربة » فمن أراده نظر إليه وتأمله هناك. ولم نذكر ههنا شيئًا من ذلك» 
لأنه ليس في حديث مالك ذكره قتل المرأة وإنما فيه قصة الجنين. ونحن نذكر ما 
للعلماء في ذلك من الأقوال والوجوه ههناء وبالله عوننا وتوفيقنا. 

فمن أحكام الجنين ما أجمع العلماء عليه؛ ومنها ما اختلفوا فيه» فمما 
أجمعوا عليه من ذلك. أن الجنين إذا ضرب بطن أمهء فألقته حمّاء ثم مات 
يقرب خروجه» وعلم أن موته كان من أجل الضربة» وما فعل بأمه وبه في 
بطنهاء ففيه الدية كاملة وأنه يعتبر فيه الذكر والأنثى. وعلى هذا جماعة فقهاء 
الأمصارء وفي إجماعهم على ما ذكرناء دليل واضح على أن الجنين الذى 
قضى فيه رسول اللْهكلة. بغرة: عبد أو أمة - كانت قد ألقته أمه مينًا. ومع 
هذا الدليل نصان: أحدهما من جهة الإجماع أن الغرة واجبة في الجنين إذا 
رمته ميا وهي حية. والنص الثاني ما في حديث سعيد ابن المسيب» أن رسول 
الله كه قضى في الجنين يقتل فى بطن أمه بغرة» والمقتول فى بطن أمه لا 
تطرحه إلا مينًا لا محالة وإن لم تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرجء فلا 
شيء فيهء ولا حكم لهء وقاا ايض حم تلات تبيدء فإن ألقته ميا وهي 
حية» فالحكم فيه ما ثب ثبتت به السنة عن النبي كك - على ما ذكر في هذا 
الحديث : [غرة ]207 عيب أو أمة. وقد كان للغرة أصل معروف فى اللجاهلية» 
لمن لم هبلغ بشرفه أنّ.يودي دية كاملة قال مهلهل بن رييعة ‏ واملمّة عدي 
وإنما قيل له مهلهل. لأنه أول من أرق الشعر وقصده فيما ذكروا. قال في قتل 
أخيه كليب بن ربيعة: 


كل قتيل في كليب غرة حتى ينال القتل آل مسرة 


. زيادة من (1) سقطت من المطبوع‎ )١( 


ٌّ53>3, باب عقل الجنين 

يعني مرة بن هذيل بن شيبان بن ثعلبة» وكان جساس بن مرة قتل كليب بن 
ربيعة التغلبى . 

واختلف العلماء في الغرة وقيمتهاء فمّال مالك: الغرة تقوم بخمسين 
ديناراء أو ست مائة درهم: نصف عشر دية اللحر المسلم الذكر» وعشر دية أمه 
الحرة. وهو قول اين شهاب» وربيعة. وسائر أهل المدينة . 

وقال أبو حنيقة وأصحايه» وسائر الكوفيين : قيمة الغرة حخمسمائة درهمء 
وهو قول إبراهيم» والشعبي. 

وقال مغيرة: خمسون ديئاراً. 

وقال الشافعي: سن الغرة سبع سنين» أو ثماني سئين © وليس عليه أن 

وقال داود: كل ما وقع علبه اسم غرة. 

واختلفوا فى صفة الجنين الذي تجهب فيه الغرة ما هو؟ فقال مالك: ما 
طرحته من مضغة» أو علقة. أو ما يعلم أنه ولدء ففيه الغرة. 

وقال الشافعي : لا شيء فيه حتى يتبين من خلقه شيء. 

قال مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهل صارخاء ففيه الغرة» وسواء تحرك» 
أو عطسء ففيه الغرة أبدّا»ء حتى يستهل صارخحاء فإن استهل صارخخا ففيه الدية 
كاملة . وقال الشافعي وسائر الفقهاء : إذا علمت حياته يحركةق. أو بعطاس » أو 
باستهلال» أو بغير ذلك - مما تستيقن به حياتهء ثم مات ففيه الدية كاملة. 

وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنهاء ثم 
خرج الجنين ميًا بعد موتها: أنه لا يحكم فيه بشيء»ء وإنه هدر - إذا ألقته بعد 
موتهل إلا الليث بن سعد وداود» فإنهما قالا: إذا ضرب يبطن المرأة وهى 
حية» فألقت جنيئًا ميثّاء ففيه الغرة» وسواء رمته بعد موتهاء أو قبل موتهاء 
اعتيرا حياة أمه في وقت ضريبها لاغير». وهو قول أهل الظاهر. وأما سائر 
الفقهاء فإنهم اعتبروا حالها فى وقت القائها للجنين - لاغيرء فإن ألقته ميئًا - 


كتاب العقول نف 


وهي ميتة؛ فلا شيء فيه عندهم» وإن ألقته ميا - وهي حية» ففيه الغرة . وأما 
إذا ألقته [ حيًا ١7]‏ وهي حيةء فقد ذكرنا حكمهء وإنه لا خلاف أن فيه الدية. 
واحتج أبو جعفر الطحاوي على الليث بن سعد لسائر الفقهاءء بأن قال: قد 
أجمعوا - والليث معهم - على أنه لو ضرب بطنها وهي حية فماتت والبنين 
في بطنها ولم يسقطء أنه لا شيء فيه مما لم يسقطء فكذلك إذا أسقطته بعد 
موتها. قال أبوجعفر: ولا يختلفون أيضا أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل» 
فألقت جنيئًا مينّاء أنه لا شىء فيه. فكذلك إذا كان الغمرب في حياتهاء ثم 
مانتء ثم ألقته مينّاء قال: فبطل بذلك قول الليث. 
واختلفوا في الذي تجب عليه الغرة: فقال مالك وأصحابه. هي في مال 
الجاني » وهو قول الحسن بن حي. ومن حجتهم في ذلك رواية من روى هذا 
الحديث: فقال الذي قضى عليه: كيف أغسرم؟ وهذا يدل على أن الذي قضى 
عليه معين» وأنه واحد - وهو الجانى. لا يعطى ظاهر هذا اللفظ غير هذا. 
ولو أن دية الجنين قضى بها على العاقلة» لقال فى الحديثء فقال الذين قضى 
عليهم. وفي القياس أن كل جان جنايته عليه إلا ما قام بخلافه الدليل الذي 
لا معارض له» مثل إجماع لايجوز خلافهء أو نص» أو سنة من جهة نقل 
الآحاد العدول» لامعارض لهاء فيجب الحكم بها. وقد قال الله عز وجل: 
«إولا تكسب كل نفس إلا عليها ولاتزر وزارة وزر أخرى *. وقال كَلِدِ لأبي رمثة 
في ابنه: « إنك لا تجني عليه؛ ولا يجنى عليك )20 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: الغرة على العاقلة . ومن حجتهم: 
ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
الحسن بن سلام السواقء قال: حدثنا أبو عمر الحوضى» عن شعبة» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن عبيد بن نضيلة» عن المغيرة بن شعبة» أن امرأتين 
كانتا تحت رجل من هذيل» فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصما 
إلى النبي وَْةٌ فقال أحد الرجلين: كيف ندي من لاصاح ولا استهل» 


. زيادة من (أ) سقطت من المطبوع‎ )١( 
. تقدم‎ )5( 


هف باب عقل الجنين 


ولاشرب, ولا أكل؟ فقال: ١‏ أسجع كسجع الأعراب؟ » فقضى فيه بغرة» 
وجعله على عاقلة المرأة7'؟. وهذا نص ثابت صحيح في موضع الخلاف» 
يوجب الحكم . ولما كانت دية المضروية على العاقلة» كان اللحنين أحرى بذلك 
في القياس والنظر. 

وأجمع الفقهاء أن الجنين إذا خرج حيّالء ثم مات وكانت فيه الدية» 
أن فيه الكفارة مع الدية. واختلفوا في الكفارة إذا خرج مينّاء فقال مالك: فيه 
الغرة والكفارة إذا خرج ميئًا. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: إن خرج حيًا ففيه الكفارة والدية» وإن خرج 
ميا ففيه الغرة» ولا كفارة» وهو قول داود بن علي . وهذا على أصولهم التي 
قدمنا ذكرها أن تلقيه أمه وهي حية. 

واختلفوا فى كيفية ميراث الغرة فى الجنينء فقال مالك» والشافعي» 
واممساني اه الخرة قن اين موزولة عن المنين الأنها ديع اعلدى كانت الله عز 
وجل. واحتج الشافعي في ذلك بقوله في الحديث: كيف أغرم من لا أكل 
ولاشرب ولا استهل؟ قال: فالمضمون الجنين., لان العضو لايعترض فيه بهذا. 
وكان ابن هرمز يقول: ديته لأبويه خاصة»ء لأبيه ثلثاهاء ولأمه ثلثهاء من كان 
منهما حيّا كان ذلك لهء فإن كان أحدهما قد ماتء كانت للباقي منهما: أبا 
كانء أو أمّاء لايرث الإخوة منها شيئًا . ْ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الغرة للأم» ليس لأحد معها فيها شيء» وليست دية» 
وإنما هي بمنزلة جناية جنى عليهاء فقطع عضو من أعضائهاء وهو قول ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن ومن حجتهم في أنها ليست ديةء لأنه لم يعتبر فيها: هل هو ذكر أو 
أنثى؟ كما يلزم في الديات» فدل على أن ذلك كالعضوء ولهذا كانت ذكاة الشاة 
ذكاة لما فى بطنها من الأجنةء ولولا ذلك كانت ميتة. وقول داود وأهل الظاهر فى 
هذا كقول أبي حنيفة. واحتج داود بأن الغرة لم يملكها الجنين فتورث عنه. ١‏ 


)١(‏ رواه مسلم فى الحدود )مام ال وأبو داود (548ه455925). والترمذى 
(8) وغيرهم ٠.‏ 


كتاب العقتول يفف 


قال أبو عمر: تدخل عليه دية المقتول خطأء هو لم يملكهاء وهي 
تورث عنه. وقول مالك والشافعي في هذه المسألة أولى وبالله العمصمة 
والهدى . 

وقد استدل قوم من أهل الحديث بأن الحياة فيه لا تعلم إلا بما ذكر من 
المعاني. وهي : الآكل» والشرب. والاستهلال» والنطق» لقوله: كيف أغرم ما 
لا شرب ولا أكل». ولا نطق ولا استهل . وقد يحتمل أن يكون نزع بهذهء لأنها 
أسباب الحياة وعلاماتهاء فكل ما علمت به الحياة» كان مثله. 
وقد اختلف الفقهاء في المولود لايستهل صارنخناء إلا أنه تحرك حين سقط من 
بطن أمه وعطس» ونحو ذلك» ولم ينطق ولا صرخ مستهلاًء فقال بعضهم : 
لا يصلى عليه. ولايرث ولايورثء. إلا أن يستهل صارخماء وممن قال ذلك 
مالك وأصحابه. وقال آخرون: كل ما عرفت به حياته» فهو كالاستهلال 
والصراخ» ويورث ويرث» ويصلى عليه إذا استوقنت حياته بأي شيء صحت 
من ذلك كلهء وهو قول الشافعي والكوفي وأصحابهم. 

وفي هذا الحديث أيضا من المعاني» إنكار الكلام إذا لم يكن في موضعهء وكان 
جهلاً من قائله. وقد زعم قوم أن في هذا الحديث ما يدل على كراهية [السجع فى 
الكلام]0" . إنما كره رسول الله وك تسجيع الهذلي في هذا الحديث. لأنه كلام 
اعترض به قائله على رسول الله ينه اعتراض منكرء وهذا لا يحل لمسلم أن 
يفعله. وإنما ترك رسول الله يَكَِدِ التخليظ عليه فى الإنكار» لأنه كان أعرابيًا لا علم 
له بأحكام الدين» فقال له قولا ليئاء وتلك شيمته ككلل: أن لا يتقم لنفسه. وأن 
يعرض عن الجاهلين . 

وفي قوله يله في هذا الحديث: إنما هذا من إخوان الكهان» دليل على أن 
الكهان كانوا كلهم يسجعون. أو كان الأغلب منهم السجع» وهذا معروف عن كهان 
العرب. يغني عن الاستشهاد عليه؛ وكل ما نقل عن شق. وسطيح وغيرهما من 
كهان العرب في الجاهلية؛ فكلام مسجع كلهء وإنما يتكر على الإنسان الخطيب أو 


. ] كذا فى (1) ووقع فى المطبوع: [ التسجيع‎ )١( 


4 باب عقل الجنين 


غيره فى المتكلمين أن يكون كلامه كله تسجيعًا أو أكثره وأما إذا كان السجع أقل 
كلامه فليس بمعيب بل هو مستحسن محمود. وقد روى عن النبي يَلكِةْ أنه قال في 


بعض جراحاته : 
هل أنت إلا أصبسيع دميت وفني سبيل قله 00 
وقال النبي كد : 
افع جنات نه عجن الاب 1 
وقال عل : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآأخرة اغتد اللاتضكاز ولباب 9 


ومثل هذا كثير عنه. وعن أصحابه - رضي اللّه عنهم . وهذا دليل على أن 
السجع كلام» فحسته حسن» وقبيحه قبيح» وكذلك الشعر: كلام منظوم. 
فالحسن منه حسن وحكمة» والقبيح منه ومن المتشور غير جائز النطق به - 
عصمنا الله بر -حمته . 

أخبرنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا ابن الأعرابي» قال: حدثنا 
سعدان ابن نصر» قال: حدثنا سفيان» عن الأسود بن قيس » عن جندب قال: 
كنا مع النبي َلك في غارء فتكبت أصبعهء فقال: 

وقال كله : « كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق ». وقال 
عد : « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع؛ ودعاء لا يسمع؛ وقلب لا يخشع» 
)١(‏ رواه البخارى (8-5) ومسلم فى التهاد والسير )١١77/11/45(‏ من حديث جندب 

ابن سفيان . 
(؟) رواه البخارى (1814): ومسلم فى الجهاد والسير (80-1/8/11/15) من حديث 


(5) رواه البخارى :25١98(‏ ومسلم فى الجتهاد والسير (5 )١7157/18-‏ من حديث سهل 
بن سعدء ولهما نحوه من حديث أنس . 


كتاب العقول لحف 


ونفس لا تشبع؛ أعوذ بك - يا رب - من شر هذه الأربع76١2‏ . وقال ككل: « اللهم إني 
أعوذ بك من الجوع. فإنه بئس الضجيع. وأعوذ بك من الخيانة» فإنها بيست 
البطانة »290 , ومثل هذا كثيرء وفيه دليل على أن حسن السجع حسن » وقبيحه 
قبيح ١‏ كسائر الكلام المنظوم والمنثور. 

وأما جنين الأمة» فاختلاف العلماء فيه لا يشبه اختلافهم فى جنين الحرة. 
فأما مالك وأهل المدينة والشافعى. ومن قال بقولهم. فقالوا فى جنين الأمة إن 
وقع ميمًا من ضربة الضارب لأمه. ففيه عشر قيمة أمه. ذكرا كان الجنين أو 
أنثى . 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: إن كان جنين الأمة غلامّاء ففيه نصف 
عشر قيمة نفسهء لا قيمة أمه. فإن كانت أنثى فعشر قيمتها نفسها - لو كانت 
حية أو كان حيا. وقال داود: لاشىء فى جنين الأمة. وللتابعين فى ذلك 
أقاويل متقاربة» سأذكرها - إن شاء الله - فى غير هذا الكتاب» وبالله التوفيق. 

حدتا خلف بن قاسم. حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» حدثنا أحمد 
بن شعيب النسوي». قال: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق» قال: حدثنا يحيى 
بن أبى زائدة. عن إسرائيل» عن مغيرة» عن إبراهيم فى امرأة عالحت نفسها 
حتى أسقطت». فقال: تعطى أباه غرة . 


1 8 07 
كلد ينم ين 


)١(‏ أخرجه مسلم فى الدعرات (؟710771/ ؟/ا)ء والنسائى (8/ 186.870) من حديث زيد 
بن أرقم بنحوه . 
ورواه النسائى (577/4)., وأبو داود 2)١6154(‏ وابن ماجه (7877) من حديث أبى 
هريرة . 

() رواه أبو داود »)١551/(‏ والنسائى (57/8) . 


)1١15/1( 


كتاب العقتول ضف 
«- باب ما جاء في ميراث العقل والتخليظ فية 


-١‏ مالك. عن ابن شهاب. أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من 
كان عنده علم من الدية أن يخبرنى» فقام الضحاك بن قيس الكلابى 
فقال: كتب إلي رسول الله يَكيِ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية 
زوجهاء فقال له عمرادخل الخباء حتى أتيك؛. فلما نزل عمر بن 
الخطاب. أخيره الضحاك. فقضى بذلك عمر بن الخطاب7 . 

قال ابن شهاب: وكان قتل ابن أشيم خطأ. 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك - فيما 
علمت - في الموطأء وغيره؛ ورواه أصحاب ابن شهاب عنه» عن سعيد بن 
المسيب» وهو صحيح عن سعيد بن المسيب؛ ورواية سعيد بن المسيب عن . 
عمرء قد تكلمنا فيها في غير هذا الموضعء وأنها تجري مجرى المتصل» وجائز 
الاحتجاج بها عندهمء لأنه قد رآم وقد صحح بعض العلماء سماعه مته» 


وقال سعيد: ما قضى رسول الله يَلِلِ بقضيةء ولا أبو بكرء ولا عمرء إلا 
وأنا أحفظها؛ وهذا الحديث عند جماعة أهل العلم صحيح» معمول به غير 
مختلف فيه؛ سنة مسنونة عندهم؛ فأغنى ذلك عن الإكثار والبيان - والله 
المستعان . 

حدثنسي سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل قال حدثنا الحميدي -( ح ). 


)١(‏ رواه الشافعى فى الأم )172١/7(‏ من طريق مالك عن ابن شهاب مختصرا وله 
2)171-17١ /1(‏ ولأحمد (5/ 507): وأبى داود 15471)» والترمذى (1416) 
وغيرهم من طريق ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول: 
الدية على العاقلة. ولا ترث المرأة من دية زوجهاء حتى أخبره الضحاك بن سفيان 
الكلابى. .. . وذكر الحديث . 


ضف باب ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه 


وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال حدثنا أبو 
جعفر الطحاوي» قال حدثنا المزرنى » قال حدثنا الشافعى-( ح . 


وأخبرناأحمد بن محمدء قال حدثنا وهب بن مسرة» قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قالوا حدثنا سفيان» عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة . ولا ترث المرأة من 
دية زوجهاء حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان - أن النبى - ليد ورث امرأة 
أشيم من دية زوجها. 

وأخبرنا خلف بن سعيدء قال حدثنا أحمد بن خالد» قال أخبرنا إسحاق 
بن إبراهيم» قال حدثنا عبد الرزاق» قال أخبرنا معمر» عن الزهري» عن ابن 
المسيب» أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة». لأنهم يعقلون 
عنه» فهل سمع أحد منكم من رسول الله كله في ذلك شيئًا؟ فقال الضحاك 
بن سفيان الكلابى - وكان رسول الله يَكِْهِ - استعمله على الأعراب: كتب إلى 


رسول الله َدئْهِ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فأخذ يذلك 
)0( 
عمر 0. 


وذكره عبد الرزاق أيضاء عن ابن جريج» عن الزهري» عن ابن المسيب» 
عن عمر مثله سواء؛ وزاد فيه: وكان قتل أشيم ل وهذا يحتمل أن 
يكرن قوله: وكان قتل أشيم خطأ - من قول سعيد بن المسيب أيضاء ويحتمل 
أن يكون من قول ابن شهاب - كما قال مالك» وهو المعروف من ابن شهاب: 
إدخاله كلامه في الأحاديث كقرا وهو الذي يشبه أن يكون من.قول ابن 
عنهات ج كه قال مالك لأمن قول سعد 


وقد روي عن ابن المبارك.ء عن مالك» عن الزهري» عن أنس» قال: كان 
قتل أشيم خطأء وهو غريب من حديث مالك جذدا. 


. )598-1591//94( المصنف‎ )١( 
. )598/94( المصنف‎ )0(( 


كتاب العقول يننا 
ب 1ك 


حدنهه عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد ابن إبراهيم بن حيونء قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال 
حدثنا عبد الله ابن عمر بن أبان مشكدانة» قال حدثنا عبد الله بن المبارك» عن 
مالك. عن الزهري. عن أنس» قال: كان قتل أشيم خطأ - هكذا رواه 
مشكدانة» عن ابن المبارك» عن مالك» عن الزهري» د 0 

ورواه حبان بن موسىء عن ابن المبارك» عن مالك». عن الزهري: قوله 
كما في الموطأ. 

وحدثاعبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أحمد بن زهيرء .قال 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا هشيم » عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله أن يورثها من دية زوجهاء فقال: ما 
أعلم لك شينَاء فنشد الناس: من كان عنده عن النبي يَكلِ علم فليقم» فقام 
الضحاك بن سفيان الكلابي» فقال: كتب إلى رسول الله َيِه أن أورث امرأة 
أشيم من دية زوجهاء قال أبو إسحاق: ولم يسمعه هشيم من الزهري. 

قال أبو عمر: هكذا فى حديث ابن شهاب» أن الضحاك بن سفيان 
أخبر بهذا الخبر عمر بن المخطاب؛ وهذا بين في حديث مالك. وهشيمء وابن 
جريج ١‏ وغيرهم - في هذا الحديث. 

وقال فيه ابن عيينة حستى كتب إليه الضحاك - وهو - عندي - وهمء وإما 
الحديث أن رسول الله كَيْةِ كتب إلى الضحاكء لا أن الضحاك كتب بذلك إلى 
عمرء ألا ترى إلى حديث مالك وغيره: فقال الضحاك حين نشدهم عمر وأخبر 
به عمرء وقال له: أدخل الخباء حتى آتيك» فلما نزل عمرء أخبره الضحاك؛ 
وفي حديث غيره: من كان عنده علم فليقم» فقام الفحاكء وهذا كله يدل 


)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه الدارقطنى (5/ /ا/ا) من طريق عبد الله بن عمر به. وذكر 
فى الغرائب أن المحفوظ بغير ذكر أنس . 


نارق باب ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه 


على أن ابن عبينة وهم في قوله حتى كتب إليه الضحاك» وأن الصحيح ما قاله 
مالكء وغيره(). 


وقد روى زفر بن وثيمة عن المغيرة بن شعبة» أن الذي أخبر بهذا الحديث 

عمرء زرارة بن جزي - رجل من الصحابة : 
أخبرناعبد الله بن محمد بن يوسف. قال أخبرنا يوسف بن أحمد» 

قال حدثنا محمد يبن عمرو بن موسى .2 قال أخيرنا محمد بن أحمد بن الوليد 

الأنطاكى» قال حدثنا محمد بن المبارك الصوريء. قال حدثنا صدقة بن خالد» 

قال حدثنا محمد ابن عبد الله الشسعيثى» عن زفر بن وثيمة» عن المغيرة بن 

شعبة» أن زرارة بن جزي قال لعمر ين الخطاه إن النبى ملي كتب إلى الضحاك 

بن سفيان» أن يورث امرأة أشيم الضبابي من 0 

)١(‏ رواية ابن عيينة سبق تخريجهاء وقد رواه الشافعى» وأحمد والترمذى عن قتيبة» 
وأحمد بن منيع» وأبو عمار وغير واحد كلهم عن سفيان وفيه أن الضحاك بن سفيان 
أخبر عمر بهذا الخبر كرواية مالك وغيره . 
ورواه أبو داود عن أحمد بن صالح عن سفيان وفيه أن الضحاك قال لعمر أن رسول 
الله - كلل كتنب إلى ..... وذكر الحديث . 
وأخرجه ابن ماجه (147١؟)‏ عن أبى بكر بن أبى شيبة ثنا سفيان وفيه أن الضحاك 
كتب بذلك إلى عمرء فلعل الوهم هو ممن دون ابن عييتة ٠‏ 0 

(7) أخرجه الدارقطنى (7/14) من طريق محمد بن عبد الله الشعيثى عن زفر بن وثيمة 
به» وزفر وثقه ابن معين ودحيمء وقال ابن القطان: لا يعرف. والشعيثى. وثقه 
دحيم » وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث ليس بقوى يكتب حديثه ولا يحتج به؟ . 
ورواه الدارقطنى أيضا من طريق محمد بن عبد الله الشعيثى بإسناده عن المغيرة بن 
شعبة فجعله من مسنده ولم يذكر « زرارة » . 
ورواه الطبرانى )7١ 5 /١(‏ من طريق الشعيثى بإسناده عن المغيرة بن شعبة أن أسعد 
بن زرارة الأنصارى قال لعمر ابن الخنطاب: إن رسول الله يله كتب إلى الضحاك بن 
سقيان. . . الحديث. 
قال الطبرانى: « وأسعد بن زرارة صحابى» يكنى أبا أمامة» توفى على عهد رسول 
الله يليه فى السنة الأونى من الهجرة 2. 


كتاب العقول نانفا 
م 1ك 

وهذا الحديث لا تقوم به الحجة. وليس مما يعارض به حديث ابن شهاب؛ 
وأصح ما في هذا الباب حديث ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن عمر 
بن الخطاب. عن الضحاك بن سفيان. عن النبي كَك. 


وفيه من الفقهء أن الرجل العالم الخير الجليل» قد يخفى عليه من السنن 
والعلم» مايكون عند غيره ممن هو دونه في العلم» وأخبار الآحاد علم خاصة» 
لايتكر أن يخفى منه الشيء على العالم» وهو عند غيره. 

وفيه أن القياس لا يستعمل مع وجود الخبر وصحتهء وأن الرأي لا مدل 
له في العلم مع ثبوت السنة بخلافه؛ ألا ترى عمر قد كان عنده في رأيه أن. من 
يعقل يرث الدية. قلما أخبره الفحاك بما أخبرف ل لوو واطرح 


رأيه . 


دراك اسل تحجر الوالا» موقي نا ريد ماقي عر فى تدير ااانه 
أنه عند سيول معمول به؛ وأن مراجعته لابي موسى في حديث الاستئذان 
لم يكن إلا للاستظهارء أو لغير ذلك من الوجوه الني قد بيناها في كناب 
العلمء فأغنى ذلك عن ذكرها ههناء ولا خلاف بين الفقهاء والفراض في هذا 
الباب؛ وجاء فيه عن الحسسن البصري - وحدهء أن الإخوة للأم» والمرأة» 
والزوج» لا يرثون من الدية شيمًا؛ وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنهء وروي عنه أيضا أنه قال: : قد ظلم من لم يورث بني الأم من 
الدية . 


هرف باب ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه 


)2 ؟- مالك. عن يحيى بن سعيد. عن عمرو بن شعيبء أن رجلاً من 
بني مدلج يقال له قتادة» حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه. فنزى في 
جرحه فمات. فقلم سرافة بن جعشع على عمرين الخطات فذكر ذلك 
له فقال له عمر: ا ا ل كر 
عليك. الجا وم عا عير اسلو تلك الربل 10 حقة وثلاثين 
جذعة وأربعين خلفةٌ ثم قال: أين أخو المقتول؟ 1 هأنذاء قال: 
خذهاء فإن رسول الله يكِ قال: ١‏ ليس لقاتل شي 0 


ل اس ا ا الحديث وإرساله» وقد 
روأه حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب - أن عمر بن 
الخطاب قال : سمعت رسول الله كَكِيدِ يقول: ليس لقاتل شيء - مختصراء 
وهذا منقطع كرواية مالك سواء. 


وقد روي مسندا من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. عن 
النبى د1") ب وكذلك روي قوله يله : , لا يقاد والد بولد )- من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده7". 

ومن حديث عمر بن المخطاب أيضاء ومن حديث ابن عباس » وهو حديث 
مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم يستغني بشهرته 
وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد فى مثله لشهرته 
تكلقا . 

وأما قوله: حذف أبنه بالسيف» فمعتاه: رماه فقطعه. والحذف الرمى» 


)54/١( رواه الشافعى فى الرسالة (ص١7١) من طريق مالك مختصراء وأحمد‎ )١( 
وابن ماجه (5155؟))2 والبيهقى (24/5) وغيرهم» من طرق عن يحيى بن سعيد‎ 
من طريق مجاهد عن عمر قال: سمعت رسول الله -36هِ-‎ )54/١( ورواه أحمد‎ 
. يقول: « ليس لقاتل شىء » وهذا أيضا منقطع. فمجاهد لم يدرك عمر‎ 

() يأتى الكلام عليه 

(") يأتى الكلام عليه 


كتاب العقول خرف 
والقطع بالسيف أو العصا؛ ومن روه بالخاء المنقوطة فقد صحف. لأن الخذف 
بالخاء إنما هو الرمي بالحصى أو النوى. 

وحديث هذا الباب ليس فيه تصريح بطرح القود بين الأب وابنه - إذا 
قتله؛ء ولكنه فيه دليل على ذلك» لأن عمر إنما أمر فيه بالدية المغلظة لطرح 
القودء وهذا ما لا إشكال فيه - إن شاء الله . 

وقد اختلف الفقهاء فى ذلك بعض الاختلاف» فروي عن مالك أنه قال: 
يقغل الواله ,وله إذا تكله عمتء وهو قول عثمان البتي» ودفع من ذهب هذا 
المذهب: ما روي من الأثر فى ذلك؛ لأنها كلها معلولة الأسانيد؛ والمشهور من 
مذهب مالك - عند أصحابه: أن الرجل إذا ذبح ولده أو عمل به عملا لا 
يشك في أنه عمد إلى قتله دون أدب». فإنه يقاد به؛ وإن حذفه بسيف أو عصا 
لم يقتل به. 

وقال الشافعي. وأبو حنيفة» والأوزاعى: لا يقاد والد بولده على حال» 
وكذلك الجحد لا يقاد بابن ابنه. ١‏ 


وقال الحسن بن حي: يقاد الجد بابن الابن» ولا يقاد الأب بابنهء وكان 
يجيز شهادة الحد لابن أبنة: 

وفي هذا الحديث أيضا تغليظ الدية على الأب في قتله ابنه» لأن عمر 
غلظها على قتادة المدلجي في قتله ابئه؛ وقد يحتمل أن يكون قتله عمداء 
ويحتمل أن يكون شبه عمد - على مذهب من أثبت شبه العمد؛ وقد ذكرنا 
حكم الديات في العمد وشبهه. وفي الخطاء وما يغلظ منها وما لا يخلظء 


وكيف الحكم فيها مهدا مبسوطا في باب عبد الله بن أبي بكر من هذا الكتاب 
- والحمد للّه0, 


ولم يدخحل مالك هذا الحديث في باب الديات». وإنما أدخله في باب ميراث 
العقل. فإن كان قتل قتادة المدلجي ابنه خطأ بأن يكون أراد غيره وأصابه» فالدية 


إدلق انظر أول كتاب العقول 5 


كرفا باب ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه 


في ذلك على عاقلته؛ وإن كان أراده» فليس الحذف بالسيف من شأن القتل 
به ولا مخلاف بين العلماء أن من قصل إلى غيره يحنديدة [ يقل قلي ]17 
إنه عمد صحيح فيه القود. إلا أن يكون القاتل أبا فإنهم اختلفوا فيه؛ وقد 
حكم مالك في حذف الرجل ابنه بالسيف بغير حكم الأجنبي في ذلك» لأن 
ذلك من الأجنبي عنده عمد يجب فيه القود؛ لأنه لايعرف شبه العمد وينكره. 
وقد ذكرنا وجه العمد والخطأء ووجه شبه العمد ذ في القتل في « كتاب الأجوبة 
عن المسائل المستغربة »» وجرى من ذلك ذكر كاف في باب ابن شهاب عن 
عي فين لكر ١‏ 


وأما قول عمر فى هذا الحديث لسراقة بن جعشم: أعدد على ماء قديد 
عشرين ومائة بعيرء فإنه أراد أن يأخذ منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين 
خلفة حوامل» يختار ذلك في المائة والعشرين وهذا بين في الحديث». وهكذا 
التغليظ على الأب فى دية الابل. 


وآما تخليظها في الذهب أو الورق على اهلهاء فنإنه ينظر إلى قيمة أسنان 
الدية غير مغلظة فتعرف» ثم ينظر إلى قيمة أسنان التغليظ» ثم يحكم بزيادة ما 
بينهما؛ فإن كان قيمة الأسنان فى الخطأ ستمائة» وقيمة المغلظة ثمانمائة» فبين 
القيمتين ماثتان - وذلك ثلث دية الخطأ؛ فيزاد على أهل الورق أو الذهب ثلث 
الدية» أو أقل أو أكشر على حسبما بين القيمتين» وتكون الدية المغلظة على 
الأب فى ماله. هذا مذهب مالك وأصحابه وعامة العلماء» ومعنى قول عمر - 
عندهم لسراقة المدلبي -: اعد على ماء قديد كذا وكذاء قال له ذلك لأنه كان 
المخاطب بذلك لوجاهته فى قومه ومعرفة عمر به؛ لأنه أحد الصحابة» وكان 
سيد بني مدلج» فاستغنى عمر بمخاطبته عن مخاطبة الاب؛ لأنه كان الذي قدم 
عليه يخي كل تقبآدة اللدلى لازيةغ :كلذك ترجه اين ليدع لا الاق ذلك على 
عاقلة قتادة؛ هذا قول من جعل الدية في قتل الأب ابنه في مال الاب» ومن 


. ] كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ يقال مثلها‎ )١( 
. انظر الحديث الثانى من باب عقل الجنين‎ )0( 


كتاب العقول خرف 


جعلها على عاقلة يجعل الخطاب لسراقة. لأنه وجه قومه الذين يعقلون عنه. 
وهو يجمعها فيهم [فقف على هذا]( . 

وذكر ابن وهب في موطثه - وقد تقدم إسناده» قال أخبرني حفص بن 
ميسرة أن عبد الرحمان بن حرملة الاسلمي حدثه قال حدثني غير واحد أن 
عديًا الجذامي كان له امرأتان فاقتلتا فرمى إحداهما فماتت منهاء فذكر ذلك 
لرسول الله كَل فقال رسول الله يكِ اعقلها ولا ترثها. 

ومذهب مالك: أن الدية تغلظ على الاب فى قتل ابئه» ولا تغلظ عنده 
على أحد الدية إلا على الاب أو الجد فى قتل ابنه أو ابن ابنه» والام في هذا 
مثل الاب؛ وتغلظ - عنده - الدية فى الإبل» وفى الذهب والورق؛ وتغاظ 
في النفس وفي الأعضاء. وقد ذكرنا مذهبه ومذهب غيره فى الديات المغلظات 
نمآ سلف"من هذا الكتاب :2 والكمل لله - فلا زيجه لإعادة' ذلك مهنا : 


والحسجة لمذهب مالك في قتل الاب بابنه ظاهر قول الله - عز وجل -: 
«الحر بالحر» «النفس بالتفس4 ولم يخص أبا من غيره؛ وقسوله - عز 
وجل- : «إولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب 4 وحجة من لم ير قتله 
بابنه؛ الآثار المرفوعة عن النبي يك في ذلك : 

حدثنا خلف بن قاسم. قال حدثنا أحمد بن صالح المقريء» قال حدثنا 
أبو الحسن محمد بن جعفر بن أحمد بن عمر الناقد يعرف بابن الكوفى» قال 
حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» قال حدثنا محمد بن جابر» عن يعقوب بن 
عطاء؛ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيهء عن جده. قال: قال رسول الله ككِل: 
« لايقاد والد بولد 296 . 

حدثنا سعيد بن نصر. وعبد الوارث بن سفيان» قالاا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ١‏ قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 
- . إسناده ضعيف . محمد بن جابر ضعيفء» ويعقوب بن عطاء ليس بالقوى‎ )( 


1 باب ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه 


خالد الأحمر» عن الحجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدهء عن عمر بن الخطاب» قال: سمعت رسول الله يَلكِيْْ يقول: « لايقتل 
الوالد بالولد »27 . 

ورواه ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء 
قال عمر: سمعت رسول الله يِل فذكره مثله سواء . 

وقد روي هذا الخبر عن عمرو ابن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
سراقة» عن النبي يَلِلةِ. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن الحسين بن صالح الحلبي؛ 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفىء. حدثنا الهيثم بن خارجة» قال حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 


ت وقال فى ١‏ التنقيح »: رواه الداقطنى فى «الأفرادة من حديث محمد بن جابر اليمانى 
عن يعقوب بن عطاء بن أبى رباح عن عمرو به.ومحمد ويعقوب لا يحتج 
بهمأااه. 
وأخرجه الدارقطنى )١41/17(‏ من طريق يحبى بن أبى أنيسة عن عمرو بن شعيب 
به» ويحيى بن أبى أنيسة ضعيف جد . 

. حسن بطرقه‎ )١( 
وابن ماجه (75577) وغيرهم من طريق‎ »)١1٠0٠( والترمذى‎ »)59/١( رواه أحمد‎ 
. الحجاج بن أرطاة به. والحجاج لم يكن بالقوى؛ لكنه لم ينفرد فقد تابعه ابن لهيعه‎ 
قال: ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال عمر بن الخطاب‎ 
. )51؟/١( سمعت رسول الله يَكلِيدِ- يقول: «لا يقاد لولد من والده» . أخرجه أحمد‎ 
جين لدعا الك عمدلا لا عاي رروو للشيفنا نا ا ارقاو لابن من‎ 
ابنه » أخعرجه البيهقى (78/8). وابن الجارود (88/): وصحح إسناده البيهقى‎ 
. منقطع. فإنه من رواية مجاهد عن عمر‎ 
ورواه الحاكم (58/1:777/6") من طريق ابن عباس عن عمر نحوه مرفوعا وفيه‎ 
. ©» قصة إلا أن فى إسناده عمر بن عيسى القرشى» قال الذهبى: « متكر الحديث‎ 


ململسلبحجح 


عن جدهء عن سراقة بن مالك» عن النبى كك : « أنه كان لا يقيد الأب من 
ابئه» ولا يقيد الابن من أبيه 0 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ». قال حدثنا 
محمد ابن الجهم؛ وحدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
إسحاق بن مهران» قال حدثنا الحارث بن أبى أسامة,» قالا جميعًا حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاء الخفاف» قال حدثنا إسماعيل بن مسلم؛ عن عمرو بن دينار» 
عن طاوسء عن ابن عباس» عن النبي يَتِدِ قال: ١‏ لا تقام الحدود في المساجد. 
ولا يقاد بالولد الوالد »("2. وليس في حديث خلف بن القاسم عن طاوس 
سقط - إن شاء الله - من الإسناد. 

وحدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن 
مهران السراج» قال حدثنا بشر بن موسىء قال حدثنا خلاد بن يحيى المقريء» 
عن قيس ابن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» عن 
النبي ككل قال: « لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد ». 

قال أبو عمر: استفاض عند أهل العلم قوله يَلِ: دلا يقاد بالولد 
الوالد» . وقوله : «لا وصية لوارث؛ استفاضة هي أقوى من الإسناد-والحمد لله . 


وأما منع القاتل عمدا من الميراثء فإنها عقوبة لاستعجاله إياه من غير 


دلق ضعيفا. رواه الترمذى (1949) والدارقطنى 15/5 ) من طريق إسماعيل بن 
عياش بهء وقال: المننى» وابين عياش ضعيفانء وقال الترمذى: « هذا حديث 
مضطرب » وإسناده ليس بصحيحء والمثنى يضعف فى الحديث 6" وهو أيضا من 
رواية إسماعيل بن عياش عن غير آهل بلده . 

() أخرجه الترمذى ١(‏ »). وابن ماجه (5551) من طريق إسماعيل بن مسلمء 
وإسماعيل ضعيف. وقال أحمد: 5 أسند عن عمرو بن دينارء أحاديث مناكير ؛ 
وتابعه عبيد الله بن الحسن العنبرى عن عمرو بن دينار» أخرجه الدارقطتى(/ )١57‏ 
وأخرجه الدارقطنى 0 )١155‏ من طريق سعيد هذا عن قتادة عن عمرو بن دينار به 1 


لعي اباجيا جا تي جات المتل والتحلظ فيه 


وجهه ؛ ٠:‏ وللخطىء عند مالك لس كذلك: مالم تصداإلى الفسس؛ وقد قال 
الله - عز وجل - : « ومن قتل مؤمئًا خط فدحرير رقبة مؤمنة 4 فجعل ذلك 
كله كفارة»ء ومن كفر عته قالوا: نال حتزية علب وله اعم 2 فلهذا لم 
يمنع عند مالك وجماعة معه الميراث» إلا أنه لا يرث من الدية عندهم. لانها 
محمولة عنه» ويستحيل أن تحمل عنه إليه . 

وفي هذا الحديث أيضا: أن القاتل لا يرث ولا يحجب» 520 
رد إلى ابن قتادة المدلجي دية أخيهء ولم يعط الأب منها شيمًا؛ وقال لاخي 
المقتول: خذهاء فإني سمعت رسول الله يَككِْدِ يقول: « ليس لقاتل شيء ». 

وأجمع العلماء على أن القاتل عمد لا يرث شيئًا من مال المقتول» ولا من 
ديته؛ روي عن عمر وعلى أن القاتل عمد لا خطأ لا يرث من المال» ولا من 
الدية ككا ولا كال لهم من الحا 

واختلفوا في قاتل الخطأء فقالت طائفة من أهل العلم: يرث قاتل الخطأ 
من المال ولايرث من الدية» وإلى هذا ذهب مالك؛ وقال آخرون: لايرث قاتل 
الخطأ من المال ولا من الدية كما لا يرث قاتل العمدء لأن الحديث عام في كل 
قاتل؛ وإلى هذا ذهب الشافعى» وأبو حنيفة؛ ومعنى هذا عند جماعة من أهل 
النظر عقوبة لثلا يتطرق إلى الميراث بالقتل . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جدهء قال: قال رسول الله يَكِيِ: « ليس للقاتل من الميراث شيء 170 . 


. أخرجه الدارقطنى(4/ 48)» والبيهقى (1/ ١7؟) من طريق إسماعيل بن عياش به‎ )١( 
وللدارقطنى (47//5) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج» ويحبى بن‎ 
: سعيده الث اين فياخ كليم عن شمر بن عرب يه‎ 
إلا أن هذا من رواية إسماعيل عن غير الشاميين» وروايته عن غير أهل بلده ضعيفه.‎ 
وأخرجه أبو داود (53755) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن‎ 
عمرو بن شعيب بهء وزاد: « فإن لم يكن له وارث. يرثه أقرب الناس إليهء ولا‎ 
. 4 يرث القاتل شيئًا‎ 


كتاب العقول يذ 


وروى أبو خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيدء عن عمرو بن شعيب - أن 
قتادة رجلاً من بني مدلج قتل ابنه» فأخذ عمر منه مائة من الإبل» وقال أين 
أخو المقتول؟ سمعت رسول الله تَلكِْةِ يقول: « ليس لقاتل ميراث 23(6. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسدء حدثنا الحياش محمد بن 
محمد » حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى» حدثنا يزيد , بن هارون» أخبرنا يحيى 
بن سعيد» عن عمرو بن شعيب - أن عمر قال: سمعت رسول الله َكَِبَدِ يقول: 
ليش القائل شي ا 

500 وأخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري. عن سعيد بن 
المسيب - أن النبي يَككيْةٌ قضى أن لا يرث قاتل عمد من الدية شيئًا . 

رواه إسحاق ابن عبد الله بن أبي فروة» عن الزهري. عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة - أن النبيكَك قال: « القاتل لا يرث »0©. 

وروى أحمد بن حنبل» قال حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال حدثني أبي 
كلاهما حدثني عن مجاهد - أن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله َك 
ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِةِ: « من قتل قتشيلاً فإنه لا يرئه وإن لم يكن له 
وارث غيره؛ وإن كان والده أو ولده. وليس لقاتل ميراث ا 


: تقدم الكلام عليهما‎ )0١( 

(©) إسناده ضعيف. رواه الترمذى (4 .)75١١‏ ابن ماجه  .)77587745(‏ الدارقطنى 
(45/5) وفيه إسحاق بن أبى فروة متروك . 

(5) المصنف »)5١5/9(‏ وذكر عبد الرزاق أن الرجل هو عمرو بن برق» وعمرو ابن 
برق ضعيف . 


ورواه الدارقطنى بلفظ : ١‏ لا يرث القاتل شيئًا ؟ وفيه كثير بن سليم ضعيف. 


روى عبد الواحد بن زياد» عن الحجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدهء أن رجلا قتل ابنه فغرمه عمر الدية مائة من الإبل - ولم يورثه من 
الدية ولا من سائر ميراثه شيئّاء وقال: لولا أنى سمعت رسول الله َكل يقول: 
« لايقتل والد بولد » لقتلتك. 

وروى أبو بكر بن عياش عن مطرف» عن الشعبي» قال: قال عمر: لايرث 
قاتل خطأ ولا عمد('. 

وروى وكيع. عن الحسن بن صالح». عن ليث» عن أبي عمرو العبدي» 
عن علىء قال: لايرث القاتل من المال ولا من الدية شيثًا . 

وروى ابن سيرين» عن عبيدة» قال: لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة7' . 

وروىك الشعبى عن على » وعبد الله وزيد» قالوا: لا يرث قاتل عمد ولا 
خطأ شيئٌ20 وابن أبى ليلى عن على مثله. ومجاهد عن عمر مثله» وبهذا قال 
مجاهد. وطاأوس. وجابر بن زيد» وشريحء وإبراهيم» وعروة» والحكم بن 
عتيبية» وسفيان الثوري» وأبو حئيفة.» وأصحايه» والشافعى7؟», وزفر» 
وشريك» والحسن بن صالح. ووكيع » ويحيى بن آدم . - كل هؤلاء يقول: لا 

وقال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري ومكحول ومالك بن أنس 
وابن أبي ذئب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو ثور وداود: لايرث قاتل 
العمد شيئًا ويرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية شيمًا. وقالت طائفة 
من البصريين: يرث من ماله وديته جميعاء وروي عن مجاهد أن قاتل الخطأ 
يرث من المال دون الدية . 


5 )١١١ /5( رواه الدارقطني‎ )١( 
. يعنى صاحب البقرة التى كانت فى بنى إسرائيل‎ )( 
روه القن ل‎ 


(*) ذكر فى الاستذكار أنه أحد قولى الشافعى» وأما القول الآخر فهو كقول سعيد بن 
المسيب وعطاء . 


كتاب القسامة ذف 


و كتاس القسامة / 


رحاب القساتة ١‏ 


١‏ باب تبركة أهل الدم من القسامة 


-١ )6 ١/55‏ مالك. عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل؛ عن 
سهل بن أبى حثمة. أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله ومحيصة 
خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم. فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن 
سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين, فأتى يهود فقال: أنتم والله 
قتلتموه. فقالوا: : والله ما قتلناه؛ فأقبل حتى قدم على قومه. فذكر لهم 
ذلك؛ د ثم أقبل هو وأخوه حويصة - وهو أكبر منه. وعبد الرحمن؛ 
شار م ل - وهو الذي كان بخيبر» فقال له رسول الله كَلِ: 
لله كَئد: إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يؤذنوا بحرب؛ فكتب إليهم 
رسول الله يه فى ذلك. فكتبوا: إنا والله ما قتلناه؛ فقال رسول الله ين 
لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ 
فقالوا: لاء قال: فتسحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين؛ فوداه 
رسول الله وك من عنده. فبعث إليهم بماثة ناقة حتى أدخلت عليهم 
الدار. قال سهل: لقد ركضتتنى منها ناقة حمراء(؟. 
للق أخرجه مسلم فى القسامة والديات (559 )2 دابن ماجه [642149 من ريق 

مالك به . 


ورواه البخارى »071١97(‏ والنسائى (8/) من طريق مالك عن ابن أبى ليلى عن 
سهل بن أبى حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قرمه فذكره . 


11 باب تبرئة أهل الدم من القسامة 


اختلف في اسم أبي ليلى هذاء فقيل: اسمه عبد الله بن عبد الله بن 
عبدالرحمن بن سهل»؛ وقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل 
وقيل: بن أبي حثمة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل؛ وقال فيه ابن 

قال أنو عمر: هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: عن أبي 
ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل. عن سهل أنه أخبره رجال من 
كبراء قومه؛ وتابعه على ذلك ابن وهب, وابن يكير - وليس في روايتهم ما 

وقال ابن القاسمء وابن نافع والشافعي» وأبو المصعب» ومطرف» عن 
مالك فيه أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه. 
أخبره عن رجال من كيبراء قومهء وذلك كله - وإن اختلف لفظه - يدل على 
سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة. 

ورواية التنيسي لهذا الحديث نحو رواية ابن القاسم» والشافعي. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عمر بن محمد .بن القاسم» ومحمد بن 
أحمد ابن كامل» ومحمد بن أحمد بن المسور» قالوا حدثنا بكر بن سهل» قال 
حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا مالك» حدثنا أبو ليلى عبد الله بن عبد 
الرحمن بن سهل» عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه 
أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر - فذكر الحديث بتمامه. فلا 
معنى لإنكار من أنكر سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة» وقوله مع ذلك 
إنه مجهول لم يرو عنه غير مالك بن أنس» وليس - كماقال. وليس 


بمجهول7؛ وقد روى عئه محمد بن إسحاقء» ومالك» وحديثه هذا متصل - 
إن شاء الله صحيح» وسماع أبي ليلى من سهل صحيح» ولابي ليلى رواية عن 
عائشة وجابر» وقد مضى القول في معنى هذا الحديث تمهدً مبسوطًا في باب 
يحيى بن سعيدء عن بشير بن يسار من هذا الكتاب - والحمد لله فلا معنى 
لتكرير ذلك ههنا. 

قال أبو عمر: لا حجةلمن جعل قوله في الحديث: إما أن يدوا 
صاحبكم» وإما أن يأذنوا بحرب - حجة في إبطال القود بالقسامة؛ لأن قوله 
فيه: تحلقون وتستحقون دم صاحبكم - يدل على القود. فإن ادعى مدع أنه 
أراد بقوله: دم صاحبكم - ما يجب بدم صاحبكم - وهي الدية فقد ادعى 
باطنًا لا دليل عليهء والظاهر فيه القود - والله أعلم؛ ولا يخرج حديث أبي 
ليلى هذا على مذهب مالك. إلا أن يجعل مخاطبة النبي كله بذلك بعد عفو 
من يجوز له العفو من ولاة الدم عن القتل على أخذ الدية؛ ويخرج على 
مذهب الشافعي - بعد أن يحلف ولاة للدم؛ ويخرج على مذهب أبي حنيفة - 
بعد أن يحلف المدعي عليهم للدم. ‏ ' 

وقد بان فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاصى فى هذه القصة معنى 
قوله: إما أن يدوا صاحبكم., وأن ذلك كان بعد الإخبار بأنهم إن حلفوا 
خمسين يمينا على رجل أعطوه برمتهء وهذا هو القود بعينه؛ وكذلك في رواية 
حماد بن زيد وغيره؛ عن يحيى بن سعيد - لهذا الحديث عن بشير بن يسارء 
وقد ذكرناه في بابه من هذا الكتاب9؟' . 

وجدت في أصل سماع أبي - رحمه الله - بخطه أن محمد بن أحمد بن 
قاسم حدثهمء قال حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا نصر بن مرزوق» قال 
حدثنا أسد بن موسى. قال حدثنا ابن لهيعة» قال حدثنا عمرو بن شعيب» عن 


. ووثقه أبو زرعةء وذكره ابن حبان فى الثقات. وحديثه فى الصحيحين‎ )١( 
. انظر الحديث التالى‎ )( 


َك باب تبرئة أهل الدم من القسامة 


أبيه» عن جده - أن عبد الله بن سهل الأنصاري وجد مقتولاً بخيبر عند قباء 
رجل من اليهودء فأتوا به رسول الله يِه فأراد عبد الرحمن بن سهل أن 
يتكلمء فقال رسول الله كَكِْهِ: إنه الكبر يا عبد الرحمن» فليتكلم الأكبر؛ 
فتكلم عمه فقال: يا رسول الله. إنا وجدنا أخانا مقتولاً عند قباء هذا اليهودي. 
فقال رسول الله كَكِْةّ: تقسمون خمسين يمينًا أنه قتل صاحبكم فأدفعه إليكم 
برمته؟ قالوا: كيف نقسم على ما لا علم لنا به؟ فقال: يناقلونكم خمسين عِينًا 
اما قتلوا صاحبكم؛ فقالوا: يارسول الله إنهم يهود - ونحن مسلمون؛ فكتب 
رسول الله كَلِلهِ إلى أهل خيبر أن أدوا مائة من الإيل» وإلا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله؛ وأعانهم ببضع وثلاثين ناقة» وهو أول دم كانت فيه القسامة(١©.‏ 

قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه ضروب قد ذكرناها وذكرنا 
من تعلق بها من الفقهاء ومن خالفهاء وإلى ما خالفها من الأثر في باب يحيى 
بن سعيد عن بشير بن يسار - والحمد لله2"0. 


)١(‏ فى إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. ورواه النسائى (8/؟١١)‏ بسند صحيح عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر 
فقال رسول الله -ككِ-: أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمتهء قال: يا 
رسول الله ومن أين أصيب شاهدين» وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم» قال: فتحلف 
خمسين قسامةء قال: يا رسول الله وكيف أحلف على ما لا أعلم» فقال رسول 
الله - كل : فنستحلف منهم خمسين قسامة» فقال: يا رسول الله كيف نستحلف وهم 
اليهردء فقسم رسول الله -ككلِةِ- ديته عليهم وأعانهم بنصفها » . 

() انظر الحديث الآتي . 


كتاب القسامة 0١‏ 


8/5) 8 ” مالك» عن يحبى بن سعيد» عن بشير بن يسار - أنه أخبره أن 
عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود - خرجا إلى خيبر 
وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي يق فذهب عبد 
الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه؛ فقال رسول الله يكِ: كبر كبرء فتكلم 
مح وصررمة فذكرا شأن عبد الله بن سهل» فقال لهم رسول الله 

يكن : أتحلفون خمسين ء يميا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: 
ل الله لم نشهد ولم نحضرء فقال رسول الله وَكِهِ: فتبرئكم يهود 
بخمسين يمينا فقالوا: يا رسول الله ب كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال 
يحيى : فزعم بشير أن رسول الله ككِِ وداه من عنده("2. 

قال أبو عمر: لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث» 
وقد رواه حماد بن زيد» وسفيان بن عبينة» والليث بن سعدء وعبد الوهاب 
الثتقفي» عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسار» عن سهل بن أبي حثمة؛ 
وبعضهم يجعل مع سهل بن أبي حثمة رافع بن خديج جميعا عن البي كي 
وكلهم يجعله عن سهل ابن أبي حثمة مسند . 

أخبرناعبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة» ومحمد بن عبيد المعنى» قالا 
حدثنا حماد ابن زيد عن يحبى بن سعيد» عن بشير بن يسار» عن سهل بن أبي 
حثمةء ورافع بن خديج - أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا 
قبل خيسبر فتفرقا فى النخل» فقتل عبد الله بن سهل؛ فاتهموا اليهودء فجاء 
أخوه عبد الرحمن بن سهل.وأئبا عمييه حويصة ومحيصة: فأنوا النبي وَل 
)١(‏ أخرجه النسائى )1١/8(‏ من طريق مالك مرسلاً . 

ورواه البخارى (711/7), ومسلم فى القسامة والديات ١/1559(‏ -5) وأبو داود 


0 © والترمذى (577١).؛‏ والنسائى (8/ ا )١١-‏ وغيرهم. من طرق عن يحبى 
ابن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة بنحوه مسنذا . 


00 باب تبرئة أهل الدم من القسامة 


فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه - وهو أصغرهم؛ فقال رسول الله كك الكبر 
الكبر - قال: ليبدأ الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهمء. فقال رسول الله كَو: 
يقسم منكم خمسون [ يمينا 2١7]‏ على رجل فيدفع برمته» قالوا: أمر لم نشهده 
- كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله 
قوم كفارء قال: فوداه رسول الله يَلكِْدّ من قبله. قال: قال سهل: دخلت مربد 
التمر [ يوم ]© فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها هذا أو نحوه. قال 
أبو داود: رواه مالك وبشر بن المفضلء عن يحيى - فقالا فيه: أتحلفون 
خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ - ولم يذكر بشير دم وقال 
عبدة عن يحيى كما قال حماد. 

قال أبو عمر: فى حديث حماد بن زيد هذا دليل واضح على أنه 
لايقتل بالقسامة إلا واحد» لأنه أمرهم بتعيين رجل يقسمون عليه فيدفع إليهم 
يرمته. وهو حجة لمالك وأصحابه في ذلك؛ وكذلك في حديث الزهري عن 
سهل بن أبي حثمة: تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا فيسلم إليكم. 
ومن جهة النظر فلأن الواحد أقل من يستيقن أنه قتله» فوجب أن يقتصر 
بالقسامة عليه . 

قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن يحيى» فبدأ بقوله: تبرئكم يهود 
بخمسين يمينًا تحلفون - ولم يذكر الاستحقاق. - هكذا قال أبو داود» وليس 
عندنا حديث ابن عيينة كذلك. وهو عندنا من رواية الحميدي- وهو أثبت 
الناس في ابن عبينة - على غير ما ذكره: ظ 

حدثتا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا محمد بن إسماعيلء قال حدثنا الحميدي؛ قال حدثنا 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 
. ) (؟) زيادة من ( ب‎ 


كتاب القسامة وذ 


ابن أبي حثمة يقول: وجد عبد الله بن سهل قتيلاً في فقير أو قليب من قلب 
خيبر» فأتى أخوه النبي يلد عبدالرحمن بن سهل وعماه حويصة ومحيصة ابنا 
مسعودء فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي كك : الكبر الكبرء فتكلم 
محيصة. فذكر مقتل عبد الله بن سهل فقال: يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله 
بن سهل قتيلاً» وإن اليهود أهل كفر وغدرء وهم الذين قتلوه؛ فقال رسول 
الله ذه : تحلفون خمسين يمينا وتستحقون صاحبكم أو دم صاحبكم؟ قالوا: يا 
رسول الله كيف نحلف على ما لم نحضر ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود 
بخمسين يمينا قالوا: كيف نقبل أيمان قوم مشركين؟ قال: فوداه رسول الله 
يد من عندهء قال سهل : فلقد ركضتني بكرة منها. 

ورواه الشافعي وغيره جماعة عن ابن عيينة كما قال أبو داود. 

وأخبرنا محمد ابن إبراهيم وأحمد بن محمد قالا حدثنا أحمد بن مطرف» 
قال حدثنا عبيد الله بن يحيى» قال أخبرنى أبى عن الليث عن يحيى بن سعيد». 
عن بشين بن يسار عن سهل بن أبي حثمة. قال يحيى: حسبت أنه قال: وعن 
رافع بن خديج أنهما قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيد»ء ومحيصة بن 
مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا فى بعض ما هنالك» ثم إذا محيصة 
يجد عبد الله قتيلاًء فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله َلِيةِ هو وحويصة بن 
مسعودء وعبد الرحمن بن سهل - وكان أصغر القوم؛ فذهب عبد الرحمن 
ليتكلم قبل صاحبيه؛ فقال رسول الله تَكِّْه كبر للكبر في السن» فصمت 
وتكلم صاحباه ثم تكلم معهماء فذكروا لرسول الله » مقتل عبد الله ابن 
سهل» فقال: أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قتيلكم ؟ فقالوا: 
وكيف نحلف ولم نشهد ؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين بميناء قالوا: وكيف 
نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله يَكََِةِ أعطى عقله . 

وقد رواه بشر بن المفضل» عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسار» عن 
سهل ابن أبي حثمة» قال: وجد عبد الله بن سهل قتيلاًء فجاء أخوه وعماه - 
وذكر الحديث . 


0 باب تبرئة أهل الدم من القسامة 


وحدثناعبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال حدثنا 
عبيد ابن عبد الواحد» قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال حدثنا إبراهيم 
اين سعد» عن ابن إسحاق» قال: فحدثني الزهري عن سهل بن أبي حثمة؛ 
قال ابن إسحاق: وحدثني أيضًا بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة» قال: 
أصيب عبد الله بن سهل بخيبر» وكان خرج إليها قي اصحاب له يمتار منها مرا 
فوجد في عين قد كسرت عنقه ثم طرح فيهاء فأخذوه فغيبوه؛ ثم قدموا على 
رسول الله كَككِيْةِ فذكروا له شأنه» فتقدم إليه أخوه عبد الرحمن ومعه ابنا عمه 
حويصة ومحيصة ابنا مسعودء وكان عبدالرحمن من أحدثهم سنّاء وكان 
صاحب الدم» وكان ذا قدم في القوم؛ فلما تكلم قبل ابني عمهء قال رسول 
الله علد : الكبر الكبر - فسكت؛ فتكلم حويصة ومحيصة, ثم تكلم هو بعد 
فذكروا لرسول الله كَلكَةِ قتل صاحبهم؛ فقال رسول الله يَلْه: تسمون قاتلكم 
ثم تحلفون عليه خمسين يمينا فيسلم إليكم ؛ ال ةيا رنكول: اللده سيااهنا 
لتحلف على ما لا نعلمء قال: فيسحلفون لكم بلله خمسين هنا ما قتلوه ولا 
يعلمون له قاتلأ» ثم يبرؤون من دمه؛ قالوا: ذا وستول اللا .ما كنا لتقبل أيمان 
يهود ما فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم؛ قال: فوداه رسول الله 
جَكَبِيدّ من عنده مائة ناقة» قال سهل: فو اللّه ما أنسى بكرة ة منها حمراء ضربتنى 
وأنا أحوزها. ١‏ 

ففى هذه - الروايات لمالك وغيره - إثبات تبدثئة المدعين بالأيمان في 
القساية :تارقن عدوت الك هلا من الفقة نباف القساتة كن الوم وهو أمر 
كان في الجاهلية» فأقرها رسول الله كَكلْهِ في الإسلام . ١‏ 

ذكر معمرء ويونس» عن الزهري قال: أتخحبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن 
وسليمان بن يسار عن رجال أو رجل من أصحاب رسول الله َك من الأنصار 
أن رسول الله يك أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية2!7. ذكره عبد 
الرزاق عن معمر. 


. )0-5/8( رواه مسلم فى القسامة والديات (-/821//151)» والنسائى‎ )١( 


كتاب القسامة ”> 


وذكره ابن وهب عن يونس قال يونس عن رجل» وقال معمر: عن رجال» 
وقال معمر عن الزهري عن ابن المسيب: كانت القسامة في الجاهلية فأقرها 
رسول الله يَللِيْةٌ وقضى بها في الأنصاري الذي وجد مقتولاً في جب اليهود 

2) . 


وفيه أن القوم إذا اشتركوا في معنى من معاني الدعوى وغيرهاء كان 
أولاهم بأن يبدأ بالكلام أكبرهم ؛ فإذا سمع منهء تكلم الاصغرء ا 
أيضًا - إن احتيج إلى ذلك». وهذا أدب وعلم؛ فإن كان في الشركاء ة فى القول 
والدعوى من له بيان» ولتقدمته في القول وجهء لم يكن بتقديمه اي إن شاء 
الله . 

أخبرنا محمد بن زكرياء» قال حدثنا أحمد بن سعيدء قال حدثنا أحمد 
بن خالد. قال حدثنا مروان بن محمد. قال حدثنا أبو حاتم عن العتبيى» قال: 
قال سفيان بن عبينة: قدم وفد من العراق على عمر بن عبد العزيزء فنظر عمر 
إلى شاب منهم يريد الكلام ويهش إليه؛ فقال عمر كبرواء كبروا - 
قدموا الكبار. قال الفتى: يا أمير المؤمنين» إن الأمر ليس بالسنء ولو كان 
الأمر كذلك.». لكان في المسلمين من هو أسن منك؛ قال: صدقتء فتكلم - 
رحمك الله؛ قال: إنا وفد شكر - وذكر الخبر . 

وفيه أن المدعين الدم يبدؤون بالأيمان في القسامة خاصة» وهو يخص قول 
النبي يَلَْةٍ البينة على المدعيء واليمين على المتكر. فكأنه قال بدليل هذا 
الحديث إلا في القسامةء ولا فرق بين أن يجيء ذلك في حديث واحدء أو 
حديثين » لأن ذلك كله بسحه يللد . 


وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مسرة» قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال حدثنا مسلم بن 
خالد الزنجي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول الله 


. )0 /8( رواه النسائى‎ )١( 


١‏ باب تبرئة أهل الدم من القسامة 


يك : « البينة على المدعي, واليمين على من أنكر إلا في القسامة .2١7:‏ وهذا 
الحديث وإن كان فى إسناده لين» فإن الآثار المتواترة فى حديث هذا الباب 
تعضدهء ولكنه مُوضنع اختلف فيه العلماء؛ تقال مالك 7ت رحمه الله -: الأمر 
المجتمع عليه عندنا والذي سمعت تمن أرضى في القسامة» والذي اجتمعت 
عليه الأمة في القديم والحديث - أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة. قال: 
وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي لم يزل عليه عمل الناس 
المبدثئين في القسامة أهل الدم الذين يدعونه في العمد والخطأء لأن رسول الله 
كل بدأ الحارثيين في صاحبهم الذي قتل بخيبر. 

وذهب الشافعي في تبدثة المدعين الدم بالأيمان - إلى ما ذهب إليه مالك في 
ذلك على ظواهر هذه الأحاديث المتقدم ذكرها في هذا الباب. ومن حجة مالك 
والشافعي في تبدثة المدعين الدم باليمين مع صحة الآثر بذلك: قول الله عز 
وجل : « ولكم في القصاص حياة © وقوله - عز وجل -: ## لتجدن أشد 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا #» فالعداوة التى كانت بين 
الأنصار واليهود بدأ الحارثيين بالأيمان» وجعل العداوة سببًا تقوى به دعواهمء 
لأنه لطخ يليق بهم في الأغلب لعداوتهم؛ ومن سنته يللد أن من قوي سببه 
في دعواه» وجبت تبدثته باليمين؛ ولهذا جاء اليمين مع الشاهد - والله أعلم» 
مع ما في هذا من قطع التطرق إلى سفك الدماءء وقبض أيدي الأعداء عن 
إراقة دم من عادوه على الدنيا - والله أعلم. 

وذهب جمهور أهل العراق إلى تبدئة المدعى عليهم بالايمان في الدماء كسائر 
الحقوق» وممن قال ذلك: أبو حنيفة وأصحابهء وعثمان البتي» والحسن بن 
صالح. وسفيان الثوريء واب بن أبي ليلىء وابن شبرمةء كل هؤلاء قالوا: يبدأ 


)١(‏ مسلم ب بن خحالد الزنجى ضعيف» وقد اختلف عليه فيه فقيل عنه هكذا أخرجه 
الى ركاه 


ل ل ل ل ره 
أخرجه الدارقطنى .)١1١/5(‏ (518/5). 


ورواه لدارقطنى أيضا عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن أبى هريرة . 


كتاب القسامة /اه ؟ 


المدعى عليهم على عموم قول رسول الله كَل : « البينة على من ادعى؛ واليمين 

حدتيا سدق دان قال حدثنا السيمون بن حمزة» قال حدثنا 
د جريج» عن عن ابن أبي مليكة. عن ابن اسن - أن رسول الله 0 
«البينة على المدعى. واليمين على المدعى عليه»(" . قال: وهذا على عمومه في 
سائر الحقوق من الدماء أو غيرها؛ لأنه قد روي أن مخرج هذا الخبر كان في 
دعرى دم. وذكروا ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسمء قالا 
بن أبى أسامة. قالاا حدثنا يحيى بن أبى بكير» قال حدثنا نافع بن عمرء عن 
ابن أبى مليكة» قال: كتبت إلى ابن عباس فى امرأتين أخرجت إحداهما يدها 
تشخب دماء فقالت: أصابتني هذه - وأتكرت الأخرى؛ قال فكتب إلى ابن 
عباس أن رسول الله » قال: ١‏ إن اليمين على المدعى عليه ». وقال: ١‏ لو أن 
الاتى اخبارا سرامم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم »» ادعها فاقرأ 
عليها : #إن الذين ب ترون يميه الدواياتي لك للبلا أراياك لان لهنم لي 
الآخرة4» فقرأت عليهاء فاعترفت فبلغه فسره9؟) 

وحدثناعبد الوارث» قال حدثنا قاسمء حدثنا محمد بن الجهم. حدثنا 
عبدالوهاب». قال أخبرنا ابن جريج. عن عبد الله بن أبي مليكة. عن ابن 
عياس - أن رسول الله كلد قال : لو يعطى الناس بدعواهم. لادعى ناس دماء 
قوم وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه ». قالوا: فهذا عندنا - في جميع 
الحقوق» وعارضوا الآثار المتقدمة بما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد 
بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا الحسن بن على. قال حدثنا عبدالرزاق» 


. )171/10( رواه الشافعى فى الام‎ )١( 


فق رواه البخارى (5007)., والبيهقى )107/٠١(‏ بنحوهء وأخرجه البخارى أيضا 
.»)50١15(‏ ومسلم فى الأقضية (١191١/١0؟)‏ مختصرا . 


048" بياب تبرئة أهل الدم من القسامة 


قال أخبرنا معمرء عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن 
يسارء عن رجال من الأنصار - أن النبي 6 - قال: لليهود وبدأ بهم: 
أيحلف منكم خمسون رجلا؟ فأبواء فقال للأنصار استحقوا؛ فقالوا: نحلف 
على الغيب يا رسول اللّه؟ فجعلها رسول الله كَلكلْدَ على يهودء لأنه وجد بين 
أظهره.7" . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرانى» قال حدثنا محمد بن سلمة؛ وحدثنا 
عبد الوارث ابن سفيانء قال عندتنا تاسوابسن أسية: قال حدثنا عبيد بن 
عبد الواحد» قال حدثني أحمد بن محمد بن أيوب» قال حدثنا إبراهيم بن سعد 
جميعًا عن محمد بن إسحاق واللفظ لحديث عبد الوارث» قال حدثني محمد 
بن إبراهيم بن الحارث» عن عبدالرحمن بن بجيد بن قيظي أحد يني حارثة؛ 
قال محمد بن إبراهيم: وأيم الله ما كان سهل بأكثر علمًا منه» ولكنه كان أسن 
منه - أنه قال: والله ما كان الشأن هكذاء ولكن سهل أوهم ما قال رسول الله 
كاه : احلفوا على ما لا علم لكم به ولكنه كتب إلى يهود حين كلمته 
الأنصار أنه قد وجد قتيلاً بين أبياتكم فدوه؛؟ فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوى 
ولا يعلمون له قاتلاً؛ فوداه رسول الله بَلِْةِ من عنده". 


قال أبو عمر: ليس قول عبد الرحمن بن يجيد هذا مما يرد به قول 
سهل ابن أبى حثمة» لأن سهلاً أخبر عما رأى وعاين وشاهد حتى ركضته منها 
ناقة واحدة» وعبد الرحمن بن بجيد لم يلق النبي يِه ولا رآه ولا شهد هذه 
القصة. - وحديثه مرسل» وليس إنكار من أنكر شيئًا بحجة على من أثبته؛ 
ولكن قد تقدم عن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار - عن رجال من 
الأنصار مخالفة فى تبدثة الأيمان فى هذه القصة - وهو حديث ثابت؛ وكذلك 
اختلف في حدث سهل بن أبي حثمة أيضّاء ولكن الرواية الصحيحة في ذلك- 


. وأبو داود (5075) من طريقه‎ »)77//١٠١( إسناده صحيح . رواه عبد الرزاق‎ )١( 
٠. زفق رواه أبو داود (6؟2)567‎ 


كتاب القسامة 104 


إن شاء الله - رواية مالك ومن تابعه» عن يحيى بن سعيد وغيره على ما ذكرناه 
في هذا الباب. ظ 

ومن الاختلاف في حديث سهل : ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي». قال حدثنا أبو 
نعيم ) قال حدثنا سعيد - يعني ابن عبيد الطائي» عن بشير بن يسار - أن رجلا 
من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة - أخبره أن نفر من قومه انطلقوا إلى 
خيبر فتفرقوا فيهاء فوجددوا منهم قتيلاً؛ فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم 
صاحبناء قالوا: ماقتلناه ولا علمنا له قاتلاً؛ قال: فانطلقوا إلى النبى عَللِيِ 
فقالوايا نبى الله. انطلقنا إلى خيبرء فوجدنا أحدنا قتيلاً؛ فقال ول الله 
كلُ: الكبر الكبرء فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتل. فقالوا: ما لنا بينة؛ 
قال: فيحلفون لكم. قالوا: مانرضى أيمان يهود. فكره رسول الله يَككِدٍ أن 
يبطل دمه» فوداه بمائة من إبل الصدقة(١2.‏ 


قال أبو عمر: هذه رواية أهل العراق عن بشير بن يسار فى هذا 
الحديث» ورواية أهل المدينة عنه أثبت - إن شاء الله - وهم به أقعدء وتقلهم 
أصح عند أهل العلم؛؟ وقد حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ضعف حديث 
سعيد بن عبيد هذا عن بشير بن يسارء وقال: الصحيح عن بشير بن يسار ما 
رواه عنه يحيى بن سعيدء قال أحمد: وإليه أذهب97 . 
وأخبرناعبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أيو 
داودء قال حدثنا الحسن بن علي بن راشد» قال حدثنا هشيمء عن أبي حيان . 
التيمي» قال حدثنا عباية بن رفاعة. عن رافع بن خديج. قال: أصبح رجل 


. )0/1539( رواه البخارى (5894)» ومسلم فى الديات والقسامة‎ )١( 

)١(‏ وقال الحافظ فى الفتح (554/17): « لم يذكر سعيد بن عبيد عرض الايمان على 
المدعين كما لم يقع فى رواية يحيى بن سعيد طلب البينة أولاء وطريق الجمع أن 
يقال حفظ أحدهم مالم يحفظ الآخرء فيحمل على أنه طلب البينة أولاً فلم تكن لهم 
بينة» فعرض عليهم الايمان فامتنعراء فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم فأبوا » هذا 
وزيف قول من ادعى أن ذكر البينة وهم. 


ا باب تبرئة أهل الدم من القسامة 


من الأنصار مقتولاً بخيبرء فانطلق أولياؤه إلى النبى كيد فذكروا ذلك له؛ فقال 
لهم : «شاهدان يشهدان على [ قاتل 2١7]‏ صاحبكم »» قالوا: يا رسول الله » ٠‏ 
لم يكن ثم أحد من المسلمين» وإنما هم يهود - وقد يجترئون على أعظم من 
هذا؛ قال: « فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم »» فأبوا فوداه رسول الله 
صابن رفوه 
عَبِيدّ من عنده . 


قال أبو عمر: فى هذه الأحاديث كلها تبدئة المدعى عليهم بالأيمان في 
القسامة»ء وفى الآثار المتقدمة عن سهل بن أبى حثمة تبدثئة المدعين بالأيمان؛ 
وقد روى ابن شهاب هذه وهذه وقضى بما فى حديث سهل » فدل على أن ذلك 
عنذه الأثبت والأولى على ما قال أحمد بن حنبل» وعلى ما ذهب إليه 
الحجازيون - والله أعلم؛ فإن قيل: قد روي عن ابن شهاب» عن عراك بن 
سليمان» وسليمان بن يسار - أن عمر بن الخطاب بدأ المدعى عليهم بالأيمان في 
القسامة9©» قيل له: المصير إلى المسند الشابت أولى من قول الصاحب من جهة 
الحجة ؛ وفي هذا الحديث حديث يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسار تكول 
الفريقين عن الأيمان» وفى ذلك ما يدل على أن الدية إنما جعلها رسول الله كد 
من عنده تبرعاء لثلا يبطل ذلك الدمء وذلك ليس بواجب - والله أعلم. 

وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك في قتيل ادعى بعض ولاته أنه قتل 
عمذاء وقال بعضهم: لا علم لنا بمن قتله. ولا نحلف - فإن دمه يطل؛ 
وللفقهاء في القسامة وفيما يوجبها من الأسباب» وفيما يجب بها من القود أو 
الدية مذاهب نذكرها هنا نحن» ليتيين للناظر فى كتابنا معنى القسامة بيانًا 
واضحًا - إن شاء الله . 


. ] كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ قتل‎ )١( 

)١(‏ إسناده صحيح. رواه أبو داود (40175). وهذا يقوى ما ذكره ابن حجر من جمع بين 
الروايات لذلك الحديث» وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب وفيه طلب الشاهدين . 
(77) صحيح . أخرجه البيهقى (48/ )١75‏ وعزاه الهيثمى فى المجمع (517/5) للطبرانى 

وقال: « رجاله رجال الصحيح » . 


كتاب القسامة 11 


قال مالك - رحمه الله -: القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول 
المقتول دمى عند فلان» أو يأتي ولاة المقتول بلوث من بينة - وإن لم تكن 
قاطعة على الذي يدعي عليه الدم؛ فهذا يوجب القسامة لمدعي الدم على من 
ادعوه. تسلف مو ولد الدم خمسون رجلاً خمسين عينًا؛ فإن قل عددهم أو 
نكل بعضهمء ردت الأيمان عليهم؛ إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول الذين 
يجوز عفوهمء فلا يقتل حيتئذ أحد؛ ولا سبيل إلى الدم إذا نكل واحد منهم. 
ولا ترد الأيمان على من بقي إذا نكل أحد ممن يجوز له العفو عن الدم - وإن 
كان واحدًا؛ قال مالك: وإنما ترد الأيمان على من بقي إذا نكل أحد ممن لا 
يجوز له عفوء فإن نكل واحد ممن يجوز له العفوء فإنه إذا كان ذلك» ردت 
الأيمان حينئذ على المدعى عليهم الدم؛ فيحلف منهم خمسون رجلاً خمسين 
يمينا ؛ فإن لم يبلغوا خمسين رجلا ردت الخمسون يمينا على من حلف منهم 
حتى تكمل الخمسون يينًاء فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعي عليه 
الدم. حلف وحده خمسين ييئًا؛ قال مالك: لا يقسم في قتل العمد إلا اثنان 
من المدعين فصاعد) يحلفان خمسين يمينا تردد عليهما؛ ثم قد استحقا الدم وقتلاً 
من حلفا عليه وكذلك إن كان ولي الدم الذي ادعاه واحداً بدئ به» فحلف 
وحده خمسين يميئًا؛ فإذا حلف المدعون خمسين يينّاء استحقوا صاحبهم وقتلوا 
من حلفوا عليه؛ ولا يقتل في القسامة إلا واحدء ولا يقتل فيها اثنان؛ - هذا 
كله قول مالك في موطثه وموطأ ابن وهب. 


قال أبو عمر: إنما جعل مالك قول المقتول: دمى عند فلان شبهة 
ولطحاء وجب به تبدثة أوليائه بالأيمان فى القسامة؛ لأن المعروف من طباع 
الناس عند حضرر الموت الإنابة والتوبة والتندم على ما سلف من سييء 
العمل آلا ترى إلى قول الله عز وجل: ظ لولا أخرتني إلى أجل قريب 
فأصدق وأكن من الصالحين ©. وقوله: «إحتى إذا حضر أحدهم الموت قال: 
إني تبت الآن* . فهذا معهود من طباع الإنسان» وغير معلوم من عادته أن 
يعدل عن قاتله إلى غيره ويدع قاتله؛ وما خرج عن هذاء فنادر في الناس لاا 
حكم له؛ فلهذا وشبهه مما وصفناء ذهب مالك إلى ما ذكرنا - والله أعلم. 


نض باب تبرئة أهل الدم من القسامة 


وقد نزع بعض أصحابنا في ذلك بقصة قتيل البقرة» لأنه قبل قوله في 
قاتله''2؛ وفي هذا ضروب من الاعترافات» وفيما ذكرنا كفاية - إن شاء الله . 

وذكر ابن القاسم عن مالك قال: إذا شهد رجل عدل على القاتل» أقسم 
رجلان فصاعدًا خمسين يميناء وقال ابن القاسم: والشاهد في القسامة إنما 
هو لوث وليست شهادة» وعند مالك أن ولاة الدم إذا كانوا جماعة لم يقسم 
[ منهم ]20 إلا اثنان فصاعد)؛ واعتل بعض أصحابه لقوله هذا بأن البي كك 
ا ا ا ا 1 تستحق بأقل 
من خمسين يمينا من أجل أن الدية إنها تجب عن دمء والدم لا ب يستحق بأقل من 
عن فالقسامة على الخطأ وإن لم يكن يجب بها قتل ولا قودء 
كالقسامة فى قتل العمد؛ واليمين فى القسامة على من سمى أنه ضربهء وأن 
من [ ضربة ]27 مات؛ فإن أقسم ولاة المقتول على واحدء لأنه لا يقتل 
بالقسامة أكثر من واحد قتل المحلوف عليه؛ فإن كان معه من ادعى عليه الدم 
جماعة غيره» ضربوا مائة مائة» وسجنوا سنة»ء ثم خلي عنهم؛ والدية في قتل 
الخطأ على عاقلة الذي يقسمون عليه أنه مات من فعله به خطأء قال مالك: 
وإنما يحلفون في قسامة الخطأ على قدر ميراث كل واحد منهم من الدية؛ فإن 
وقع في الأيمان كسورء أتممت اليمين على أكثرهم - ميرانًا؛ ومعنى ذلك أن 
يحلف هذا يمينا وهذا يميئاء ثم يرجع إلى الأول فيحلف. ثم الذي يليه حتى 
تتم الأيمان كلها. وقال مالك: إذا ادعى الدم بنون أو إخوة» فعفا أحدهم عن 
المدعي عليه» لم يكن إلى الدم سبيل» وكان لمن بقي منهم أنصباؤهم من الدية 
بعد أيمانهمء قال ابن القاسم: لا يكون لهم من الدية شيء إلا أن يكونوا قد 
أقسموا - ثم عفا بعضهم؛ فأما إذا نكل أحدهم عن القسامة» لم يكن لمن بقي 
شيء من الدية. ولأصحاب مالك في عفو العصبات مع البنات» وفي نوازل 
القسامة مسائل لا وجه لذكرها ههنا. 


. لو نزع فى هذا إلى قصة اليهودى الذى رض رأس الجارية لكان أولى‎ )١( 
. ) زيادة من ( ب‎ )0( 


كتاب القسامة وا 


وقال مالك في الموطأ: إنما فرق بين القسامة في الدم وبين الايمان في 
الحقوق». وأن الرجل إذا داين الرجل استثئبت عليه في حقه؛ وأن الرجل إذا 
أراد أن يقتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس» وإما يلتمس الخلوة؛ قال: 
فلو لم تكن القسامة إلا فيما ثبت بالبينة وعمل فيها كما يعمل في الحقوق. 
هلكت الدماء وبطلت» واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها؛ ولكن إنما 
جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤون فيهاء ليكف الناس عن الدم» وليحذر 
القاتل أن يؤخذ في ذلك بقول المقتول [وروى ابن عبد الحكم ومالك أن 
الشاهد الواحد العدل واللوث من البينة وإن لم تكن قاطعة توجب القسامة 
وكذلك قوله دمي عند فلان ](2. 

وقال الشافعي: إذا وجد القتيل في دار قوم محيطة أو قبيلة - وكانوا أعداء 
للمقتول» وادعى أولياؤه قتلهء فلهم القسامة؛ وكذلك الزحام إذا لم يفترقوا 
حتى وجدوا بينهم قتيلاً» أو في ناحية ليس إلى جانبه إلا رجل واحد؛ أو يأتي 
شهود متفرقون من المسلمين من نواح لم يجتمعوا فيهاء يثبت كل واحد منهم 
على الانفراذ على رجل أنه قتله؛ فتتواطأ شهادتهم. ولم يسمع بعضهم بشهادة 
بعض وإن لم يكونوا ممن يعدل» أو شهد رجل عدل أنه قتله؛ لأن كل سبب 
من هذا يغلب على عقل الحاكم - أنه كما ادعى وليه» فللولي حيئذ أن يقسم 
على الواحد وعلى الجماعة» وسواء كان جرح أو غيره؟ لأنه قد يقتل بما لا أثر 
له» قال: ولاينظر إلى دعوى الميت. 

وقال الأوزاعي: يستحلف من أهل القرية خمسون رجلا خمسين يمينًا: ما 
قتلناء ولا علمنا قاتلاً؛ فإن حلفوا برواء وإن نقصت تسامتهمء وليها المدعون» 
فأحلفوا بمقل ذلك عن رجل واحد؛ فإن حلفوا استحقواء وإن نقصت 
قسامتهم» أو تكل رجل منهمء لم يعطوا الدم» وعقل قتيلهم» إذا كان بحضرة 
الذين ادعي عليهم في ديارهم . 

وقال الليث بن سعد: الذي يوجب القسامة: أن يقول المقعول قبل موته: 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 


ف باب تبرئة أهل الدم من القسامة 


فلان قتلني» أو يأتى من الصبيان أو النساء أو النصارى ومن أشبههم ممن لا 
يقطع بشهادته - أنهم رأوا هذا حين قتل هذاء فإن القسامة تكون مع ذلك. 
وقال أبو حنيفة: إذا وجد قتيل فى محلة وبه أثر وادعى الولي على أهل 
المحلة انهم فتلوة» أو على واحد منهم بعينه؛ استحلف من أهل المحلة 
خمسون رجلا بالله ما قتلناء ولا علمنا قاتلاً - يختارهم الولي؛ فإن لم يبلغوا 
خمسين » كرر عليهم الايمان ثم يغرمون الدية ؛ وإن تكلوا عن اليمين» حيسوا 
حتى يقروا أو يحلفوا وهو قول زفر. 
وروى الحسن بن زياد» عن أبي يوسف: إذا أبوا أن يقسمواء تركهم ولم 
وقالوا جميعًا - يعني أبا حنيفة وأصحابه: إن ادعى الولي على رجل من 
غير أهل المحلة» فقد أبرأ أهل المحلة» ولا شىء له عليهم. | 
المحلة» وصار دمه هدراء إلا أن يقيم البينة على ذلك الرجل . 
وقال الحسن بن حي: يحلف من كان حاضر) من أهل المحلة من ساكن أو 
مالك خمسين يمينًا ما قتلته ولا علمت قاتلاًء فإذا حلفوا كان عليهم الدية؛ ولا 
يستحلف من كان غائبًا- وإن كان مالكمّاء وسواء كان به أثر أو لم يكن. 
وقال عثمان البتى: يستحلف منهم خمسون رجلاً: ما قتلنا ولا علمنا 
قاتلأء ثم لا شيء عليهم غير ذلك, إلا أن تقوم البينة على رجل بعينه أنه 
قتله . 
ابن عبدالعزيز» وسليمان بن يسار» وسالم بن عبد الله» وقتادة. والحسن» 
وإليه ذهب ابن علية. 


وقال الحسن البصري: القتل بالقسامة جاهلية. 
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قال أبو عمر: من حجة مالك. والشافعى فى أحد قوليه: أنه يوجب 
القود في القسامة - ومن قال بقولهما مع الآثار المتقدم ذكرها في هذا 
الباب -: ماحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا محمود بن خخالد. وكثير بن عبيدء قالا حدثنا الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كَل قتل 
بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك(١2.‏ وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه 
قضى فيها بالقود. وقضى بها عبد الله بن الزبير» وحسبك بقول مالك - أنه 
' الذي لم يزل عليه علماء أهل المدينة - قديمًا وحديئًا؛ واحتج بعض أصحاب 
أبي حنيفة لقوله في هذا الباب بحديث مالك عن أبي ليلى عن سهل بن أبي 
حثمة في هذه القصة قوله: إما أن يدوا صاحبكمء وإما أن يؤذنوا بحرب. 
قالوا: ومعلوم أن النبي كَِدٌ لم يقل ذلك لهم إلا وقد تحقق عندهم قبل ذلك 
- وجود القتيل بخيبرء فدل ذلك على وجوب الدية على اليهود. لوجود 
القتيل بينهم؟ لأنه لا يجوز أن يؤذنوا بحرب إلا بمنعهم حمًا واجبًا عليهم. 

واحتجوا أيضا بما روي عن عمر بن الخطاب في رجل وجد قتيلاً بين 
قريتين» فجعله على أقربهما وأحلفهم خمسين يميئًا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء 
ثم أغرمهم الدية. فقال الحارث بن الأزمع: نحلف ونغرم؟ قال: نعه”©. 

قالوا: وحديث سهل مضطرب. قالوا: والمصير إلى حديث ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب» وأبي سلمة؛ وسليمان بن يسارء عن رجال من الأنصار فى 
هذه القصة أولى؛ لأن نقلته أئمة فقهاء حفاظ لا يعدل بهم غيرهمء وفيه: 
فجعلها رسول الله َك دية على اليهود. لأنه وجد بين أظهرهم . 


)غ0( إسناده ضعيف . وهو فى سان أبى داود (؟؟6:) من رواية اللؤلوؤى, عن عمرو ابن 
شعيب عن النبى -يللِِ- مرسلا. وعزاه المزى فى التحفة لأبى داود فى المراسيل . 
أما رواية محمد بن بكر بن داسة فهى الرواية المشهورة بالمغرب؛ وفيها زيادات 
حذفها أبو داود آخر لأمر رابه فى الإسناد . 

() ابن أبي شيية )51١51/5(‏ بنحوه . 
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وأما مالك. والشافعي» والليث بن سعدء فقالوا: إذا وجد قتيل في محلة 
قوم. أو في قبيلة قوم لم يستحق عليهم بوجوده شيء؛ ولم تجهب به قسامة 
حتى تكون الأسباب التي شرطوها كل على أصله الذي قدمنا عنه. قال ابن 
القاسم عن مالك: سواء وجد القتيل في محلة قومء أو دار قوم» أو أرض 
قوم أو فى سوقء أو مسجد جماعة - فلا شيء فيه ولا قسامة - وقد طل 
دمه. 

قال أبو عمر: المحلة قرية البوادي والمجاشر والقياطن» وكذلك 
القبائل» والمياه» والأحياء؛ وقال الشافعي: إذا وجد في محلة أو قبيلة قتيل - 
رهم امداق افدلا رون سرمي > لز لك" تورك بلس التيعة ادو ين لهي 
غيرهم2 فقد طل دمه. إلا أن يدعي الأولياء على أهل المحلة فيحلفون 
ويبرؤون؛ وفرق الشافعيئ بين أن يكون أهل القبيلة والمحلة أعداء المقتول» 
فيجعل ع قله عليهم مع القسامة أو لا يكونواء فلا يلزمهم شيء؛ 
وكذلك لو وجد قتيل في ناحية ليس بقرية - إلا رجل واحد وجد بقرية رجل 
تزه نكن ملفل عه بال فإنه يجعل ذلك لوئًا يقسم معهء وسواء كان به 
أثر أم لم يكن. . 

واعتبر أبو حنيفة - إن كان بالقتيل أثر فيجعله على القبيلة أولا يكون له أثر 
فلا يجعله على أحد؛ وقول الثوري» وابن شبرمة» وعشمان البتي» وابن أبي 
ليلى - في القسامة كقول أبي حنيفة. إلا أنه سواء عندهم كان به أثر أم لم 
يكن به أثر. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة؛ والثوري» والأوزاعي - وسائر أهل العلم 
غيرمالك والليث: لا يعتبر بقول المقتول: دمى عند فلان» ولا يستحق بهذا 
القول قناع ْ 

واحتج جماعة من المالكيين لمذهب مالك في ذلك بقصة المقتول من بني 
إسرائيل - إذ ذبحت البقرة وضرب ببعضها فأحياه الله» وقال: فلان قتلني 
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فأخذ بقوله؛ ورد المخالف هذا بأن تلك آية لبنى إسرائيل لا سبيل إليها اليوم » 
وبأن شريعتنا فيها أن الدماء والأموال لا تستحق بالدعاوى دون البينات» ولم 
نتعبد بشريعة من قبلناء لقوله - عز وجل -: ١‏ لكل جعلنا متكم شرعة 
ومنهاجا *. 

وقتيل بني إسرائيل لم يقسم أحد عليه مع قوله: هذا قتلني» وهذا لا يقوله 
أحد من علماء المسلمين أن المدعى عليه يقتل بقول المدعي دون بيئة ولا قسامةء 
فلا معنى لذكر قتيل ِ بني إسرائيل ههنا؛ وقد أجمع العلماء على أن قول الذي 

تحضره الوفاة لايصدق على غيره في شيء من الأموال» فالدماء أحق بذلك؟ 

وقد علمنا أن من الناس من يحب الاستراحة من الأعداء للبنين والأعقاب 
ونحو هذا تما يطول ذكره. 

وقال مالك: إذا كان القتل عمداء حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على 
رجل واحد وقتلوه؛ قال ابن القاسم: لا يقسم في العمد إلا اثنان فصاعداء 
كما أنه لايقتل بأقل من شاهدين» وكذلك لايحلف النساء فى العمدء لأن 
شهادتهن لاتهوز فيهء ويحلفن في الخطأ من أجل أنه مال» رانين جائزة 
في الأموال. 

وعند الشاقعي: د يقسم الولي واحدا كان أو أكثر على واحد مدعى عليه. 
ل ومن حجة الشافعي أنه ليس في قول رسول الله 
عله : : يقسم منكم خمسون على على رجل منهم فيدفع إليهم برمته - ما يدل على 
أنه لايجوز قستل أكثر من واحدء وإنما فيه التنبيه على تعيين المدعى عليه الدم 
واحدا كان أو جماعة. ومن حجته أيضا في ذلك أن القسامة بدل من الشهادة. 
فلما كانت الشهادة تقتل بها الجماعةء فكذلك القسامة - والله أعلم؛ 
والاحتجاج على هذه ا وام المستعان. 


وقال أبو حنيفة: لا ب يستحق بالقسامة فود خلاف قول مالك. وعلى كلا 
القولين جماعة من السلف. وعن الشافعى روايتان» إحداهما أن القسامة 
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يستحق بها القود ويقتل بها الواحد والجماعة إذا أقسموا عليهم في العمد. 
لقوله كَل «وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم» والقول الآخر كقول أبي 
- أن القسامة توجب الدية دون القود فى العمد والخطأ - جميعاء إلا 
أنها في العمد في أموال الجناة» وفي الخطأ على العاقلة؛ والحجة من جهة الأثر 
في إسقاط القود في القسامة - حديث أبي ليلى» عن سهل» عن النبي يكل 
قوله: « إما أن يدوا صاحبكم. » وإما أن يؤذنوا ببحرب »؛ وتأول من ذهب إلى 
د : دم صاحبكم دية صاحبكم» » لأن من استحق دية صاحيهء فقد 
استحق دمه» لأن الدية قد تؤخذ في العمد. فيكون ذلك استحقاقًا للدم . 


قال أبو عمر: الظاهر في ذكر الدم الود - والله أعلم» وسيأتي ذكر 
حديث أبى ليلى فى موضعه من هذا الكتاب - إن شاء الله . ويأتي القول في 
هذا المعتى فيه هناك - بعون الله . 

قال أبو عمر: كل من أوجب الحكم بالقسامة من علماء الحجاز 
والعراق» ديم فى للد قلق مين رار فقوم أوجبوا الدية والقسامة 
بوجوب القتيل فقط - ولم يراعوا معنى آخر؛ وقوم اعتبروا اللوث» فهم 
يطلبون ما يغلب على الظن وما يكون شبهة يتطرق بها إلى حراسة الدماء» 1 
يطلبوا في القسامة الشهادة القاطعة ولا العلم البت» وإنما طلبوا شبهة وسموه 
لونًا؛ لأنه يلطخ المدعى عليه» ويوجب الشبهة. ويتطرق بها إلى حراسة 
الأنفس وحقن الدماء؛ إذ في القصاص حياة», والخير كله في ردع السفهاء 
والجناة؛ وقد قدمنا عن مالك وغيره هذا المعنى» فلذلك وردت القسامة - والله 
أعلم - ولا أصل لهم في القسامة غير قصة عبد الله بن سهل الحارثي 
الأنصاري المقتول بخيبر على ما قد ذكرنا من الروايات بالل علي ارده 
موعبة ة واضحة في هذا الباب - والحمد لله . 


وفي رد رسول الله يد الايمان في القسامة - دليل على رد اليمين على 
المدعى إذا تكل المدعى عليه عنها فى سائر الحقوق» وإلى هذا ذهب مالك. 
والشافعي في رد اليمين» وهذا أصلهم في ذلك. 


كتاب القسامة 2575 


وأما أبو حنيفة وأهل العراق. فهم يقضون بالتكول» ولا يرون رد يمين في 
شيء من الحقوق والدعاوى؛ والقول برد اليمين أولى وأصحء لما روي من 
الأثر فى ذلك ؛ وأما الذكول» فلا أثر فيه ولا أصل يعضده. ولم نر في 
الأفول ةا قي عل نكر ينا رادل والتكول سبب واحدء فلم يكن بد 
من ضم شيء غيره إليه» كما ضم شاهد إلى شاهد مثله أو يمين الطالب - والله 
الموفق للصواب. 
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١‏ باب الدعاء للمدينة وأهلها 


١ 2578/0‏ - مالكء. عن إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة الأنصاري. عن 
أنس بن مالك,. أن رسول الله يكم قال: « اللهم بارك لهم في مكيالهم. 
وبارك لهم في صاعهم, ومدهم د يعني أهل المدينة لل 

قال أبو عمر: هذا من فصيح كلام رسول الله كيكلل . وبلاغته» وفيه 
استعارة بيئة» لآن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل بالصاع والمد. لا في 
الظروف» واللّه أعلم . وقد يحتمل على ظاهر العموم. أن يكون في الطعام 
والظروف . 

وفي هذا الحديث دليل على أن الكيل إذا اختلف في البلدان في الكيل» 
والوزن» وجب الرجوع فيه إلى أهل المدينة. وترجيح القائل بذلك قوله بدعاء 
رسول الله عَكلدِ. لهم في مكيالهمء وصاعهم» ومدهمء وفيه دلالة على صحة 
رواية من روى عن النبي» كلد أنه قال: « المكيال مكيال أهل المدينة والوزن 
وزن مكة:0) وفي هذا أيضا ما يدل على أن ما كان مكيلا بالماينة» مما ورد 


1 
3 


)١(‏ أخرجه الببخارى (0-١؟2)1‏ ومسلم فى الج (530/14) وغيرهما من طريق 
مالك . 

(؟) صحيح. أخرجه أبو داود (-774). والنسائى (0/ 7:84/ 784). والبيهقى 
() من طريق أبى نعيم عن سفيان الثورى عن حنظله عن طاوس عن ابن عمر 
مرفوعا به . 
وتابعه المريابى عن الثورى بهء رواه الطحاوى فى مشكل الآثار (99/0) . 
وخالفهما أبو أحمد الزبيرى فى إستاده قرواه عن سفيان بإسئاده عن ابن عباس بدلا 
من ابن عمر. ووافقهما فى متنه. أخرجه ابن حبان رقم [7547] . - 


7 باب الدعاء للمدينة وأهلها 


فيه الخبر بتحريم التفاضل. لايجوز فيه إلا الكيل» وقياس ذلك أن ما كان 
موزونًا عندهم» فالتفاضل في بعضه ببعض محرمء لايجوز فيه إلا الوزن» 
واللّه أعلم . 

وفي هذا الحديث فضل بين للمدينة» وقد عارضه بعض من يفضل مكة. 
لا ذكره البخاريء» قال: حدثنا على بن المدينى قال: حدثنا أزهر بن سعد 
السمانء عن ابن عون. عن نافع» عن ابن 59 عن النبي كي أنه قال: 
«اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا يا رسول الله 
قسال: اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمنناء قالوايا رسول الله؛ وفي 
نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن الشيطان »237. 


قال أبو عمر: دعاؤه كلد للشام» يعني لأهلهاء كتوقيته لأهل الشام 
الححفة. ولأهل اليمن يلملمء علمًا منه بأن الشام سينتقل إليها الإسلام» 
وكذلك وقت لاهل نجد قرنّاء يعنى علمًا منه بأن العراق ستكون كذلك؛» وهذا 


- قال الدارقطنى: « أخطأ أبو أحمد فيه »» قلت: والزبيرى يخطئ فى حديث 
الثورى قال أحمد « كان كثير الخطأ فى حديث سفيان ؟ . 
وأخرجه البزار [ كشف الأستار (؟/ 4865) ]ء» والبيهقى )71١7/5(‏ من طريقه مقلوباء 
فقال: ١‏ المكيال مكيال أهل مكهء والوزن ورن أهل المدينة ») . 
وقال البيهقى: « هكذا رواه أبو أحمد فقال: عن ابن عباس». فخالف أيا نعيم فى 
لفظء والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد واللفظ » . 
قلت: وربما يكون الحديث ثابت عن ابن عباس أيضًاء فقد ذكر الحافظ فى التلخيص 
)١ 70/0‏ أن الدارقطنى رواه فى العلل من طريق أبى نعيم عن الشورى عن حنظلة 
عن سالم - بدل طاوس - عن ابن عباس . 
وسالم معروف بالرواية عن ابن عمرء وطاوس بالرواية عن ابن عياس.» هذا وأبو 
نعيم لم يسلك به الجادة. وإنما رواه عن طاوس عن ابن عمرء وعن سالم عن ابن 
عباس» فهذا يدل تثبته فيه . 
وأياما كان فإن هذا لا يضر فهو صحابى . 

. )079407”( والترمذى‎ .)7١45( أخرجه البخارى‎ )١( 


كتاب الجامع ”> 


(03/85) ”*- مالك» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة - أنه 
قال: كان الناس إذا رأوا أول الشمرء جاؤا به إلى رسول الله كَل فإذا 
أخذه رسول الله يل [ بيدة ]20 قال: « اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك 
لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدنا؛ اللهم إن 
إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك. وإني عبدك ونبيك؛ وأنه دعاك لمكة. 
وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه »؛ ثم يدعو أصغر 
وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر”"'. 


قال أبو عمر: وقد ذكر البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
حسين ابن الحسن؛ عن ابن عون» عن نافع» عن ابن عمرهء عن النبي5ة 
قال : «اللهم بارك لنا في شامنا ويمنناء قالوا وفي نجدنا؛ قال: اللهم بارك لنا في شامنا 
ويمنناء قالوا: وفي نجدنا؛ قال: هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن الشيطان» . 

في هذا الحديث اختصاص الرئيس وانتخابه بأول ما يطل من الفاكهةء إما 
هدية وجلالة وتعظيما ومحبة» وإما تبركًا بدعائه؛ والذي يغلب على أن ذلك 
إنما كان من الصحابة رضوان الله عليهم - ليدعو لهم رسول الله كلد بالبركة» 
وسياق هذا الحديث يدل على ذلك.» ولمعنيان جميعًا محتملان. 

وأما دعاء رسول الله كَلِيّهِ فمجاب لا محالة» وقد ظن قوم أن هذا الحديث 
يدل على أن المدينة أفضل من مكةء. لدعاء رسول الله يَكلِيدِ لها بمثل دعاء إبراهيم 
لكة ومثله معه؛ وهذا يحتمل لموضع دعاء رسول الله يِه وموضع التضعيف 
فى ذلك؛ إلا أنه قد جاء فى مكة آثار كشيرة تدل على فضلها. وقد اختلف 
العلماء قديًا وحديثًا في الافضل منهماء وقد بينا اللصحيح من ذلك عندنا في 
باب خبيب بن عبد الرحمن من كتابنا هذا(" . وقد ثبت عن النبي كله أنه قال: 


. ) زيادة من ( د‎ )١( 
. )”565( أخرجه مسلم فى الحج (1717/7/ 4:57 47)» والترمذى‎ )1( 
. انظر كتاب القبلة باب ما جاء في مسجد النبي يَكلَدِ حديث رقم: (؟)‎ )©( 


7 باب الدعاء للمدينة وأهلها 


« بني الإسلام على خمس 226. فذكر منها حج البيت الحرام؛ وجعل الإلحاد فيه 
من الكبائرء وجعله قبلة الأحياء والاموات» ورضي عن عباده فحط أوزارهم 
بقصد القاصد له مرة من دهره؛ وقال يل وهو بالحزورة -: ١‏ والله إني لأعلم 
أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت ©(" . 
وقد مضى من هذا المعنى ما يكفي في باب خبيب» وباب زيد بن رياح2©7 
وبالله التوفيق. ٠‏ 

وفي قول رسو الله يك : « إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات 
والأرض :”24 وقوله: « إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس 2*06؛ - دليل على 
فضلها على سائر ما حرمه الناسء وأن دعاء إبراهيم لمكة كان كما قال - عز وجل 
- عنه: «#رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الشمرات# . - الآية. ولو 
كان الدعاء بالبركة في صاع المدينة ومدها يدل على فضلها على مكة» لكان 
كذلك دعاء رسول الله يك بالبركة في الشام واليمن تفضيلاً منه لهما على 
مكة- وهذا لا يقوله أحد؛ وأما دعاء إبراهيم - عليه السلام - فهو معنى قول 
الله - عز وجل -: «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمئًا وارزق أهله من 
الشمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخرة . 

ذكر [ الفريابى ](23: حدثنا قيس بن الربيع» عن خصيف. عن سعيد بن 
جبير ومجاهد في قوله: « وارزق أهله من الشمرات من آمن منهم 4 . قالا: 
سأل الرزق لمن آمن. 


وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكمء قال حدثنا محمد بن معاويةء قال . 


. متفق عليه‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه الترمذى (2)7975, وابن ماجه )3١١4(‏ وغيرهما . 
(*) انظر كتاب القبلة باب مسجد النبي كللهِ حديث رقم: .)١(‏ 

(5) متفق عليه من حديث اين عباس . 

(0) متفق عليه من حديث أبى شريح . 

5: كذافى: ( حجا)ء ( د ) ووقع فى: المطبوع : [ الفرياني ] وهو خطأ‎ )١( 


كتاب الجامسع ينف 


حدثنا إسحاق بن أبي حسان». قال حدثنا هشام بن عمارء قال حدثنا حاتم بن 
إسماعيل» قال حدثنا حميد» عن عمار الدهني». عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس - في قوله: ا اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثنمرات *. قال 
كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس [ فقال الله له :2١(]‏ ومن كفر 
[فامتعه قليلاً]'" أيضاء فإني أرزقه كما أرزق المؤمنين؛ أأخلق خلقًا لا أرزقهم؟ 
« أمتعهم قليلاً ثم اضطرهم إلى عذاب غليظ 4. قال ثم قرأ ابن عباس: « كلاً 
نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظور) 04©. 

وفي هذا الحديث من الآداب وجميل الأخلاق: إعطاء الصغير من 
الولدان» وإتحافه بالطرف؛ وذلك يدل على أنه أولى بذلك من الكبيرء لقلة 
صبره وفرحه بذلك؛ وفي رسول الله يَكْهٌ أسوة حسنة في كل حال. 


د كاد د 


. زيادة من: ( د ) ليست فى ( ح ) ولا فى المطبوع‎ )١( 
. ) (؟) زيادة من: ( د‎ 


(©) رجاله ثقات. إلا أن عمار الدهني لم يسمع من سعيد بن جبير هذا وعزاه ابن كثير 
لابن مردوية» وقال: « وروى عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضاً ؟ . 


كتاب الجامسع 7 
؟- باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها 


-١ 0/1‏ مالك. عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع أن يحدس مولى 
الزبير بن العوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة» 
فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمنء 
اشتد علينا الزمان» فقال لها عبد الله بن عمر: اقعدي لكع. فإني سمعت 
رسول الله يَكِهِ يقول: « لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له 
شفيعًا أو شهيد) يوم القيامة »1©. 


هو قطن بن وهب بن عوير بن الأجدع أحد بني سعد بن ليث» وهو مدني 
ثقَة» روى عنه مالك وغيره» مالك عنه حديث واحد. 

قال أبو عمر: هكذا روى يحيى بن يحيى هذا الحديث عن مالك 
فقال فيه: عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع. وكذلك روآه ابن بكير 

3 وأكثر الرواة. 

ورواه ابن القاسم. عن مالك» عن قطن بن وهب» عن عويمر بن الأجدع 
- أن يحنس »2 والصحيح ما رواه يحيى ومن تابعه. وكذلك نسيه ابن البرقى» 
تشهد لصحة ما روى يحيى ومن تابعه - والله أعلم. 

وكذلك قال أبومصعب عن مالك» عن قطن بن وهب أن يحنس: 

حدثتا خلف بن القاسم. حدثنا الحسن بن رشيق» حدثنا محمد بن [ 
زريق ]''' بن جامع: حدثنا أبو مصعب» حدثنا مالك» عن قطن بن وهب أن 


)١(‏ رواه مسلم فى الحج (/ال151/ 0447 587). وله من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعا 
بلفظ: « من صبر على لأوائهاء كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم الفيامة » . 


وعن أبى هريرة نحوه أخرجهء وله نحو عن أبى سعيد . 
زفق كذا في: (د)ء (هم) ووقع في المطبوع [ رزيق ] بتقديم الراء . 


ل باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها 


يحنس مولى الزبير» أخبره أنه كان جالسًا مع عبد الله بن عمر في الفتنة - 
فذكر الحديث. 
ابن أبى الموت» حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي 
البصري أبو عبد اللّهء حدثنا مالك بن أنس» عن قطن بن وهب». عن يحنس 
مولى الزبير أنه أخبره عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَلِِ: لا يصبر على 
لأوائها - يعني المدينة - وشدتها - أحد إلا كنت له شفيعًا أو شهيدا يوم 
القيامة . 

قال أبو عمر: قوله على لأوائها وشدتها - يعني المدنية» والشدة: 
الجوع . واللأواء تعذر المكسب وسوء االحال. 

وأما قوله: لكع. فإنه أراد ضعيفة الرأي» وأصل هذه اللفظة: الخسة 
والدناءة والضعف» ويقال للرجل : لكعم. وللمرأة أيضا : لكم. وقد يقال 
< وروي عن النبى يَكِ أنه قال: « يأني على الناس زهان أسعد الناس فيه بالدنيا 
لكع بن لكع »7"). : 

وفي هذا الحديث فضل المدينة» وفضلها غير مجهول» ومخرج الحديث ابن 
رسول الله يدِ بدليل خروج الصحابة عنها بعدهء وقد بينا هذا المعنى في غير 
موضع من كتابنا هذا - والحمد لله. 


وقد أ< نا سعد بء عثمان» قال حدثنا أحمد , دحم ؟؛ وحدثنا 


. ) زيادة من ( د‎ )١( 

(؟) حسن. رواه أحمد (789/6): والترمذي (709؟) من حديث حذيفة ولأحمد 
(08:873/9*) من حديث أبى هريرة» ومن حديث أبو بردة بن نيار عنده أيضاً 
(/877): وأخرجه (0/ )87١‏ عن بعض. أصحاب النبي كَل . 


كتاب الجامع 41" 


عبد الرحمن ابن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيدء قالا حدثنا محمد ين 
إبراهيم الديبلي قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي سعيد بن عبد الرحمن» قال 
حدثنا سفيان بن عيينة» قال حدثنا موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله 
القراظ يقول: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول اللّه عله : « أيما جبار أراد أهل 
المدينة بسوء. أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» ولا يصبر على لأوائها وشدتها أحد 
إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة “0 . والقول فى هذا الحديث كالقول فى 
حديث قطن بن وهب» وقد تقدم فضل المدينة في مواضع من هذا الكتاب 
والحمد لله . 

وقد روى أبو معشر المدني عن عبد السلام بن محمد بن أبي الجنوب» عن 
الحسن» عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله يَكِْه: « المدينة مهاجري. 
ومضجعي من الأرض وحق على أمتي أن يكرموا جيراني ما اجتنبوا الكبائر» فمن لم 
يفعل سقاه الله من طينة الخبال: عصارة أهل النار »217 . وهذا إسناد فيه لين وضعف 
ليس مما يحتج به والفضائل يتسامح فيها قديًا - والله المستعان. 

حدثنا خلف بن القاسم. حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء وعيد الله 
ابن [عمر]7" بن إسحاق» قالا حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر» حدثنا سعيد 
بن أبي مريمء حدثنا مالك» عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع أن يحنس 
مولي الزبير أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنةء فأتته مولاة له 
تسلم عليه فقالت: يا أبا عبد الرحمن» إنى أردت الخروج اشتد علينا الزمن. 
فقال لها: اقعدي لكع. فإني سمعت رسول الله يَكْْدِ يقول: ١‏ لا يصير أحد على 
لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعًا أو شهيد) يوم القيامة ». 


)١(‏ أخرجه مسلم فى الحج (1787/ 6597 591), وله نحوه عن أبى عبد الله القراظ عن 
سعد بن أبى وقاص . 

(؟) فى إسناد ابن أبى الجنوب. قال ابن المدينى: منكر الحديث. وأبو معشر ضعيف . 

(*) كذا فى: ( د ), ( ه ) ووقع فى المطبوع: [ محمد ] وهو خطأ وهو عبد الله ين عمر 
بن إسحاق بن معمر الجرهري . 


11 باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها 


10/م7) ”-مالك» عن محمد بن المنكدر. عن جابر بن عبد الله أن أعرابيًا 1 
بايع رسول الله يئِيهِ » على الإسلام» فأصاب الأعرابى «وعك» بالمدينة. 
فأتى النبى يَكةِ فقال: يارسول الله ! أقلنى بيعتى » فأبى؛ ثم جاءه فقال: 
أقلني بيعتي فأبى؛ ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأبى؛ فخرج الأعرابي؛ 
فقال رسول الله يَكِن: «إنما المدينة كا لكيرء تنفي خبثهاء وينصع 
طيبها»9. ْ 

قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك - فيما علمت - 
بهذا اللفظ إلاعبد الله بن إدريسء» فإنه قال فيه عن مالك بإسناده: إنها طيبة 
تنفي الخبث . وقوله فى الحديث طيبة غريب لم يقله فيه غيره - والله أعلم. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث من العلمء أن رسول الله كج كان 
الإسلام ومعالمه.» وهذا معروف فى غير ما حديث» وكان ذلك الوقت من 
حدود الإسلام وكر تم البيعة على هجرة الأوطان» واليقاء مع النبي علد ؛ 
ولذلك كان قطع الله ولاية المؤمنين المهاجرين ممن لم يهاجر منهم فقال: 
«والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا © . 

وقال رسول الله كيد : « أنا بريء من كل مسلم باق مع مشرك [فذا 


. ومسلم فى الج (2:846/18) وغيرهما‎ 2)1/٠١9( أخخرجه البخارى‎ )١( 

)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه أبو داود (7750)» والترمذى )١1١5(‏ من طريق أبى 
معاوية عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله 
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أن أبا معاوية فى حديثه عن غير 
الأعمش اضطراب قاله أحمد وغيره . 
وقد خالفه جماعة فرووه عن إسماعيل بن أبى خالد مرسلاً لم يذكروا فيه جريرا . 
فأخحرجه الترمذى )١1١5(‏ من طريق عبدة» والنسائى (77/8) من طريق أبى خالدء 
وأبو عبيد فى الغريب (1/ 70) من طريق هشيم كلهم عن إسماعيل مرسلاً ٠‏ 2 ت 


كتاب الجا مع اك 


وكان يشترط عليهم السمع والطاعة فى العسر واليسرء والمنشط» والمكره» - 
إلى أشياء كثيرة» كان يشترطهاء قد ورد فى الآثار ذكرهاء كبيعته للتساء 
وغيرها. 

وقد ورد بالنص بيعته للنساء المهاجرات» وسكت عن الرجال لدخولهم في 
المعنى . كدخول من أحصن من الرجال في قوله: #والذين يرمون المحصنات»©. 
ومثل هذا كثير. ظ 

وقد ذكر جرير أنه اشترط عليهم النصح لكل مسلمء ومعنى هذه المبايعة - 
والله أعلم - الإعلام يبحدود الإسلامء وشرائعه. وآدابه . | 

وقال الشافعى رحمه الله -: أما بيعة النساء ذ يشترط فيها السمع 
والطاعة. لانهن ليس عليهن جهاد كافرء ولا ياغ وإنما كانت بيعتهن على 
الإسلام وحدوده. 


قال أبو عمر: قد كانت البيعة على وجرهء منها: أنها كانت أوله 
على القتال» وعلى أن يمنعوه ما يمنعون منه أنفسهم وأيناءهم ونساءهم؛ وعلى 
نحو ذلك كانت بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة؛ ثم لما هاجر رسول الله يَكِدٍ إلى 
المدينةء بايع الناس على الهجرة؛ وقال: « أنا بريء من كل مسلم مع مشرك ». 
فكان على الناس - فرضا - أن ينتقلوا إلى المديئةء إذ لم يكن للإسلام دار 
ذلك الوقت غيرهاء ويدعوا دار الكفرء وعلى هذا - والله أعلم - كانت بيعة 
هذا الأعرابي المذكور في هذا الحديث عن الإسلام والهجرةء فلما لحقه من 
الوعك ما لحقه. تشاءم بالمدينة» وخرج عنها منصرقًا إلى وطنه من أهل الكفرء 
ولم يكن ممن رسخ الإيمان في قلبه. وربما كان من جنس الأعراب الذين قال 
اللّه - عز وجل - فيهم: # الأعراب أشد كفر) ونفاقًا وأجدر أن لا يعلموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله». . 


> وأخرجه البيهقى (17-17/5)., والطبرانى )١١١ /١(‏ من وجهين آخرين عن 
إسماعيل بن أبى خالد؛ كرواية أبى معاويةء إلا أن إسناديهما ضعيف . 

وصحح إرساله اليبخارى». وأبو حاتم» والدارقطنى وغيرهم . وقد ورد الأمر بمفارقة 
المشركين من أوجه أخرى صحيحة . 


:248 باب ما جاء في سكنى المدينة والمخروج منها 


ولما قتحت مكةء لم يبايع رسول الله يَكةِ أحدًا على الهجرة» وإما كانت 
البيعة على الإقامة بدار الهجرة قبل أن يفتح الله على رسوله مكةء وكان المعنى 
فى البيعة على الهجرة - الإقامة بدار الهجرة وهى المدينة - عن رسول الله كَل 
في حياته. حتى يصرفهم فيما يحتاج إليه من غزو الكفارء وحفظ المدينة» 
وسائر ما يحتاج إليه؛ وكان خروجهم راجعين إلى دار أعرابيتهم حرامًا عليهم: 
لانهم كانوا يكونون بذلك مرتدين إلى الأعرابية من الهجرة؛ ومن فعل ذلك 
كان ملعونًا على لسان رسول الله عَلِْةِ. 

ألا ترى إلى حديث شعبة والشوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة» عن 
الحارث بن عبد اللّه» عن عبد الله بن مسعودء قال: «آكل الرباء وموكلهء وكاتبه. 
وشاهداه - إذا علموا به» والواشمة. والمستوشمة للحسن . ولاوى 
الصدقة. والمرتد أعرابياً بعد هجرته» ملعونون على لسان محمد جَلِيْدِ يوم 
القيامة»(21 . 

وروي عن عقبة بن عامر الجهني قال: بلغني قدوم النبي كيه المدينة» - 
وأنا فى غنيمة لي - فرفضتها ثم أتيته» فقلت: جعت أبايعك» فقال: 7 بيعة 
أعرابية» أو بيعة هجرة ؟ » قلت: بيعة هجرة؛ قال: فبايعته وأقمت2)97. 


قال أبو عمر: ففى قول عقبة فى هذا الحديث: فبايعته وأقمت» 
دليل على أن البيعة على الهجرة توجب الإقامة بالمديئة» وأن البيعة الأعرابية 
تخالفهاء لاتوجب الإقامة بالمدينة على أهلها؛ ويدلك على ذلك أن مالك بن 
الحويرث وغيره من الأعراب» بايعوا رسول الله » وأقاموا عنده أياماء ثم 
رجعوا إلى بلادهم وقال لهم رسول الله تكد « ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
وعلموهم. وصلوا كما رأيتموني أصلي 0" . 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه أحمد )150-555:47065-094/١(‏ وفيه الحارث الأعرر. 
أما « لعن آكل الرباء وموكله » فقد ورد بإسناد صحيح عند أحمد )5١٠9/١1(‏ وغيره» 
وكذا شاهديهء وكاتبه. وأيضًا الواشمة» والموشمة . 

)558:511/5( رواه ابن سعد فى الطبقات (557/5)» والطحاوي فى المشكل‎ )١( 
١ وإستاده ضعيف.‎ )7"٠ 54 /17( والطبراني‎ 

(©) رواه البخارى (1548)؛ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة )7١5977/751/(‏ وغيرهما 
بألفاظ مختلفة» ومعنها متقارب . 


كتاب الجامع 94> 


وهذا الأعرابي المذكور في حديث مالك. كان - واللّه أعلم - ممن بايع 
رسول الله كلد على المقام بدار الهجرة؛ فمن هنا أبى رسول الله كَلِدٍ من إقاله 
بيعسته؛ وفي إباء رسول الله وَليِهِ من إقالة البيعة» دليل على أن من العقود 
عقودًا إلى المرء عقدها وليس له حلها ولانقضها؛ وذلك أن من عقد عقد) يجب 
عقده ولايحل نقضه. لم يجز له أن ينقضه ولم يحل 'له فسخه؛ وإن كان الأمر 
كان إليه في العقد. فليس إليه ذلك في النقضء وليس كل ما للإنسان عقدهء 
له فسخه؛ ولم يكن لرسول الله يك أن يقيله بيعته» لأن الهجرة كانت مفترضة 
يومئذء كما لم يكن له أن يبيح له شيئًا حرمته عليه الشريعة - إذا دخل فيهاء 
ولزمته أحكامهاء إلا بوحى من اللّه؛ وأما من بعده فليس ذلك حكمه بوجه 
من الوجوه» لان الوحي بعده قد انقطع - وَكلة. ش 

وفي هذا الحديث بيان فضل المدينة» وأنها بقعة مباركة لا يستوطنها إلا 
المرضي من الناس . 

وهذا عندي إنما كان بالنبي يَكِْةِ منذ نزلهاء وقد كانت قبله كسائر ديار 
الكفر؛ ولما توفي رسول الله يَكِلْهِ بقي فضل قيره ومسجده. والمدينة لا ينكر 

وأما قوله: « تنفي خبثها وينصع طيبها »؛ فمعناه: إنها تنفى حثالة الناس 
ورذالتهم» ولايبقى فيها إلا الطيب الذي اختاره الله - عز وجل - لصحبة نبيه- 
عبد ؛ والخبث رذالة الحديد ووسخه الذي لا يثبت عند الثار. . 


وأما قوله: «(وينصع» فإنه يعني يبسقى»ء ويثبت» ويظهر» وأصل النصوع في 
الآألوان اليياض» يقال: أبييض ناصع ويفق». كما يقال: أحمر قاتيء. وأسود 
حالك» وأصفر فاقع ؛ والمراد بهذه الكلمات الشبوت» والصحة؛ والناصع : 
الخالص السالم . 

قال النابغة الذيياني: 


أتاك بقول هلهل النسج كاذب ولم يأت بالحق الذي هو ناصع: 


كف باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها 


أي خالص سالم من الاختلاف؛ وأما الخبث فلا يثبت» وما لا يثبت فليس 
ظهوره بظهور. 


وشبه رسول الله يَدلِةِ المدينة فى ذلك الوقت بالكيرء والنار الذي لا يبقى 
على عمله إلا طيبه» ويدفع الخيث. 


وكذلك كانت المدينة» لا يبقى فيها ولا يثبت إلا الطيب من الئاس لصحبته 


كد وللفهم عنه؛ فلمامات» خرج عنها كثير من “جلة أصحابه» لنشر علمه 
والتبليغ لدينه - وَل . 


فإن قيل: إن عمر بن عبد العزيزء قد خحشي أن يكون تمن نفت المدينة» 
وليس ذلك فى المعنى الذي ذكرت» ع رن الله يليد والأخذ عنه؛ 
بل ذلك لفضل المديئة الباقي إلى يوم القيامة . 

قيل له: لاينكر فضل المدينة عالمء ولكن قوله: تنفى خبثهاء وينصع 
طيبهاء ليس إلا على ما قلنا؛ بدليل خمروج الفضلاء الصحابة الطيبين منها 
إلى الشام» والعراق؛ ولايجوز أن يقال في واحد منهم : إنهم كانوا خبثاء- 
رضى الله عنهم . 

وقد يقول العالم القول على الإشفاق على نفسهء فلا يكون في ذلك حجة 
على غيره. 

قال أبو عمر: كان خروج عمر بن عبد العزيز من المدينة حين قال 
هذا القول - فيما ذكر أهل السير - في شهر رمضان من سنة ثلاث وتسعين» 
وذلك أن الحجاج كتب إلى الوليد - فيما ذكروا - أن عمر بن عبد العزيز 
بالمدينة كهف للمنافقين» فجاوبه الوليد: إني أعزلهء فعزله وولى عثمان بن 
عان مر ».بولاف كن فبوكر رشان اكور فلا ار حفر التبويداةه قال 
مزاحم: يا مزاحم» أتخاف أن تكون ممن نفت المدينة؟ . 

وقال ميمون بن مهران: ما رأيت ثلاثة في بيت خيرا من عمر بن العزيزء 
وابنه عبد الملك» ومولاه مزاحم. ١‏ ظ 


كتاب الجامع يذخا 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال حدثنا هارون بن معروف,. قال: حدثنا اين وهب» قال 
أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي شهابء, أن عمرو بن عبد الرحمان بن 
أمية» حدثه أن أباه أخبره أن يعلى بن أمية» قال: جئت رسول الله يلد بأبي 
أمية يوم فتح» فقلت: يا رسول الله بايع أبي على الهجرة. فقال: ١‏ أبايعه 
على الجهاد - وقد انقطعت الهجرة »(23 . 

وأخيرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال حدثنا أحمد بن زهيرء 
قال حدثنا محمد بن الصباح» قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء» عن عاصمء عن 
أبي عثمان. قال: حدثني مجاشع بن مسعودء قال: أتيت النبي 2 لأبايعه 
على الهجرة؛ قال: « قد مضت الهجرة لأهلهاء ولكن على الإسلام والجهاد 
والخير»9©. 

وذكر البخاري: حدثنا إسحاق بن يزيد» حدثنا يحيى بن حمزةء حدثنا 
الأوزاعي. عن عطاء بن أبي رباح» قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير» 
فسألتها عن الهجرة؛ فقالت: لا هجرة اليومء كان المؤمن يفر بدينه إلى الله - 
عز وجلء وإلى رسوله يَككةِ مخافة أن يفتن عليه؛ فأما اليوم» فقد أظهر الله 
الإسلام» فالمؤمن يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية0©. 


)١(‏ إسناده ضعيف. رواه النسائى )١50814١/17(‏ من طريق ابن شهاب به» وعمرو بن 
الرحمن بن أبيه وأبيه مجهولان . 

(؟) أخرجه البخارى (79775)), ومسلم فى الإمارة (852487/1857) . 

(”") رواه البخارى 2)171١1 2799-٠ ٠(‏ وقد تقدم الحديث . 


إسفة 2ئة "- مالك. عن يحيى بن سعيد. قال: سمعت أيا الحباب سعيد بن 
خبث الحديد 206 . 
قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة» 
وروأاه إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة - وهو خطأء والصواب فيه: مالك» عن يحيى بن 
سعيد » عن سعيد بن يسار أبى الحياب - كما فى الموطأ - والله أعلم. 


وأبو الحباب هذا: سعيد بن يسار مولى الحسن بن علي» وقيل مولى 
شميسة امرأة نصرانية» أسلمت بالمدينة على يدي الحسن بن علي» وقيل: أبو 
الحباب سعيد ابن يسار مولى شقران مولى النبي َك وكان أبو الحباب أحد 
الثقات من التابعين بالمدينة» ونه لاق أنئة سبح هشه وماقة : ٠‏ 

وأما قوله: تأكل القرى - فروي عن مالك أنه قال: معناه: تفتح القرىء 
وتفتح منها القرى؛ لأن من المدينة افتتحت المدائن كلها بالإسلام» وفي هذا 
الحديث دليل على كراهية تسمية المدينة بيشرب على ما كانت تسمى في 
الجاهلية”"2؛ وأما القرآنء فنزل بذكر يشرب على ما كانوا يعرفون في 
جاهليتهب 7 ؛ ولعل تسمية رسول الله كَل إياها بطيبة» كان بعد ذلك - وهو 
الأغلب فى ذلك. وأما قوله: تنفى الناس - فإنه أراد شرار الناس» ألا ترى 
أنه مثل ذلك وشبهه بما يصنع الكير في الحديد؛ والكير إنما ينفي رديء الحديد 
وخبئهء ولا ينفى جيده؛ وهذا - عندي - والله أعلم إنما كان في حياة رسول 


. أخرجه البخارى (2)14171 ومسلم فى الحج 0ه 1/ طااة)‎ )١( 

(0) وأخرج أحمد (5/ 786) من حديث البراء بن عازب رفعه 2 من سمى المدينة يثرب 
فليستغفر اللهء هى طايةء هى طابة »© . 

(*) وقيل: إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين . 


كتاب الجأمع 31> 


الله كيده فحينئذ لم يكن يخرج من المدينة رغبة عن جواره فيها إلا من لا خير 

وأما بعد وفاتهء فقد خرج منها الخيار الفضلاء الأبرارء وأما الكير فهو 
مو ضع نار الحداد والصائغء وليس الجلد الذي تسميه العامة كيراً. هكذا قال 
أهل العلم باللغة» ومن هذا حديث أبى أمامة وأبى ريحانة عن النبى يللد أنه 
قال : « الحمى كير من جهنم» وهي نصيب المؤمن من النار » . 

حدثنا خلف ١‏ بن أحمدء حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا سعيد بن 
عثمان. حدثنا علي بن معبد. حدثنا يزيد , بن هارون» حدثنا أبو غسان محمد 
بن مطرف. عن أبي الحصين. » عن أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة عن النبي 
يَكئِيه قال: «الحمي كير من جهنم, فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار»(1» - 
والله أعلم . 


ع ف 


)١(‏ رواه أحمد (4/؟١96؟).54).‏ وأبو صالح لا يعرف اسمه قاله أبو زرعة. وقال أبو 
حاتم : لا باس بدء وقال ابن حجر فى التقريب: « مقبول ؟. 
ولابن ماجه (74170) من طريق أبى صالح عن أبى هريرة بمعناه مرفوعًا. وقيل أبو 
صالح هذا هو الذى قبلهء وإلا فمجهول 


14 باب ما جاء في سككى المدية والخروج منها 


1/7) 5 - مالك. عن هشام بن عروة, عن أبيه - أن رسول الله يك قال: « لا 

يخرج أحد من المدينة رغبة عنهاء إلا أبدلها الله خيرا منه »37 . 

قال أبو عمر: وهذا الحديث قد وصله معن بن عيسى» وأسئده عن 
مالك» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة.» فى الموطأء ولم يسنده غيره في الموطأ 
ب والله أعلم. وقد روي من حديث أبي هريرة أيضاء وحديكث جاير. 
وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا ابن غمير» عن هاشم بن 
هاشم» قال حدثني أبو صالح مولى الساعديء. عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يك «إن رجالا يستنفرون عشائرهم فيقولون: الخير الخير - والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون والذي نفس محمد بيده لايصبر على لأواتها وشدتها أحد إلا 
كنت له شهيد) أو شفيمًا يوم القيامة» والذي نفس محمد بيده إنها لتنفي خبث أهلهاء 
كما ينفي الكير خبث الحديد, والذي نفس محمد بيده لايخرج منها أحد رغبة عنها 
إلا أبدلها الله خيرا منه0( . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» 
حدثنا محمد ين أيوب» حدثنا أحمد بن عمرو اليزار» حدثنا محمد بن المثتى 
وعمرو ابن علىي؛ قالا حدثنا عبد الوهاب عن الجريري» عن أبي نضرة» عن 
جابرء قال: قال رسولء الله علي : « لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها 
الله به خير) منهء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون »0©. 

معنى هذا - عندي - والله أعلم في حياته - ود وهذا في مثل الأعرابي 


منه . 


. أخخرجه عبد الرزاق (578776/9)) من وجهين عن هشام بن عروة به مرسلاً‎ )١( 
. رواه أحمد (594/79) وإسثاده حسن‎ )©( 
. إسناده حسن‎ )0( 


كتاب الجامسمع ش 141 


وأما بعد وفاته - وككِْةِ - فقد خرج منها جماعة من أصحابه ولم تعورض 
المدينة بخير منهم . 


وروى شعبة قال حدثنى يحيى بن هانئْ بن عروة المرادي» قال: سمعت 
نعيم بن دجاجة» قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: لاا هجرة بعد النبى 
د11 ) 1 
- 5 


د د 


00( رواه النائى )١57/1(‏ من طريق شعبة» ونعيم بن دجاجة لم يوثقه إلا ابن حبان» 
وقال ابن حجر: مقبول . ' 


3041 باب ما جاء فى سكنى المديئة والخروج منها 


+27 0- مالك عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عبد الله بن الزبير» عن 

سفيان بن أبي زهير- أنه قال: سمعت رسول الله يتؤيقول: تفتح اليمن 
فيأني قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة خير لهم 
لو كانوا يعلمونء وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم 
ومن أطاعهم. - والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, وتفتح العراق 
فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون2» . 

قال أبو عمر: قد ذكرنا سفيان بن أبي زهير في الصحابة بما يغني عن 
ذكره ههنا. 

وأما قوله: تفتح اليمن» فاليمن افتتحت في أيامه - يَكِهِ - وافتتح بعضها 
في أيام ا الأسود العنسي المتنبي الكذاب بصنعاءء قتله أبو بكر في 
خلافته. كما قتل مسيلمة في بني حنيفة. وقد قيل: إن الاسود العنسي قتل - 
والنبي وَلِْةِ - مريض مرضه الذي مات منه سنة إحدى عشرة - وهو الأكثر 
عند أهل السير. 

وأما الشام والعراق» فكان افتتاحهما في زمن عمر - رضي الله عنه. 

وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوته كَل لأنه غيب كان بعده قد أخبر 
به ع م ا 0 
بعده الشام والعراق واليمن بعضهاء وقد خرج الناس من المدينة إلى الشام وإلى 
اليمن وإلى العراق - وكان ما قاله ك؛ 0 
لهم. قالككية: « لا يصبر أحد على لأوائها وشدتهاء إلا كنت له شهيدا أو شفيعا 
يوم القيامة »97© . 


وفى هذا الحديث فضل المدينة على اليمن» وعلى الشامء وعلى العراق» 


. )591:597/1778( أخخرجه البخارى (18170), ومسلم فى الحج‎ )١( 
. تقدم‎ )0( 


كتاب الجامسع 7 


وهذا أمر مجتمع عليه. لا خللاف سن العلماء فيه؟؛ وفى ذلك دليل على أن 
عض البقاع أفضل من بعض»ء ولا يوصل إلى شيء من ذلك إلا بتوقيف من 
جهة الخبر؛ وأما القياس والنظرء فلا مدخل له فى شىء من ذلك» وقد 
صحت الأخبار عن النبى يَللِْةِ بفضل المدينة» وأجمع علماء الأمة على أن لها 
فضلاً معروًا لمسجد النبي يك وقبره فيها؛ وإنما اختلفوا في الأفضل منها ومن 
مكة لا غيرء وقد بينا ذلك كله في مواضع من هذا الكتاب - والحمد لله 

وأما قوله: يبسونء فمن رواه يبسون - برفع الياء وكسر الباء - من أبس 
يبس على الرباعي - فقال: معناه يزينون لهم البلد الذي جاؤا منه ويحببونه 
إليهم. ويدعونهم إلى الرحيل إليه من المديئنة. قالوا: والإبساس مأخوذ من 
'بساس الحلوبة عندحلابها كي تدر باللبن» وهو أن تجسري يدك على وجهها 
وصفحة عنقها - كأنك تزين ذلك عندها وتحسته لها. 

ومله قول عمران بن حطان: 

والدهر ذو درة من غير إبساس 

وإلى هذا ذهب ابن وهب قال: معناه يزينون لهم الخروج من المديتة» 
وكذلك رواية ابن وهب يبسون بالرفع من الرباعي؛ وكذلك رواية ابن حبيب 
عن مطرف عن مالك: ييسون من الرباعى» وفسر ابن حبيب الكلمة بنحو هذا 
التفسير» وأنكر قول من قال إنها من السير كل الإنكار. 

وقال ابن بكير: يبسون - بفتح الياء وكذلك روايته وفسره: يسيرون» 
قال: من قوله: «« وبست الجبال بسًا © يعنى: سارت ويقال سالت. 


وذكر حبيب عن مالك مثل تفسير ابن بكير. 


بفتح الياء وصم الباء - ورواية ابن بكير يكسرهاء وكل ذلك من الثلاثي. 


لكا باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها 


فت م22 0616060 1 211212522 126575571515155 2 01110 
وقال ابن هشام: والبس: أيضًا اللبالغة في فت الشيء؛ ومنه قيل في 
الدقيق المصنوع بالزيت ونحوه البسيس. 
قال الراجز: أخبزا خبزا وبسا بسا يريد عملا بيبا 


قال أبو عمر: وقال غيره: يبسون: يسرعون السيرء وقيل: يزجرون 
دوابهم. وقال غيره: يبسون: يسألون عن البلدان ويتشفون من أخبارها 
ليتحملوا إليهاء وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة. وأما الرباعي؛ فلا خلاف فيه 
وفق فعتاء» ولس اله إلا وب زاخد1 وآما الثلاطن + فقديه لخنتانة ابسن يبن 
بكسر الباء ويبس بضمهاء ومثل هذه الكلمة - عندي - قتر وأقتر فيه لغتان: 
قتر على الثلائي» وأقتر على الرباعي. وفي الثلائي لغتان في المستقبل منه يقتر 
بكسر التاء ويقتر بضمهاء وقد قرئ قوله دعر وجل: « لم يسرفواولم 
يقعروا» على الثلاثة الاوجه: يقتروا من الرباعي. ويقتروا من الثلائي ويقتروا 
منه أيضًا. وأما رواية يحيى بن يحبى في يبسون عند أكثر شيوخنا الذين اعتمدنا 
عليهم في التقييد» فعلى فتح الياء وكسر الباء من الشلائي؛ وفسروه: يسيرون 
على نحو رواية ابن بكير - وتفسيرهء ولا يصح في رواية يحيى بن يحيى غير 
هذا الضبط». ومن روى في موطأ يحيى غير ذلك» فقد روى ما لم يرو يحيى- 
والله أعلم. 

وكان ابن حبسيب ينكر رواية يحيى» ويحمل عليه في ذلك؛. وقد رواه ابن 
يكيرء واب بن نافع وحبيب»2 وغيرهم كذلكء. ويقال إن ابن القاسم رواه - 
ييسون - بفتح الياء وضم الباء - فالله أعلم . 

وأما قوله في هذا الحديث: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» فقيل فيه : 
خير لهم من أجل أنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» وقد قيل: إن الفتن 
فيها دونها في غيرهاء وقيل من أجل فضل مسجد رسول الله يليد والصلاة 
فيه ) ومجاورة قيره - 256 ولم يقل في هذا الحديث: ينفى خبثها - كما قال 
ذلك في حياته للفار عن صحبته وجواره؛ وقد علمنا أن جملة من خرج بعده 
من أصحابه لم يكونوا خخبئًا بل كانوا درر- رضي الله عنهم أجمعين. 


كتاب الجامع : ناا 


(2171/15 5- مالكء. عن ابن حماسء عن عمه؛ عن أبي هريرة - أن رسول الله 
يِ قال: « لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو 
الذئب فيغذي على بعض سواري ا مسد أو على المثسره فقالوا: 
يارسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي: الطير 
والسباع 200 


ابن حماس 


واختلف في اسمه. فقيل يونس بن يوسف بن حماسء» وقيل يوسف بن 
يونس» واضطرب في اسمه رواة الموطأ اضطرابًا كثيراء وأظن ذلك من مالك. 

وكان ابن حماس هذا رجلاً صالحًا فاضلاً مجاب الدعوة: 

أخبرنا أحمد بن عبد الله كال حتفنا عي الرتعدن برد مر قال حدثنا 
الحسين ابن علي» حدثنا أسامة بن على. حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله ابن عبد الحكم. قال حدثنا عاضو ين أي ور الزهري» قال سمعت 
مالك بن أنس يقول: كان يونس بن يوسف أو يوسف بن يونس - شك عبد 
الرحمن - من عباد الناس» فراح إلى المسجد ذات يوم فلقيته امرأة» فوقع في 
نفسه منها؛ فقال: اللهم إنك خلقت لي بصري نعمة» وأخشى أن يكون علي 
نقمة فاقبضه إليك؛ فكان يروح إلى المسجد يقوده ابن أخ له فإذا استقبل 
الإسطوانة اشتغل الصبي يلعب مع الصبيان» فإن نابته حاجة»؛ حصبه وأقبل 
إليه؛ فبينما هو يصلي ذات يوم ضحوة؛ إذ حس في بطنه شيئًا فحصب ابن 
أخيه فاشتغل مع الصبيان يلعب ولم يأته؛ فلما خاف على نفسه. قال: اللهم 
إنك خلقت لي بصري نعمة. وخشيت أن يكون علي نقمة؛ وسألتك فقبضته. 
اللهم إني قد خشيت الفضيحة. قال فانصرف إلى منزله وهو يبصرء قال 
مالك: فرأيته أعمى» ورأيته بصيرا. 


. )598/1189( ومسلم فى الحج‎ 2)١41/5( أخرجه البخارى‎ )١( 


١‏ باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها 


قال أبو عمسر: هكذا قال يحيى في هذا الحديث عن مالك». عن ابن 
حماس » عن عمه. عن أبي هريرة - لم يسم ابن حماس بشيء. 
عن أبي هريرة؛ وكذلك قال معن بن عيسى» وعبد الله بن يوسف التنيسي : 
يونس بن يوسف . 

وقال ابن القاسم: حدثني مالك» عن يوسف بن يونس بن حماس» عن 
عمه عن أبي هريرة؛ وكذلك قال ابن بكيرء وسعيد بن أبي مريم» ومطرف» 
وابن نافع وعبد الله بن وهب»ء وسعيد بن عفير» ومحمد ين الميارك» 
وسليمان بن برد» ومصعب الزبيري - كلهم قال: يوسف بن يونس . 

وقال فيه زيد بن الحباب عن مالك». عن يوسف بن حماس» عن عمه» عن 
أبي هريرة . 

وقد قيل عن عبد الله بن يوسف مثل ذلك أيضا. 

وقد روي عن سعيد بن أبي مريم في هذا الحديث: يونس بن يوسف: 
حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله بن جعفرء وعبد الله بن عمر بن 
أخبرنا مالك». عن يونس بن يوسف بن حماس» عن عمهء. عن أبي هريرة - 
أن رسول الله بَكئِيةِ قال: « لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل 
الكلب فيغذى على بعض سواري المسجد أو على المنبر» قالوا: يا رسول الله 

وقال القعنبى فى هذا الحديث: مالك - أنه بلغه عن أبى هريرة - لم يذكر 
اسم أحد» وجعل الحديث بلاعًا عن أبي هريرة؛ وهذا الاضطراب يدل على أن 
ذلك جاء من قبل مالك - واللّه أعلم. 


ورواية يحيى في ذلك حسنة» لأنه سلم من التخليط في الاسم - وأظن 


كتاب الجامع يذكا 


أن مالكمًا لما اضطرب حفظه في اسم سذا الرجلء رجع إلى إسقاط اسمه وقال 
عن ابن حماس . 

ويحبى من آخر من عرض عليه الموطأ وشهد وفاتهء ويقال إن القعنبي شهد 
وفاته أيضاء ولذلك انصرف إلى العراق. 

وفي قوله كك لتتركن المدينة أحسن ما كانت - دليل على علم الغيب بما 
كان ينبأ به ويطلع عليه من الوحيء وفي ذلك علم واضح من أعلام نبوته 

وأما قوله: فيغذي على بعض سواري المسجدء فمعناه أن الذئب يبول على 
الزمان» وخروج الناس عننها وتغير الإسلام فيها حتى لا يكون بها من يهتبل 
بالمسجد فيصونه ويحرسه؛ يقال من هذا الفعل غذت المرأة وليدها - بالتشديد 
إذا أبالته أي حملته على البول وجعلته يبولء وغذت ولدها بالتخفيف - إذا 
أطعمته وريته من الغذاء. 


وأما قوله في هذا الحديث للعوافي الطير والسباعء فالطير والسباع تفسير 
للعوافي» وهو تفسير صحيح عند أهل الفقه وأهل اللغة أيضًا؛ ومما يعضد هذا 
التفسير أيضا: حديث أم سلمة عن النبي كَلوِ: « مامن مسلم يحبي أرضا 
فتشرب منها كبد حرىء أو تصيب منها عافية إلا كتب الله له بها أجر) ». 
والعافية واحدة العوافي» والعافي ههنا: الطالب لما يأخذ ويأكل. 


قال الأعشى : 

تطوف العفاة بأبوابه كطوف النصارى ببيت الوثن 
وقال أعرابي يمدح خالد بن برمك: 

أخالد إني لم أزرك لحاجة ولكنني عاف وأنت جواد 


ولهذه اللفظة معان فى اللغة مختلفة. 


بره ؟ باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها 


141101180860600 ر(فب2ئ5ئ003292 ف فمخخخخخخخخ7ط70طص 10600020 200606060606000 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
عبيد بن عبد الواحد. قال حدثنا على بن المدينى» قال حدثنا وهب بن جرير بن 
حازم حدثني أبي » سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة» عن عبد الله 
بن الحارث» عن حبيب بن [ حماز ال عن أبى ذرء قال: أقبلنا مع رسول 
الله كَلليدٍ فنزلنا ذا الحليفة» فتعجل رجال إلى المدينة فباتوا يها؛ فلما أصبح». 
سأل عنهم؛ فقيل: تعجلوا إلى المدينة وإلى النساءء. فقال: « تعجلوا إلى 
المدينة؟ أما أنهم سيتركونها - وهي أحسن ما كانت 06" . 

وحدثنا سعيد بن نصر. قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق» قال حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال حدثنا أبان » قال حدثنا يحيى » 
عن أبي جعفرء عن أبي هريرة - أن النبي ككل - قال: « ليتركن المدينة 
أهلها خير ما كانت نصفين: رطيًا وزهوا 202. قال: ومن يخرجهم منها يا أبا 
هريرة؟ قال: أمراء السوء. قال إسماعيل: هكذا حدثنا به مسلم - مرفوعا إلى 
النبي كَكلل. 
)١(‏ كذا فى:( ب ) ووقم فى المطبوع :[جمار] بالخيم وهو خطأ وقد اختلف هل هو 

[حماز]ام [حمان]أنظر تعليق المعلمي ‏ رحمه الله - على التاريخ للبخاري(؟1/ )5١16‏ . 
(7) رواه أحمد )١55/50(‏ من طريق عبد الله بن الحارث عن حبيب بن جماز به. 


وحبيب ذكره ابن حبان فى الثقات. وذكره أبو حاتم والبخارى ولم يذكرا فيه جرحا 
ولا تعديلا . 
وقد اختلف فى ضبط اسم أبيهء فروى فى المسند هكذاء وذكره المزى فى ترجمة 
«عبد الله بن الحارث» هكذا أيضاء وضبطه ابن ماكولا والذهيى فى المشتبهء وابن 
حجر فى التبصيرء بالحاء المهملة المكسورة وفتح الميم وتخقيفهاء وبالزاى» « حماز 2 
وذكره ابن سعد فى الطيقات (/77) وقال: هكذا قال: عبيد الله بن موسى عن 
إسرائيل عن سماك» وأما أبو عوانة فقال: حبيب بن حماز 6 ا ه فجعل الأولى 
بتخفيف الميم والشانية بتشديدها. وذكره البخارى فى التاريخ فقال: « ابن حمان 24 
بالنون وهكذا قال ابن حجر فى التعجيل. 

() فى إسناده أبو جعفر الاتصارى المدنى. مجهول الجال. وروى أحمد (751/1) معناه 
من حديث جابرء وفيه ابن لهيعة . 


وقد حسن المصنف فى الاستذكار حديث أبى ذرء وأبى هريرة 5 


كتاب الجامع 1 


- باب ما جاء في تحرييم المدينة 


/ه11) -١‏ مالك. عن عمرو بن أبي عمرو - مولى المطلب؛ عن أنس بن 
مالك أن رسول الله يه طلع له أحدء فقال : « هذا جيل يحبنا ونحبه. 


اللهم إن إبراهيم حرم مكة, وإني أحرم ما بين لابتيها )7"". 


عمرو بن أبي عمرو 

وهو عمرو بن أبي عمرو» يكنى أيا عثمان واسم أبي عمرو ميسرة» وهو 
روى عن أنس بن مالك. وعكرمة مولى ابن عباس» وعن مولاه المطلب بن 
عبد الله بن حنطب» والمطلب مولاه - يكنى أيا الحكم . 

وروى عن عمرو بن أبي عمرو - مالك بن أنس» وعيد العزيز الدراوردي؛ 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبى عن عمرو بن أبى عمروء فقال: ‏ 
سألت أبي عن عمرو بن أبي عمرو فقال: لا بأس به. روى عنه مالك. وسثل 
أبو زرعة عن عمرو ابن أبي عمروء فقال: مدني ثقَة . 

وأما ابن معين» فروى عنه [ عباس ]97) الدوري أنه قال: عمرو بن أبي 
عمرو ليس بحجةء وقول أبي زرعة أولى من ابن معين - إن شاء الله - لرواية 


قال أبو عمر: قد ضعفه بعضهم ولم يفرده مالك في موطثه بحكم. 
قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديث ولا فى 
لفظه - فيما علمت» ورواه سفيان بن بشر عن مالك». عن الزهري. عن حميد 


. )”177( أخرجه البخارى (/7751), ومسلم فى الحج (457/55). والترمذى‎ )١( 


(1) كذا فى ( د )ء (ه ) ووقع فى المطبوع: [ عياض ] وهو خطأ وهو عباس بن محمد 
ابن حاتم الدورى . 
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بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة - فأخطأ فيه والصواب ما في الموطأ: مالك 
عن عمرو عن أنس . 

حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن عبد 
الرحمن بن معاوية بن عبد الرحمن بن محمد بن عتبة بن أبي سفيان بن 
حربء قال حدئنا أبو شيبة داود بن إبراهيم البغدادي» قال حدثنا عبد الأعلى 
ابن حماد» قال: قرأت على مالك بن أنس» عن عمرو مولى المطلب» عن 
أنس أن رسول الله يَكِْةِ طلع له أحد فقال: ١‏ إن هذا جبل يحبنا ونحبه؛ اللهم 
إن إبراهيم حرم مكة. وإني أحرم ما بين لابتيها ؛ - يعني المدينة . 

حدثنا خلف. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق» حدثنا محمد بن 
جعفر ابن أعين. وحدثنا خلف» حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن علي 
. اين محمد الكندي» ومحمد بن عبد الله قالا: حدثنا عبد الله [ين محمد( 
بن عبد العزيز البغري. قالا حدثنا عبد الأعلى بن حماد» قال: قرأت على 
مالك بن أنس» عن عمرو بن أبي عمروء عن أنسء أن النبي وكْدْ طلع له 
أحد- فذكره. 

قال أبو عمر: للناس فى هذا مذهبان: أحدهما أن ذلك مجازء 
وممجازه أن رسول الله كد كان 9 يأحد إذا طلع له استبشارا بالمدينة ومن 
فيها من أهلهاء ويحب النظر إليه لقربه من النزول بأهله» والأوبة من سفره؛ 
فلهذا - والله أعلم - كان يحب الجبل. وأما حب الجبل لهء فكأنه قال: 
وكذلك كان يحينا لو كان تمن تصح وتمكن منه محبةء وقد مضى هذا المعني في 
باب عبد الله بن يزيد”"© واضحًا عند قوله وو: اشتكت النار إلى ربها - 
الحديث والحمد للّهء ومن هذا قول عمر بن الوليد بن عقبة: 

بكى أحد إن فارق اليوم أهله فكيف بذي وجد من القوم ألف 


وقد قيل معنى قوله: يحبناء أي يحبنا أهله - يعني الأنصار الساكنين قربه. 


)١(‏ زيادة فى: (د)ء (ه) 
زفق أنظر كتاب وقوت الصلاة. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة . 


وكانوا يحبون رسول الله يَكِْةِ ويحبهم لأنهم آووه ونصروهء وأقاموا دينه؛ 
فخرج قوله يَكةِ على هذا التأويل مخرج قول الله عز وجل: ا وسئل 
القرية التي كنا فسيها# يريد أهل القرية» وهذا معروف في لسان العسرب» وقد 
تكون الإرادة للجبل مجازا أيضاء فيكون القول في حب الجبل» كالقول في 
إرادة الجدار أن ينقض سواءء وم كسمل ذلك علن المجاز جعله كقول 
الشاعر: 
يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل 

وزعم أن العرب خوطبت من ذلك بما تعرفه بينها من مخاطباتها ومفهوم 
كلامها؛ فهذا كله مذهب من حمل هذه الألفاظ - وما كان مثلها في الكتاب 
والسنة على المجاز المعروف من لسان العرب؛ والمذهب الآخر أن ذلك حقيقة» 
ومن حمل هذا على الحقيقة» جعل للجدار إرادة يفهمها من شاء الله وجعل 
لكل شيء تسبيحا حقيقة لا يفقهها الناس - بقوله عز وجل: يا جبال أوبي 
معه 4 وقوله: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده4 وجعل للسماوات والارض 
بكاء وقولاً في مثل هذا المعنى صحيحا؛ والقول في كلا المذهبين يتسع» وقد 
أكثر الناس في هذا - وبالله التوفيق. 

وأما قوله : ١‏ إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها ». 

فقد روى هذا المعنى أبو هريرة ورافع بن خديجء عن النبي يَكلِهِ: حدثنا 
عبدالوارث» حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
بكر ابن مضرء عن ابن الهادي؛ عن أبي بكر بن محمدء عن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان» عن رافع بن خديج» قال: قال رسول الله عَكبِيخَ «إن | 0 
حرم مكة»20. 


وقال أحمد بن زهير: حدثنا مصعب بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن أبي 
حازم؛ عن كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة أن رسول الله 


.)١51١/5( أخرجه مسلم فى المج (6257/1761 6 )». وأحمد‎ )١( 
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يك قال: « إن إبراهيم حرم مكة :"2 . 

ورواه جابر وسعد بن أبي وقاص أيضًا كذلك : 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهيرء [ حدثنا محمد بن 
عمران بن أبى ليلى قال حدثنى أبي قال حدثنا ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عن . 
جابر أن النبي يل قال: «إن إبراهيم حرم مكة. 

أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم حدثنا إسماعيل بن اسحاق حدثنا 
محمد بن أبي بكر سمع الفضيل بن سليمان حدثنا محمد بن أبي يحيى عن أبي 
إسحاق عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله عَككةِ: 
«ما بين لابتي المدينه حرام كما حرم إبراهيم مكة اللهم اجعل البركة فيها بركتين 
وبارك لهم فى صاعهم ومدهم' - قأما ابن عباس وأبو شريح الكعبى فرويا أن 
الله. عز وجل حرمها ولم يحرمها الناس . 

حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير ال حدثنا أبي» حدثنا 
جريرء عن منصورء: عن مجاهد» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يكل 
يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» نهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه؛ ولا ينفر صيده؛ ولا تلتقط 
لقطته إلا من عرفها»29: وذكر تمام الحديث. 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا أبي» 
حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» قال: سمعت يونس بن يزيد يحدث عن 
الزهري» عن مسلم بن يزيد - أحد بني سعد بن بكرء أنه سمع أبا شريح 
الخزاعي ثم الكعبي يقول: ثم قام رسول الله يك فأثنى على الله بما هو أهله؛ 


. إسناده حسن‎ )١( 
. زيادة من ( د )» ( ه ) سقطت من المطبوع‎ )7١( 


الوجه . 


كتاب الجامع رين 


ثم. قال: ١‏ أما بعد, فإن الله حرم مكة [ و 2١١‏ لم يحرمها الناسء وإنما أحلها لي 
ساعة من النهار [ أمس ]!"2» وإنها اليوم حرام كما حرمها أول مرة» وإني أحرم 
ما بين لابتيها 1 - يعني المدينة 20 , 
| أخبرنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا 
محمد بن أبي بكرء حدئنا [ الفضيل ]47 بن سليمان. حدثنا محمد بن أبي 
:قال رسول الله عد :. «ما بين لابتي المدينة حرام» كما حرم إبراهيم مكة, اللهم 
ا لي ده 
لابتيها. - يعني المدينة*. 

ا لا شري ع 5 ؟ وفي 

اي ا ل 
لقول رسول الله عليه : « اللهم إن إبراهيم حرم مكة, وإني أحرم ما بين 
لابتيها». قال عبد الملك: وحد ذلك ما لو القت الحرتان كانت البيوت شاغلة 

قال: وقال مالك: أكره ما قرب جدا من فوق وأسفل. وبلغنا أن سعدا 
ه20 قال : قلت مربي لقا نال لول اغا ل عر 


)١(‏ زيادة من ( د ). (ها). 

. ] كذا فى ( د)ء (ه ) ووقع فى المطبرع: [ آمن‎ )١( 

5) رواه البخارى (5 2)٠١‏ ومسلم فى الحج (555/1755) . 

(5) وقع في المطبوع: [ الفضل ] وهو خطأ وسيأتي على الصواب كما أثبتناه . 

(4) إسناده حسن . رواه أحمد )١59/١(‏ ثنا حسين بن محمد ثنا الفضيل ابن 
سليمان. . . فذكره؛ وروى مسلم فى الحج 0/1755 )) بعضه . 

(0) رواه أحمد 2)١58/١(‏ ومسلم فى الحج )551١/1755(‏ . 
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يسالم: إذا رأيت من يقطع من الشجر - يعني شجر المدينة - شيئًا فخد فأسه. 
قال: وثوبه يا أميرالمؤمنين» قال: لاء ولكن فأسه . 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء أنه لا يجوز أخذ فأس من اصطاد 
بالمدينة اليوم ولا ثوبه» وقد احتج بذلك من زعم أن تحريم صيدها منسوخ 
بذلك» وهذا ليس بشيء؛ لأن الحديث في ذلك عن سعد وعمر رضي اللّه 
عنهما ضعيف الإسناد. ولايحتج به؛ وقد ثبت تحريمهاء من الطرق الصحاح» 
وليس في سقوط وجوب الجزاء على من اصطاد فيها ما يسقط تحريمهاء لا 
قدمناه من الحجة في ذلك في باب ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب؛ وثم 
أشبعنا القول في هذه المسألة7١2.‏ ولم يكن في شريعة إبراهيم جزاء صيد فيما 
قال أهل العلم» والبي يل إنما حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة؛ ووجوب 
الجزاء في صيد الحرم شيء ابتلى الله به هذه الأمة. ألا ترى إلى قوله عز 
وجل : ايا أيها الذين آمنواء ليبلونكم الله بشيء من الصيد 4 - ولم يكن قبل 
ذلك والله أعلم؛ والصحابة فهموا المراد في تحريم صيد المدينة فتلقوه بالوجوب 
دون جزاءء كذلك قال أبو هريرة» وزيد بن ثابت» وأبو سعيد. 

ذكر إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويسء قال حدثني 
أخي» عن سليمان بن بلال» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن 
زينب بنت كعب بن عجرة» عن أبي سعيد الخدريء أن النبي يَكَِ حرم ما بين 
لابتي المدينة» وأنه حرم شجرها أن يعضد؛ قالت زيئب: فكان أبو سعيد © 
يضرب بنيه إذا صادوا فيها - ويرسل الصيد”''. 

قال: وحدثنا مسددء قال حدثنا عبد الواحد بن زياد» قال حدثنا عاصم 


الأحولء قال: قلت لانس بن مالك: حرم رسول الله كَِْهِ المدينة؟ قال: 
إفرف 


. الحديث الآتى‎ )١( 
5 وفيه زينب بنت كعب قال ابن حجر: مقبولة‎ )١98/6( قرف رواه البيهقى‎ 
. )155:5777/175( رواه البخارى (7/7-7), ومسلم فى الحج‎ )©( 


كتاب الجامسم وم 
بيبييبيبيبتيي كت ك2 
نبي . واعتلوا بقوله إن إبراهيم حرم مكةق وإني أحرم ما بين لابتيها؛ والوجه 
المختار ما قدمنا ذكرهء وصو قول مالك» والشافعى وأبى حنيفة ) وأكثر أهل 
العلم والأصل أن الذمة بريئة» فلا يجب فيها شىء إلا بيقين : 

مضى في كتابنا هذا في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب -والحمد لله . 
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00 خرف ؟- مالك» عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب. أن أبا هريرة قال: 
ل لله كل: « ما بين 
ا لم يختلف رواة الموطا في إمنتاده ولا متثه . 
وفي هذا الحديث من الفقه تحريم المدينة» وإذا كانت حرامًا لم يجز فيها 
الاصطياد» ولا قطع الشجرء كهيئة مكة؛ إلا أنه لا جزاء فيه عند العلماء» 
كذلك قال مالك» والشافعى» وأصحابهما. 


وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرمء وكذلك قطع شجرها. وهذا 
الحديث حجة عليه مع سائر ما في تحريم المدينة من الآثار. واحتج لأبي حنيفة 
بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبي وقاصء عن النبي ولد أنه قال: 
« من وجدتموه يصيد في حدود المدينة أو يقطع من شجرها فخذوا سلبه ». 
وأخذ سعد سلب من فعل ذلك”2'7. قال: وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ 
سلب من صاد في المدينة» فدل ذلك على أنه منسوخ. قال: وقد يحتمل أن 
يكون معنى النهى عن صيد المدينة» وقطع شجرها؛ لأن الهجرة كانت إليهاء 
فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتهاء ويدعو إلى ألفتها؛ كما روى عن 
نافع عن ابن عمر أن النبي يل نهى عن هدم آطام المدينة» فإنها من زينة 
المدينة ل" 


قال أبو عمر: ليس في هذا كله حجة. لأن حديث سعد ليس 
المدينة» وما تأوله في زينة المدينة فليس بشيء؛ لأن الصحابة تلقوا تحريم المدينة 
بغير هذا التأويل» وسعد قد عمل بما روى فأي نسخ ها هنا ؟ 


. الا8) وغيرهما‎ /(١ 0,7 أخرجه البخارى (14817/7)» وملم فى الج‎ )١( 
بمعناهء وتقدم الكلام عليه ة‎ )٠١728 7٠١7 وأبو داود (/ا‎ غ)١7١‎ /١( رواه أحمد‎ )1( 
بو والحلام عليه قل‎ 
. قليل‎ 
. ] رواه البزار [ كشف الأستار (؟05/5)‎ )( 
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وفي قول أبي هريرة « ما ذعرتها ؛ دليل على أنه لا يجوز ترويع الصيد في 
حرم المدينة» كما لا يجوز ترويعه في الحرم - والله أعلم . وكذلك نزع زيد بن 
ثابت من يد الرجل النه س١‏ وهو طائر كان صاهه بالمدينة» دليل على أن 
الصحابة فهموا مراد رسول الله ثٌِْ في تحريمه صيد المدينة» فلم يجيزوا فيها 
الاصطيادء ولا تهلك ما يصطادء ولذلك نزع زيد النهس وسرحه من يد 
صائده؛ يقال إن ذلك الرجل: شرحبيل بن سعيد”؟ . 


وقال ابن مهدي عن مالك حرم المدينة بريد في بريد - يعني من الشجر. 
قال: واللابتان هما الحرتان. وقال ابن حبيب: اللابة الحرة» وهي الأرض التي 
ألبست الحجارة السود الجرد» وجمع اللابة لابات» فإذا كثرت جد فهي لوب. 
قال: وتحريم النبي يَلكِ ما بين لابتي المدينة» إنما يعنى في الصيدء فأما في قطع 
الشجرء فبريد في بريد في دور المدينة كلها محرمء كذلك أخبرني مطرف عن 
مالك» وعمر بن عبد العزيز. فقول رسول الله وَلهِ: ما بين لابتيها - يعني 
حرتيها الشرقية والغربية»؛ وهي حرار أربع» لكن القبلية والجوفية متصلتان بها 
وقد ردها حسان بن ثابت إلى حرة واحدة لاتصالها فقال: 

لنا حرة مأطورة بجبالها بني العز فيها بيته فتأئلا 

قال: وقوله مأطورة بجبالها - يعني معطوفة بجبالها لاستدارة الجبال بهاء 

وإنما جبالها تلك الحجارة السود التي تسمى الحرار. 


قال أبو عمر: وكذلك فسر ابن وهب ما بين لابتيهاء قال: ما بين 
حرتيهاء قال: وهو قول مالك. قال ابن وهب وهذا الذي حرمه رسول الله 
كد فيهاء إنما هو في قتل الصيدء قيل لابن وهب: فما حرمه فيها في قطع 


)١(‏ النهس: بضم النون» وفتح الهاء. يقال: إنه الصرد؛ وقيل: إنه يشبه الصردء 
وليس بالصردء وهو أصغر منه» ويديم تحريك رأسه وذنبه ويصطاد العصافير ويأوى 
إلى المقابر؛ وقيل إنه اليمام . 

(؟) الأثر أخرجه مالك فى الموطأ (؟/ )84٠‏ عن رجل ولم يسمه؛ لانه كان لا يرضى 
شرحبيل بن سعد فلذلك أبهمه . 
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الشجر؟ قال: حد ذلك بريد في بريد بلغني ذلك عن عمر بن عبد العزيز”". 

وقال ابن نافع: اللابتان هما الحرتان» إحداهما التي ينزل بها الحاج إذا 
رجعوا من مكة - وهي بغربي المدينة» والأخرى مما يليها من شرفي المدينة» 
قال: فما بين هاتين الحرتين» حرام أن يصاد فيها طيرء أو صيد. قال ابن نافع : 
وحرة أخرى هما يلي قبلة المدينة» وحرة رابعة من جهة الجوف. فما بين هذه 
الحرار كلها في الدور محرم أن يصاد فيهاء ومن فعل ذلك أثمء ولم يكن عليه 
جزاء ما صاده كما يكون عليه في حرم مكة إذا صاد فيه. 

وجملة مذهب مالكء والشافعي» في صيد المدينة» وقطع شجرها: إن ذلك 
مكروه لا جزاء فيه. وقال مالك لا يقتل الجراد فى حرم المدينة وكان يكره أكل 
ماقتل الحلال من الصيد في حرم المدينة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: صيد المدينة غير محرم» وكذلك قطع شجرهاء 
واحتج الطحاوي لهم بحديث أنس يا أبا عمير» مافعل النغير'"' ؟ قال: فلم 
يذكر صيذه وإمساكه. 


قال أبو عمر: هذا قد يجوز أن يكون صيد في غير حرم المدينة» فلا 


عائشة : كان لرسول اللّه عَكَبِيد وحش » فإذا خرج لعب واشتد. وأقبل وأدير» 


)١(‏ وروى أبو داود )5١75(‏ من طريق سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان أخبرنا 
عبد الله بن أبى سفيان عن عدى بن زيد قال: « حمى رسول الله -وكخْ- كل ناحية 
من المدينة بريدًا بريدّاء لا يخبط شجره ولا يعضدء إلا ما يساق به الجمل ». وعبد 
الله بن أبى سفيان لا يعرف حالهء وكذلك سليمان بن كنانة. ولمسلم فى الحج 
(877/17) عن أبى هريرة قال: حرم رسول الله -يكية- ما بين لابتى المدينه. . . 
وجعل اثنى عَشْرٌ ميلاء حول المدينة حمى . 

. 070 /5190( أخرجه البخارى (5707): ومسلم فى الأدب‎ )١( 

(77) وهذا لا يرد على الحتفية ؛ لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الخرم. 
نعم يحتمل أن تكون قصة أبى عمير هذه قبل التحريم . 


كتاب الجامع .م 


فإذا أحس برسول الله يَلدُ ربض» ذلم يترمرم - كراهية أن يؤذيه(١2.‏ والقول 
- عندي - في هذا الحديث كالقول في حديث النغير - والله أعلم. قال 
إسماعيل بن إسحاق - بعد أن ذكر الآثار في تحريم ما بين لابتي المدينة» -: 
< إني للأعجب من رد هذه الأحاديث». بحديث أنس يا أبا عمير» ما فعل النغير؟! 


قال أبو عمر: قد زدنا هذا الباب بيانًا عند ذكر قوله يك فى حديث 
مالك؛ عن عمرو بن أبي عمروء عن أنس: اللهم إن إبراهيم حرم مكة. وإني 
سقوط تحريم صيدها؛ ألا ترى إلى قول رسول الله يَككّ: إني حرمت المدينة» 
كما حرم إبراهيم مكة. قال إسماعيل» وغيره: لم يبلغنا أنه كان فى شريعة 
إيراهيم جزاء صيد. وظاهر الآية يدل على أنه أمر شرعه الله لهذه الأمة بقوله: 
لزيا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم» إلى 
قوله: « لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم *. قال إسماعيل: حدثنا محمد بن أبي 
يكر» قال : حدثنا الفضيل ابن سليمانء» قال: حدئنا محمد بن أبى يحيى» عن 
أبي إسحاق؛ عن عامر بن سعد ابن أبي وقاصء عن أبيه قال: قال رسول الله 
كيد : اما بين لابتي المدينة حرام كما حرم إبراهيم مكة, اللهم اجعل البركة فيها 
بركتين وبارك لهم في صاعهم ومدهم” . 


)١(‏ رواه أحمد )1١4610١1١١57/7(‏ من طريق ميجاهد عن عائشة. ومجاهد لم من 


عائشة . 


زم تقدم . 


75 باب ما جاء في تحريم المدينة 


(5/55؟١١)‏ - مالك» عن يونس بن يوسف. عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب 
الأنصاري - أنه وجد غلمانًا قد ألجؤوا ثعلبًا إلى زاوية؛ فطردهم عنه. 


هذا؟9 . 


قال أبو عمر: قال التنيسي : في هذا الحديث عن مالك فيه: أفي 
حرم الله؟ وقال معن وغيره عن مالك فيه: : أفي حرم رسول الله يَلدٍ كما قال 
يحيى ٠.‏ 

وقد تقدم القول في تحريم المدينة وحدود حرمها في الصيد وغيره في باب 
عمرو أيضّاء ولم يختلف الرواة - فيما علمت عن مالك في اسم شيخه في 
هذا الحديث» وكلهم قال فيه: يونس بن يوسف. وقد قيل إنه غير ابن حماس 
وليس بشيء ١‏ وهو اين حماس؟ وهذا يقضي لرواية معن » وأبي المصعب - 
بالصواب - والله أعلم -. 

ولمالك عن يونس بن يوسف هذا حديث آخر في الموطأ في كتاب البيوع عن 
سعيد بن المسيب أن عمر مر بحاطب وهو يبيع زبيبًا في السوق. 


لبخ 14 . 
وح ين يت 


. إسناده صحيح‎ )١( 


كتاب الجامع الف 


:- باب ما جاء في وباء المدينة 


-١ 01.80‏ مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيسه. عن عائشة قالت: لما قدم 
رسول الله كل المدينة» وعاك أبو بكر وبلال» قالت: فدخلت عليهما 
فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال: كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو 
بكر إذا أخذته الحمى يقول: 

كل امرئ مصبح في أهله ولموت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول: 

ألاليت شعري هل أبيتن ليلة 2 بواد- وحولي إذخر وجليل 

وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 

قالت عائشة: فجئت رسول لله يكل فأخبرته؛ فقال: «اللهم حبب 
إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدء وصححها وبارك لنا في صاعها ومدهاء 
وانقل حَمَاها واجعلها في الجحفة)(23. 


قال أبو عمر: وأما قوله: إذخر وجليل» فهما نبتان من الكلأ طيبا 
الرائحة يكونان معكة وأوديتهاء لو يكادان يوجدان بغيرها؛ وشامة وطفيل 
جبلان بمكة. وفيل أحدهما بجدة » وقيل بوادي فخ(" 

لم يختلف رواة الموطأ فيما علمت عن مالك فى إسناد هذا الحديث ولا فى 
متنه» ولم يذكر مالك فيه قول عامر بن فهيرة» وسائر رواة هشام يذكرونه عنه 


)ع2 رواه البخارى 5 وفى المرضى من طرق عن مالك . 
)2( وقال الخطابى: «كنت أحسب أنهما جبلان حتى ثثبت عندى أنهما عينان؟ . 
قال الفاكهي في أخبار مكة (91//0): (شامة وطفيل : جبلان خارجان عن مكةء. على 


دض باب ما جاء في وباء المديئة 


0222 
فيه بهذا الإسناد. وذكره مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيدء قال: قالت 
عائشة: وكان عامر بن فهيرة يقول: 

قد رأيت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوق(١)‏ 

ورواه ابن عيينة ومحمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» فجعل الداخل على أبى بكر وبلال وعامر رسول الله كد لا عائشة؛ 
وقد تابع مالكًا على روايته في ذلك سعيد بن عبد الرحمن [المخزومي]!: 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا على ين محمد» قال حدثنا أحمد 
ابن داود» قال حدثنا سحنون» قال حدثنا ابن وهب» قال أخبرني سعيد ين 
عبد الرحمن عن هشام بن عروة» عن اليه عن غائشة أنهًا قاللت: «لما قدم 
رسول الله يكل المدينة وعك أبوبكر وبلال وعامر بن فهيرة» قالت: فدخلت 
عليهم وهم في بيت». فقلت: ياأبت» كيف تجدك؟ يا بلال» كيف تجدك؟ يا 
عامر كيف تجدك؟ فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 


كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
ويقول عامر بن فهيرة: 
قد ذقت طعم الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 


- نحو ثلاثين ميلا من مكة». وقال المعلق على الكتاب نقلاً عن البلاذري في معالم 
مكة: هما جبلان مشهوران» يبعدان عن مكة حوالي (4)كم في جنوبها الغربي ويمر 
سيل وادي البيضاء شمالهاء وجنوبها وادي يلملمء ويقعان اليوم في ديار اللمحادلة 
من بني شعية من بني كنانة» فهي ديارهم قديماً وحديثاء وهذان الجبلان يشرفان 
غرباً على خبتامجيرمة الذي يمتد إلى البحرء وإذا وقفت بسفح أحدهما من الغرب 
ترى السفن في البحر. 

. الموطأ (841/7) وهو منقطع‎ )١( 

(0) كذاا في 'ك*. ووقع في المطبوع: [التحرومي]؛ وهو سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحى صدوق له أوهام» قال ابن عدى: ١‏ له غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة 
وإغما يهم فى الشىء بعد الشىء» فيرفع موقومًا ويصل مرسلاً لا عن تعمد » ووثقه 
ابن معين وابن ثمير وغيرهما وقال أبو حاتم : صالحء وقال أحمد: ليس به بأس 
وحديثه مقارب . 


كتاب الجامع ول 


وكان يلال إذا أقلع عنهء يرفع عقيرته فيقول: 

ألا ليت شعري - فذكر البيتين . 

والحديث إلى آخره كرواية مالك سواءء إلا أنه ذكر فيه قول عامر بن 
فهيرة- كما ترى- وجعل الداخل عليهم عائشة. 

وأما حديث ابن عيينة: 

فحدثناه سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي. قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيانء قال حدثنا هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما دخل رسول الله كَللٍِِ المدينة حم 
أصحابه» قالت: فدخل رسول الله كلد على أبى بكر يعوده. فقال: كيف 
تجدك يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: 

قالت: ودخل على عامر بن فهيرة فقال: كيف تجدك؟ فقال: 

وجدت طعم الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوققه 

ظ كالثور يحمي جلده بروقه١(١)‏ 

قالت: ودخل على بلال فقال: كيف تبدك؟ فقال: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل 

وربما قال سفيان بواد: 

وهل أردن يومًا مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 

فقال رسول اللّه : « اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك؛ دعاك لأهل مكة. وأنا 
عبدك ورسولك. أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لأهل مكة؛ اللهم 
بارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدناء وبارك لنا في مدينتنا ؛. قال سفيان: 


زلل4 الروق بالفتح : القرن 5 


ا باب ما جاء في وباء المدينة 


وأراه قال : «وفي فرقناء اللهم حببها إلينا ضعفي ما حببت إلينا مكة أو أشد 
وصححهاء وانقل وباءها إلى خم أو الجحفة "١7:‏ . 

هكذا قال ابن عيينة فى هذا الحديث أن رسول الله يَكِْةٍ هو كان الداخل 
على أبي بكر وعلى بلال وعامر بن فهيرة يعودهمء وهو كان المخاطب لهم 
وشك فى قول بلال فى البيت الذي أنشده بفخ أو بواد. 

وروى ابن إسحاق هذا الحديث عن عبد الله بن عروة» عن عروة» عن 
عائشة - بمثل رواية ابن عيينة - سواء - في المعنى» إلا أنه قال بفخ من غير 
شك. ولم يقل بواد 27. 

قال الفاكهي : وفخ: الوادي الذي بأصل الثنية البيضاء إلى بلدح . 


قال أبو عمر: وهو بقرب ذي طوى وإياه عنى الشاعر النميري حيث 


قال: 
تضوع مسكًا بطن نعمان إن مشت به زينب في نسوة خفمرات 
مررن بفخ رائحات عشية يلبين للررحص من معتمرات 


ونعمان وادي عرفات. وقال آخر : 
ماذا بفخ من الإشراق والطيب ومن حوار تقيات رعابيب 


وأما قول ابن عيينة : وانقل وباءها إلى خم أو الجحفة شك». فإن خم أيضًا 
من الجحفة قريب . 


وقال ابن إسحاق في حديئه : وانقل وباءها إلى مهيعة - وهي الحمحفة . 


وقد روى ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة؛ عن سالم» عن ابن عمر. 
قال: سمعت النبي كلد يقول: «رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الشعر تفلة. 


.)١١١ .٠١9/١( رواه الحميدى‎ )١( 
من رواية أبي بكر بن إسحاق. ولكنه قال:‎ )71١/5( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )7( 
5 6 بواد» ولم يقل : بمخ‎ 


كتاب الست 16 


أخرجست من الديدة سكنت مهيعة:فأونهاوبءالدبية يلها ل إلى 
مهيعة0(, 

وفي هذا الحديث بيان ما هو متعارف حتى الآن من تنكر البلدان على من 
لم يعرف هواها. ولم يغذ بمائها. وفيه عسيادة الجلة السادة لإخوانهم ومواليهم 
الصالحين» وفي فضل العيادة آثار كثيرة قد وقعت فى مواضعها من هذا الكتاب. 

وفيه سؤال العليل عن حاله بكيف تجدك. وكيف أنت ونحو ذلك. 

وفيه أن إشارة المريض إلى ذكر ما يجد ليس بشكوى» وإذا جاز استخبار 
العليل جاز إخباره عما به ومن رضي فله الأجر والرضى» ومن سخط فله 
السيخط والبلوى. 

وفيه إجازة إنشاد الشعر والد لتمثل به واستماعه. وإذا كان رسول الله يَلِيهِ - 
يسمعه وأبو بكر ينشده. فهل للتقليد والاقتداء موضع أرفع من هذا؟ وما 
استنشده رسول الله كدِْهِ وأنشد بين يديه أكثر من أن يحصى » ولايدكر الجعر 
الحسن أحد من أولي العلم ولا من أولي النهى. قال الراجرز: 

ماذا بفخ من الإشراق والطيب ومن حوار تقيات رعايب 

وليس أحد من كبار الصحابة وأمل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال 
الشعر وتمثل به. أو سمعه فرضيه؛ وذلك ما كان حكمة أو مباحا من القول» 
ولم يكن فيه و فحش ولاخنى» ولا لمسلم أذى؛ فإن كان ذلك فهو والمنشور من 
الكلام سواء. لايحل سماعه ولا قوله. 

حدثتا محمد بن عبد الملك. قال حدثنا ابن الأعرابي» قال حدثقتا 
الزعفراني» حدثنا سفسيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله على انبر يقول: «أصدق أو 


)0( أخرجه البخارى (78١17)؛‏ وأحمد (179/611781:17//17) من طرق عن موسى بن 


عقية . 


ومهيعة بفتح الميم.؛ وسكون الهاء وفتح الياء التحتيه والعين المهملة . 


كلض باب ما جاء في وباء المدينة 


أشعر كلمة قالتها العرب قول لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل)7١)‏ 

وروينا من وجوه عن ابن سيرين - وكان من الورع بمنزلة ذهبت مثلاً - أنه 
أنشد شعراء فقال له بعض جلسائه: مشلك ينشد الشعر يا أبا بكر؟ فقال: 
ويلك يا لكع. وهل الشعرء إلا كلام لا يخالف سائر الكلام إلا في القوافي» 
فحسنه حسن» وقبيحه قييح. قال: وقد كانوا يتذاكزون الشعر» قال: وسمعت 
ابن عمر ينشد: 

يحب الخمر من مال الندامى ويكره أن تفارقه الففوس 

حدثنا عبد الله بن محمدء حدئنا سعيد بن السكن» حدثنا محمد بن 
يوسف. حدثنا البخاري» أخبرنا أبو اليمانء أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال 
أخبرني أبوبكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله يَفِِ قال: 
إن من الشعر حكمة»(" . وقد كان لرسول الله يَدلِّْ شعراء يناضلون عنه ويردون 
عنه الاذى» وهم: حسان بن ثابت» وكعب بن مالكء وعبد الله بن رواحة» 
وفيهم نزلت: #إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات4؛ لأنه لما نزلت: 
«والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون, وأنهم يقولون مالا 
يفعلون» جاءوا إلى رسول الله 5 فقالوا: يا رسول اللهء قد أتزل الله هذا 

فى الشعراءء فتزلت: 8 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا » 
فقال رسول الله كَييْةِ أنتم هم: «وانتصروا من بعد ما ظلموا#» قال رسول 
الله يكهِ : « أنتم هم 206. وفي هذا دليل على أن الشعر لايضر من آمن وعمل 


. رواه البخارى (5151). ومسلم فى الشعر (7765/؟5-7) وغيرهما‎ )١( 

(؟) رواه البخارى 2»)51١55(‏ وأبو داود (١٠١00)»ء‏ وابن ماجه (279/50) . 

(") رواه ابن جرير (94/4)» وابن شيبه (1748/57) مرسلاً . 
وقال ابن كثير فى التفسير (/ 04"): «هذه السورة مكية فكيف يكون سبب نزول هذه 
الآيات شعراء الانصار؟ وفى ذلك نظرء ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليهاء - 


كتاب الجامع ينض 


صالحما وقال دما وأنه كالكلام المتشور. يؤجر منه المرء على ما يؤجر 
منه. ويكره له منه ما يكره منه - والله أعلم . 


قال أبو عمر: وأما قوله يَلِدْ «لآن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن 
عمتليء شعر) 70 . فأحسن ما قيل في تأويله - والله أعلم - : أنه الذي قد غلب 
الشعر عليه فامتلاً صدره منه دون علم سواهء ولا شيء من الذكر غيره ممن 
يخوض به في الباطل» ويسلك به مسالك لا تحمد له. كالمكثر من الهذر. 
واللغط. وله وقبيح القولء ولا يذكر الله كثيرا؛ وهذا كله ما اجتمع 
العلماء على معنى ما قلت منه. ولهذا قلنا فيما روي عن ابن سيرين» 
والشعبي ١‏ ومن قال بقولهما من العلماء: الشعر كلام فحسنه حسن. وقبيحه 
قبيح - أنه قول صحيح - وبالله التوفيق 

وأما قرله في حديث مالك: افراع يلال عقيريةة: فمعناه: رفع بالشعر 
صوته كالتغني به ترنماء وأكثر ما تقول العرب: رفع عقيرته لمن رفع بالغناء 


8 000 
صويه 


-والله أعلم » . 

وقال: «هذا الاستغناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم. حتى يدخل فيه من كان 

متلبسًا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله ثم تاب وأناب ورجع واقلع وعمل 
صلحا وذكر الله كثيرا فى مقابلة ما تقدم من الكلام السيئ فإن الحسنات يذهين 

السيئات» وامتدح الإسلام وأهله فى مقابلة ما كان يذمه» اه. 

وروى أبو داود (20017)» والبخارى فى الادب المفرد بإسسناد حسن عن ابسن عباس 

قال: : والشعراء يتبعهم الغاوون " فنسخ من ذلك واستئثنى فقال: ١‏ إلا الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات وذكروا الله كثير » 

)١(‏ أخرجه البخارى (2)5105 ومسلم فى الشعر (11651//ا) من حديث أبى هريرة» 
وللبخارى (1104) من حديث ابن عمرء ولمسلم من حديث أبى سعيد وسعد بن 
أبى وقاص . 

() قال الأصمعى: ١‏ أضله أن رجلاً انعدقرت رجله فرفعها على الأخرى وجعل يصيح؛ 
فصار كل من رفع صوته يقال: رفع عقيرته» وإن لم يرفع رجله » . 
قال تعلب: «١‏ وهذا من الأسماء التى استعملت على غير أصلها » . 


للقن باب ما جاء في وباء المدينة 


وفي هذا الحديث دليل على أن رفع الصوت بإنشاد الشعر المباح» ألا ترى 
أن رسول الله تَكَِهّه لم ينكر على بلال رفع عقيرته بالشعرء وكان بلال قد 
حمله على ذلك شدة تشوقه إلى وطنه. فجرى في ذلك على عادته؛ فلم ينكر 
رسول الله يكل عليه؛ وهذا الباب من الغناء قد أجازه العلماء» ووردت الآثار 
عن السلف بإجازته» وهو يسمى غناء الركبان» وغناء النصبء. والحداء؛ هذه 
الأوجه من الغناء لا خلاف في جرازها بين العلماء. 


روى ابن وهب عن أسامة» وعبد الله ابني زيد بن أسلمء عن أبيهما: زيد 
ابن أسلمء عن أبيه » أن عمر بن الخطاب قال: «الغناء مسن زاد الراكب» أو 
قال: زاد المسافر». 

أخبرناأحمد بن محمدء قال حدثنا أحمد بن الفضل» قال حدثنا محمد 
ابن جريرء قال حدثنا إسماعيل بن مومى الفزاري» قال أخبرنا سفيان بن 
عيينة»عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال عمر: «نعم زاد الراكب الغناء 
نصباء. 

وأخبرنا أحمد. حدثنا محمد بن بشارء حدثنا وهب بن جرير» حدثني 
أبي » قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن صالح بن كيسان» عن عبيد الله 
ابن عبدالله» قال رأيت أسامة بن زيد مضطجعًا على باب حجرته - رافعا 
عقيرته يتغتى ؛ قال وحدثنا ابن بشارء أخبرنا أبو عاصمء أخبرنا ابن جريج» 
قال: قال ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز - أن محمد بن نوفل أخبره أنه 
رأى أسامة بن زيد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى يتغنى النصب. 

وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة أن أباه أخبره أنه سمع عبد الله بن الأرقم رافعا عقيرته يتغنى - قال 
عبد الله بن عتيبة لا والله ما رأيت رجلاً أخشى لله من عبد الله بن الأرقم . 

وقد ذكر أهل الأخبار أن عمر بن الخطاب أتى دار عبد الرحمن بن عرف 
فسمعه يتغنى بالركبانية : 


وكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضى وطرا منها جميل بن معمر 


كتاتب الجامع ”> 


هكذا ذكر هذ الخبر الزبير بن بكار» وذكره المبرد مقلوبًا: أن عبد الرحمس 
سمع ذلك من عمرء والصواب ما قاله الزبير - والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن محمد. حدئثنا أحمد بن الفضل. حدثنا محمد بن 
جريرء حدثني أبو السائب» حدثنا ابن إدريس» عن ابن جريج» قال: سألت 
عطاء عن الحداء؛ والشعرء والغناء؛ قال ابن إدريس يغني غناء الركبان» فقال: 
لا بأس به مالم يكن فحشّاء وقد كان رسول الله يَكِِ يحدأ له في السفر. روي 
ذلك من حديث ابن مسعود وابن عباس. 

وروى شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال: «كان رسول الله يله في مسير 
ومعهم سحاد وسائق )017 . 

حافك ا جرد قن محتحسه رادت داو جاه 1ن لحرن :لتقا ب العا 
حدثهم» قال حدثنا محمد بن جرير بن يزيد» قال حدثنا مجاهد بن موسى» 
قال أخبرنا يزيد» قال أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن 
مالك» قال: كان البراء جيد الحداء»ء وكان حادي الرجال؛ وكان الجثمة يحدو 
بالنساء؛ فحدا ذات ليلة فأعنقت الإبل» فقال رسول الله تَلِيةِ: « ويحك يا 
أنجشة رويدا سوقك بالقوارير :2"0. وقد حدا به وَهِ عبد الله بن رواحةء 
وعامر بن سنان. وجماعة؛ فهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء إذا كان 
الشعر سالا من الفحش والخنى. 

وأما الغناء الذي كرهه العلماء» فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء» وإفساد 
وزن الشعر والتمطيط به طلبًا لللهو والطرب» وخروجًا عن مذاهب العرب؛ 
والدليل على صحة ما ذكرنا: أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب واللحداء 
هم كرهوا هذا النرع من الغناءء وليس منهم من يأتي شينّاء وهو ينهى عنه. 

روى شعبة» وسفيان» عن الحكم. عن إيزاهيم» , قال : “لالابعييد انين 
مسعود: ١‏ الغناء ينبت النفاق في القلب 06 . 


. 7١714117 /"( رواه البخاري 6 وأحمد‎ )١( 
. 071١170 ومسلم فى الفضائل (755؟/‎ 2))5١59( إف4 رواه البخارى‎ 
. [فو4 رواه أبو داود 4254 عن ابن مسعود مرفوعاً. وإسناده ضعيف‎ 


3 باب ما جاء في وباء المدينة 


وروى ابن وهب عن سليمان بن بلال» عن كثير بن زيد» أنه سمع عبيدالله 
مي ع مك د لويم ا 
0 0 » قال: 0 فكيف ترى فيه؟ قال القاسم: 


وروي من حديث أنسء ا 
قال : «معنى ما أقول لك صوتان ملعونان فاجران» أنهى عنهما: صوت مزمارء ورنة 
شيطان عند نغمة ونوح ورنة عند مصيبة» ولطم وجوه. وشق جيوب176. فهذا ما 
تى في كراهية الغناء» وقد أتى ماهو أثبت من هذا من جهة الإسناد في 
خصوص الرخصة في ذلك في الأعياد والأملاك خاصة . 

روى ابن شهاب» وهشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة - أن أبا بكر 
دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان في يوم عيدء أو في أيام منى - ويضربان 
بالدف - ورسول الله كله يسمع ذلك ولا ينهاهما؛ فانتهرهما أبو بكر فقال 
رسول الله يَكِ: « دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد )7" . 

وفي كلام الوجهين آثار عن السلف كثيرة تركت ذكرهاء لأن مدار الباب كله 
على ما أوردنا فيه - والله اسأله العصمة والتوفيق. 

وقد رويت الرخصة في الالحان التي تعرفها العرب ورفع العقيرة بها دون 
لحان الأعاجم المكروهة عن جماعة من علماء السلفء لو ذكرناهمم لطال 
الكتاب بذكرهم؛: وحسبك منهم بسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين - وهما 
ممن يضرب المثل بهما! . 

ذكر وكيع محمد بن خلفء قال حدثني عبد الله بن سعدء قال حدثني 
الحسن بن علي بن منصورء قال أخبرني أبو عتاب» عن إبراهيم بن محمد بن 
العباس المطلبي - أن سعيد بن المسيب مر في بعض أزقة مكة» فسمع الأخضر 
الحدي يتغنى في دار العاصي بن وائل: 


)١(‏ ضعيف . رواه الترمذي(ه )٠ ٠‏ من حديث جابر وعن عبد الرحمن بن عورف بمعناه. 
(؟) أخرجه البخاري (3070:90-0), ومسلم فى صلاة العيدين .)١19211015/48957(‏ 


كتاب الجا مع للف 
للللسسلللاللس557سيسةش تس سلب2 الل ال سوسا 


تضوع مسكا بطن نعمان إن مشت به زينب في نسوة خفرات 
فضرب سعيد برجله - وقال: هذا والله ما يلذ استماعه! ثم قال: 
وليست كأخرى أوسعت جيب درعها2 وأبدت بنان الكف بالجمرات 
وعلت بنان الك وحفا مرجلا على مثل بدر لاح في ظلمسات 
وقامت ترائي يوم جمع فأفتنت ‏ برؤيتها من راح من عرفات 
قال: فكانوا يرون أن هذا الشعر لسعيد بن المسيب. 
قال أبو عمر: يحفظ لسعيد أبيات كثيرة» وتمثل أيضًا بأبيات لغيره 


كثيرة وليس هذا في شعر النميري» والذي حفظناه من شعر النميري ورويناه 
ليس فيه هذه الأبيات؛ فهي لسعيد - والله أعلم. 


والنميري هذا ليس هو من بني غمير» إنما هو ثقفي». وهو محمد بن عبد الله 
نسب إلى -جده. 


وروى قتيبة بن سعيد» عن أبي بكسر بن شعيب بن الحجاب المعولي» عن 
أبيه قال: كنت عند ابن سيرين » فجاءه إنسان يسأله عن شىء من الشعر قبل 
صلاة العصر. فأنشده ابن سيرين : 

كأن المدامة والز ييل وريح الخزامى وذوب العسل 

يعل به برد أنيابها إذا النجم وسط السماء اعتدل 

وقال: الله أكبرء ودخل فى الصلاة. 


وهذا الشعر أيضا للنميري المذكور في زينب أخخت الحجاج التي له فيها 


يفن باب ما جاء في وباء المدينة 


كأن القرنفل والز خخ بيل . وريح الخزامى وذوب العسل 

يعل به برد أنيابهها إذا ما صغا الكوكب المعتدل 

وقد مضى في مواضع من هذا الكتاب فى أمر اسحار النساء والحجاب» 
وفضائل المدنية ما يغنى عن تكريره فى هذا الباب - والحمد لله . 


كتاب البامسمع | عم 


(204/10 ©5- مالك. عن نعيم بن عبد الله المجمرء عن أبي هريرة أنه قال: قال 
رسول الله يَكِةِ: « على أنقاب المدينة ملائكة» لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال 200, 

هكذا روى هذا الحديث عن مالك - جماعة رواة الموطأ وغيرهم» وقد 
روى فطر بن حماد بن واقد الصفار قال: دخلت أنا وأبي على مالك بن 
أنس» فقال له أبي: يا أبا عبد الله» أيهما أحب إليك: المقام ههنا أو بمكة؟ 
فقال: ههنا. وذلك أن الله اختارها لنبيه يَككلْهٌ من جميع بقاع الأرض؛؟ ثم قال: 
حدثنا نعيم بن عبد الله المجمرء عن أبي هريرة» أن رسول الله عَكَِيْهِ قال: 1 من 
خرج - منها رغبة عنهاء أبدلها الله من هو خير منه؛ وإنها لتنفي خيث الرجال؛: كما 
ينفى الكير خبث الحديد »؛. وهذا الحديث خطأ بهذا الإسناد» والصواب فيه ما 
في الموطأ. 

وأما قوله أنقاب المدينة» فإنه أراد طرقها [ وفجاجها ]2©0» والواحد نقب؛ 
ومن ذلك قول الله - عز وجل: ا فنقبوا في البلاد * - أي جعلوا فيها طرقًا 
ومسالك [ والمنقب والمثلب أيضًا الطريق ](2. قال امرؤ القيس: 

وقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 

والمتكب أيضا الطريق مثل المنقب. وفي هذا الحديث دليل على فضل 
المدينة» إذ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وأنه يطأ الأرض كلهاء ويدخلها 
حاشى المدينة . ويروى فى غيرها حديث حاشى مكة والمدينة . روي ذلك من 
حديث جابر وغيره. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سقيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ . قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغء قال حدثنا محمد بن سابق» قال 


. )80 /1١10/4( ومسلم فى الحج‎ 2)188٠0( أخرجه البخارى‎ )١( 


(7) كذا فى: ( و) ووقع فى المطبوع: [ ومحاجها ] . 
(©) زيادة من: ( و) . 


عم باب ما جاء في وباء المديلنية 


حدثنا إبراهيم ابن طهمان؛ عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد اللّهء قال: قال 
رسول الله يك: « يخرج الدجال في خفقة من الدين, وإدبار من العلم؛ له 
أربعون ليلة يسيحها في الأرض.ء اليوم منها كالسنة» واليوم منها كالشهر, واليوم 
بها كا ةنم سائر ايام كأبامكتم هادم ؛ وله حمار يركبه. عريض ما بين أذنيه 
أربعون ذراعا؛ فيقول للناس: أنا ربكم - وهو أعورء وإن ربكم ليس بأعور؛ 
مكتوب بين عينيه كافر» يقرأه كل مؤمن: كاتب وغير كاتبء يرد كل ماء وسهل؛ 
إلا المدينة ومكة - [حرمهما (" الله عنه. وقامت الملائكة بأبوابهما ؛ - وذكر 
الحديث7؟؟. 


1 ] كذا فى ( و ) وهو الموافق لما فى المسند ووقع فى المطبوع: [ حرسهما‎ )١( 
. )717/57/9( رواه أحمد‎ )7( 


كتاب الجامع ضرا 
ه باب ماجاء فى إجلاء اليهود من المدينة 


-١ )116/1(‏ مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن العزيز 
يقول: : كان من آخر ما تكلم به رسول الله يكل أن قال: « قاتل الله 
اليهود» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا يبقين دينان بأرض العرب». 

قال أبو عمر: هكذا جاء هذاالحديث عن مالك في الموطآت كلهاء 
مقطوعاء وهو يتصل من وجوه حسانء عن النبي كَل ديت أبي 
هريرة» وعائشة» ومن حديث علي بن أبي طالب» وأسامة2©7. 


وأما عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس » ا بن قصي ء 00 0 
حبيت ) قال: حدثنا 9 قال أخبرني ابن شهاب» عن ابن ان 
أبا هريرة يقول: « قال رسو ل الله عَكِنِ: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)”'"2. ورواه مالك عن الزهري بهذا الإسنادء مثله. 

حدثناه أحمد بن عبد الله بن محمد الباجي قال: حدثتي أبي قال: حدثنا 
ميحمد بن قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسى» قال: حدثنا أبو داود سليمان 
بن سيف الترانى قال: حدثنا عثمان بن عمر» قال: أخبرنا مالك» عن 
الزهري. عن سعيد بن المسيتب» عن أبي هريرة قال: « لعن رسو ل الله علي 
الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 


)١(‏ حديث على: رواه ابن سعد (58/5)». واين عساكر وفى إسناده مجهول. 
وحديث أسامة بن زيد: رواه أحمد (5/0١5)»ء‏ والظبرانى(١51/017515/1١)‏ وفي 
إسناده ضعف . 

(؟) أخرجه اليخارى (/2)12719 ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة )٠١ /07١(‏ من 
طريق ابن شهاب . 


فض باب ما جاء فى إجلاء اليهود من الملاينة 


ارال 00 

وقد روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
عن عائشة» ذكره البزار قال: حدثنا عمرو بن على قال: حدثنا خالد بن 
الحارث. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
عن عائشة:ء وقول ابن شهاب فيه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أولى 
بالصواب فى الإسناد» إن شاء الله» وهو محفوظ من حديث عروة عن عائشة. 
أخبرنا ع ةن حدثنا عبد الله ابن مسرورء قال: أخيرنا عيسى بن 
مسكين» قال: أخبرنا محمد بن سنجر قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: 
حدثنا شيبان عن هلال بن حميدء عن عروة عن عائشة» قالت قال رسول الله 
كله في مرضه الذي لم يقم منه: « لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ؛. قالت: ولولا ذلك أبرز قبرهء غير أنه خشي عليه أن يتخذ 


00 


له أمر في خلافته أن يجعل بنيان قبر رسول الله يك محدةا رده علا 
يستقيل القبر» فيصلى إليه . وأخبرنا عبيد بن محمد قال: حدثنا عبد اللّه قال: 
حدثني عيسى » قال حدثنا ابن سنجر قال: حدثنا ابن نميرء قال: حدثنا هشام 
بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. أن نساء النبي يَكْْةِ تذاكرن في مرضه كنيسة 
رآينها بآأرض المبشة. وذكرن من حسنهاء وتصاويرهاء وكانت أم سلمة» وأم 
حبيية) قد أتما أرض الحبشة» فقال رسول الله يل : « أولئنك قوم إذا مات 
الرجل الصالح عندهم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور 
فأولعك شرار الخلق عند الله »0 . 


قال أبو عمر:هذايحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء 
والعلماء والصا كين ماجد» وقد احتج من لم 0 الصلاة في المقبرة» ولم 
يجزها بهذا الحديث؛ وبقوله: « إن شرار الناس الذين يتخذون القبور 


.)1١9/ه59و( أخرجه البخارى (21770)» ومسلم فى المساجد‎ )١( 
. أخرجه البخارى (571): ومسلم فى المساجد (4ه/18-15)‎ )؟١(‎ 


كتاب الجامنع فض 


مساجد'اء وبقوله كَل «صلوا في بيوتكم., ولا تجعلوها قبور))0' . وهذه 
الآثار قد عارضها قوله َكل «جعلت لى الأرض مسجذدا وطهور):('2. وتلك 
فنضيلة خص بها رسول الله يلد ولايجوز على فضائله النسخ» ولا 
الخصوص. ولا الاستثناء» وذلك جائز في غير فضائله. إذا كانت أمرًا أو نهيّاء 
أو فى معنى الأمر والنهي» وبهذا يستبين عند تعارض الآثار في ذلك» أن 
الناسخ منها قوله يكِ: ه جعلت لي الأرض مسجدا) وطهور)». وقوله لأبي 
ذر: احيثما أدركتك الصلاة فصل فقد جعلت لي الأرض مسجدا) 
وطهور)»9©. 


)١(‏ أخرجه البخارى (477)؛ ومسلم فى صلاة المسافرين (/ا/ا/9:0708/1١٠7)‏ من 
حديث ابن عمر . 

(؟) كلق عليه تكن حديت حابره ولسلم نعو عن تنيت حدينة» وان ريرق لاجد 
من خديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.» وابن عباس» وأبى مرسىء وأبى 
ذرء وقال الحافظ : 2 أسانيدها حسان ». ولأحمد أيضًا من حديث أبى أمامة ٠‏ 

(7) أخرجه البخارى (71705). ومسلم فى المساجذ )10١/01١(‏ بلفظ «حيثما أدرزكتك 
الصلاة فضل . فإنه مسجد » . : 
أما ما ذكره من عدم جواز النسخ في الفضائل فصحيحء د أخبار. والأخبار لا 
تنسخء. وإلا لزم من ذلك كون هذا الخبر كذباً. 
أما الاستثناء فيمكن أن يرد على الخبر سواء كان متصلاً أم منفصلاًء ولا يلزم من 
ذلك محذور » فعلى هذا فيجوز في فضائله- كلل - التتخصيص. 
أما إن قيل: أن الحديث سيق في مقام الامتنان فلا ينبغي تخصيصه. 


قلنا: إنه مع التخصيص فالفضيلة قائمة حيث قد ثبت في حديث عمرو بن شعيب: 
أن من كان قبله - وَِيْهٌ - إنما يصلون في كنائسهم وبيعهم. وعند البزار من حديث 
ابن عباس: «ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه». أما هو -5 
وأمته فمازالوا يصلون في أي موضع من الأرض عدا ما خحصء» كالأرض المتنجسة . 
فإن قيل: أن الاحتجاج بالارض المتنجسة لا يرد لان التنجس وصف طارئ, والاعتبار 
بما قبل ذلك. 

قلنا: نفس الأمر. بالنسبة لموضع المقبرةءوغيرها من المواضع التي خصها الدليل . ويدل 
على هذا جواز نبشن قبور المشركين واتخاذ مكانها مساجد . فإذا أزالت علة المنع زال المنع . - 


27 باب ما جاء فى إجلاء اليهود من المدينة 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال:. حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل » قال: حدثنا أبان» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب. عن عائشة» أن النبى يِه قال: «لعن الله أقواما 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛» ؛ وسيأتى من هذا ذكر في باب مرسل زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسارء إن شاء الله 10 , 

وأما قوله فى حديث مالك: ١‏ لا يبقين دينان بأرض العرب ». 

فأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن 
سليمان الأحول» عن ابن أبي نجيح عن سعيد بن جبير7") قال: سمعت ابن 


- هذا: ومما ينبغي أن يعلم أن أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد كانت من آخر 
ما تكلم به - ولي - كما في حديث الباب» وعند مسلم - في المساجد (17/075) 
من حديث جندب قال: سمعت النبى يليه قبل أن يموت بخمسء وهو يقول ... 
فذكر الحديث . فهذا يدلك على أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ . 

وقد روى أحمد (777/7) بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
أن رسول الله كَكِْهِ عام غزوة تبوك قام من الليل يصلى. فاجتمع وراءه رجال من 
أصحابه يحرسونه؛ حتى إذا صلى وانصرف إليهم» فقال لهم: لقد أعطيت الليلة 
خمسا ما أعطيهم أحد قبلي: .... الحديث. 

فهذا يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجدء. فكيف للمتقدم 
أن ينسخ المتأخر. وإنما الذي يصح هو الجمع فإن قيل أن حديث «جعلت لي الأرض 
مساجداً» قد ورد عن عدة من الصحابة غير حديث عمرو هذاء فلعله قد ورد أيضاً بعد 
أحاديث النهي. قلت: هذا لا يخفي ما فيه» وحتى وإن سلمنا بذلك فلا يخفى ما 
في القول بالنسخ والحالة كهذا . 

)1( انظر كتاب جامع الصلاة باب جامع الصلاة حديث رقم: (0) وكتاب وقوت الصلاة 
باب رقم: (4) حديث رقم (5). 

)١(‏ رواه البخارى (07057). ومسلم فى الوصية (1777/ )3١‏ وغيرهما من طرق عن 
سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير ولم يذكرا . ٠‏ ابن أبى 
نجيح ». وقد ذكر المصنف هذا الحديث فى الاستذكار من نفس هذا الوجهء ولم يذكر 
فيه « ابن أبى نجيح » بين سليمان» وسعيد وأخرجه الحميدى )55١/١1(‏ وعبد الرزاق 
ولم يذكر فيه « ابن أبى نجيح © وفي رواية الحميدي وقع التسصريح: 
بسماع سليمان من سعيد. فالأغلب أن ذكر «ابن أبي نجيج هنا خطأ» . 


كتاب الجامع حفن 


شا الكو و ل ا 
التنازع» ذروني ' وأمرهم بشلاث فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. 
وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجزيهم» والشالثة إما سكت عنهاء ب يعني ابن عباس» 
وإما قالهاء فنسيتها . يقوله سعيد بن جبير. 


وذكر الحميدي وعبد الرزاق» عن سفيان بن عيينة بإسناد مثله . 


أخبرنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن مسرورء قال: 
حدثنا عيسى بن مسكين قال: حدثنا ابن سنجر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن 
جريج» قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إنه سمع 
عمر بن الخطاب يقول: إنه سمع النبي كٍَ يقول: « لأخرجن اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب"'''. وذكره عبدالرزاق» قال: أخصبرنا ابن جريج» قال 
أخبرني أبو الزييرء أنه سمع جابر بن عبدالله يقول أخبرني عمر بن الخطاب» 
أنه سمع رسول الله كَلِْدَ يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتى لا أدع بها إلا مسلما ». 


قال عبدالرزاق وأخبرنا معمرء عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» قال: قال 
رسول الله عَكِ: « لا يجتمع بأرض العرب أو قال بأرض الحجاز دينان»» قال 
ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى وجد عليه الثبت2'7» قال الزهري 
فلذلك أجلاهم عمرء قال: وأخبرني ابن جريج عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن عو ان عدم وعدن جدية إن المي وحديث موسى بن عقبة 
أكمل» وفيه حتى أجلاهم عمر إلى تيماء» وأريحاء. 


أخبرنا سعيد بن نصرء قال: : حدثنا قاسم ب بن أصبغء حدثنا ابن وضاح». 


)١(‏ رواه مسلم فى الجهاد والسير (/117/571/ 053 وأبو داود (7073770-0). والترمذى 


ال 7 وغيرهم من طرق عن أبى الزيير . 
(5) تقدم . 


رس باب ما جاء فى إجلاء اليهود من المدينة 


حدثنا أبو بكر بن أبي شبية» حدثنا وكيع بن الجراح» عن إبراهيم بن ميمون 
مولى آل سمرة» عن إسحاق بن سمرة» عن أبيه» عن أبي عببيدة ابن الجراح 
قال: آخر ما تكلم به رسول الله كَل أن قال: « اخرجوا اليهود من الحجاز 
وأهل نجران من جزيرة العرب». هكذا قال وكيع فيما صح عندناء من مسند 
ابن أبى شيبة» وخالفه سفيان بن عيينة» ويحيى القطانء وإسماعيل بن زكرياء 
وأبو أحفل الزبيري كلهم قال: مكان إسحاق بن سمرة: «سعد بن سمرة27 . 

قرأت على سعيد بن نصر أن قاسما حدثهم. قالٍ: حدثنا محمد بن 
إسماعيلء الترمذي. قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي». قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة قال: أخبرني إبراهيم بن ميمون» مولى آل سمرة» عن سعد 
بن سمرة» عن أبيه سمرة» عن أبي عبيدة بن الجراح» أن رسول الله يك قال : 
«أخرجوا يهود الحجاز»”" . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا بكر بن حماد 
حدثنا مسددء قال: حدثنا يحبى بن سعيد. يعني القطان» عن إبراهيم ابن 
ميمونء قال حدثني سعد بن سمرة» ابن جندب» عن أبيه» عن أبي عبيدة» 
قال: إن من آخر ما تكلم به رسول الله كَللَِِ أن قال: « أخرجوا يهود الحجاز 
ونجران من جزيرة العرب. واعلموا أن شرار عباد الله الذين اتخذوا قبورهم 
مساجد) . 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال أخبرنا خالد بن سعدء قال: أخبرنا أحمد بن 
عمرو بن منصورء أخبرنا محمد بن سنجرء حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا 


)١(‏ الحديث رواه أحمد )١15/1١(‏ من طريق وكيع هكذا. وقال ابن حجر فى تعجيل 
المنفعة: « تفرد وكيع عن أبراهيم بقوله عن إسحاق بن سعدء ورواه يحيى القطان 
وأبو أحمد الزبيرى عن إبراهيم عن سعد بن سمرة عن أبيه عن أبى عبيدة. ووقع 
فى رواية أحمد التصريح بأن الرواى عن أبى عبيدة هو سمرةء وهو المعتمد. وكأن 
وكيعًا كنى إبراهيم بأبى إسحاق فوقع فى روايته تغيير فإني لم أر لإسحاق بن سعد 
ترجمة )ا اها. 


(؟) إسناده صحيح . رواه آحمد »)١95/١1(‏ والحميدى »)57/١(‏ والبيهقى )3١8/9(‏ . 


كتاب الجامع 38 


إسماعيل بن زكرياء» عن إبراهيم بن ميمون» عن سعد بن سمرة ابن جندب» 
عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح» قال: آخر ما تكلم به رسول اللهء أن قال: ١‏ 
أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. وأن شرار الناس يتخذون 
القبور مساجد؛. وذكره أحمد بن إبراهيم الدروقي عن أبي أحمد الزبيسري 
بإسناده مثله سواء. 


قال أبو عمر: قول من قال: «قبور أنبيائهم»؛ يقضي على قول من 
قال «القبور» في هذا الحديث. لأنه بيان مبهم. وتفسير مجمل» وأما قوله 
أرض العرب وجزيرة العرب. فى هذا الحديث» فذكر ابن وهب عن مالك 
قال: أرض العرب مكة والمدينة واليمن. وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام عن 
الأصمعي قال: جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول» 
وأما في العرض فمن جدة وما والاها من [ ساحل 2٠06‏ البحر إلى أطراز الشامء 
قال أبو عبيد» وقال أبو عبيدة جزيرة العرب.ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى 
اليمن في الطول وأما في العرض فمن بير يبرين إلى منقطع السماوة. 

قال أبو عمر: أخبرنا بذلك كله أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان 
وأبو عمرو أحمد بن محمد بن أحمدء قالا حدثنا محمد بن عيسى» وأخبرنا 
أبو القاسم [ أحمد ]7 ابن عمر بن عبد الله. قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
بن علي قال: حدثنا أحمد بن خالد قالا جميعًا: حدثنا على بن عبد العزيز» 
مي كاضر وجا ا احص حاتري ري ديك سمي 
الشرح المذكور. 


وقال يعقوب بن شيبة: حفر أبي موسى على منازل من البصرة» في طريق 
مكة. خمسة منازل أو ستة» وقال أحمد بن المعذل: حدثني يعقوب بن محمد 
بن عيسى الزهري قال: قال مالك بن أنس: جزيرة العرب. المدينة ومكة 
واليمامة واليمن. قال: وقال المغيرة بن عبدالرحمن: جزيرة العرب المدينة ومكة 


. ] كذا فى (1) ووقع فى المطبوع: [ سائر‎ )١( 
. )1( زيادة من‎ )0( 


غرف باب ما جاء فى إجلاء اليهود من المدينة 


واليمن وقرياتها. وذكر الواقدي عن معاذ ابن محمد الأنصاري أنه حدثه عن 
أبي وجزة يزيد بن عبيد السعدي أنه سمعه يقول: القرى العربية الفرع وينبع» 
والمروة» ووادي القرىء والحار وتخيبر قال: الواقدي: وكان أبو وجزة السعدي 
عالما بذلك. قال أبو وجزة» وإنما سميت قرى عربية لأنها من بلاد العرب» 
وقال أحمد بن المعذل: حدثنى بشر بن عمرء قال قلت لمالك إننا لنرجو أن 
تكون من جزيرة العسرب يريد البصرة» لأنه لا يحول بيننا وبيتكم نهرء فقال: 
ذلك. أن كان قومك تيوءوا الدار والإيمان. 


قال أبو عمر - رضي الله عنه -: قال بعض أهل العلم: إنما سمى 
الحجاز حجازاء لأنه حجز بين تهامة ونجد. وإنما قيل لبلاد العرب جزيرة» 
لإحاطة البحر والأنهار بهاء من أقطارها [ وأطرافها 27 فصاروا فيها في مثل 
جزيرة من جزائر البحر. 


. ] كذا فى (أ) ووقع فى المطبوع: [ وأطرارها‎ )١( 


كتاب الجامع ٠‏ رقف 


لطري 2 5 مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة. أن 
رسول الله كَِةِ قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(" . 


قال أبو عمر: في هذا الحديث إباحة الدعاء على أهل الكفرء وتحريم 
السجود على قبور الأنبياء ؛ وفى معنى هذا أنه لا يحل السجود لغير الله عز 
وجل. ويحتمل الحديث أن لاتجعل قبور الأنبياء قبلة يصلى إليهاء وكل ما 
احتمله الحديث في اللسان العربي فممنوع منه؛ لأنه إنما دعا على اليهود محذرا 
لأمته - يكِدِ - من أن يفعلوا فعلهم. 
ْ وقد زعم قوم أن في هذا الحديث ما يدل على كراهية الصلاة في المقبرة 
وإلى القبورء وليس في ذلك - عندي - حجة» وقد مضى القول في الصلاة 
إلى القبور في باب زيد بن أسلم في مرسلاته”"» وأتينا بآثار هذا الباب في باب 
زيد بن أسلم أيضًا عن عطاء بن يسار29, فأغنى ذلك عن إعادة شيء من ذلك 
ها هنا - وبالله العصمة والتوفيق». لا شريك له. 


. )7١ /070( أخرجه البخارى (5737)», ومسلم فى المساجد‎ )١( 
.)"0( : زفق انظر كتاب وقوت الصلاة باب رقم (5) حديث رقم‎ 
.)6( شرف أنظر باب جامع الصلاة حديث رقم‎ 


57 باب ما جاء فى إجلاء اليهود من المديتة 


6205/1 #- مالكء. عن ابن شهاب» أن رسول الله يَْةِ قال: لايجتمع دينان 
في جزيرة العرب. قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر 
بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين» أن رسول الله بك » قال : لايجتمع 
دينان في جزيرة العرب. فأجلى يهود خيبرا" . : 

قال أبو عمر: هذا الحديث يتصل من. وجوه كثيرة» وقد ذكرناها في 
باب إسماصيل بن أبي حكيم من هذا الكتاب2©"7. فأغنى عن إعادتهاء وذكرتاها 
في هذا الباب. 


وروى معمر هذا الحديث عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» قال: قال 
قال: ل ا وجد الشبت عليه قال الزهري: 

ذكره عبد الرزاق عن معمر» ا ان ا 
جابر ابن عبد الله يقول: أخبرنيى عمر بن الخطاب» أنه سمع رسول الله كَل 
يقول : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حتى لا أدع فيها إلا 
مسلمًا900 , 

وحدثنيى محمد بن إبراهيم» قال حدثنا أحمد بن مطرف». قال حدثنا سعيد 
بن عثشمان, قال حدثنا أبو يعقوب الأيلي. 0 ونا سفيان بن عيينة» عن 
سليمان بن أبي مسلم الأحول. عن عن أبي بييه/؟ "+ عق سغيد ب عي “قال : 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (5/ 2»)07 والبيهقى )7٠١/8/4(‏ وقد تقدم الكلام عليه 

( انظر الحديث الأول من هذا الياب . 

(59) تقدم . 

(:) ذكر «أبى نجميح» هنا خطاء وقد روى المصنف هذا 000 آخر تقدم عن 
سفيان عن سليمان الأحول عن ابن أبى نجيح» وهو أخطأ أيضاء وسبق التنبيه عليه 
هناك . 1 ش 1 


كتاب الجاممسع ارق 
بيب بيب ةا ةا ااساسسسس1م 


سمعت ابن عباس أن رسول الله كله قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
- مختصرا من حديث فيه كلام غير هذاء قد ذكرناه في باب إسماعيل بن أبي 
حكيم من هذا الكتاب . وذكر أحمد بن المعذل قال : سمعت معن بن عيسى ٠‏ 
عن مالك بن أنس: جزيرة العرب منبت العرب. 

قال أحمد بن المعذل: وحدثنى يعقوب بن محمد الزهري. قال: قال المغيرة 
بن عبد الرحمان : جزيرة العرب: مكة. والمدينة» واليمن» وقرياتها. 

قال يعقوب: وقال مالك بن أنس: جزيرة العرب: مكة. ء. والمدينة 
واليمامة.» واليمن. 

وذكرنا مقدار جزيرة العرب. وما في ذلك من الأقوال لأهل اللغة» وأهل 
الفقه. في باب إسماعيل بن أبي حكيم(2 بأكشر مما ذكرناه ههنا - والله 
المستعان. 

أخبرنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا خالد بن سعد. قال حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصور. قال حدثنا محمد بن سنجر. قال حدثنا أبو عاصمء عن ابن 
بن الخنطاب يقول: سمعت رسول الله كَلِيهِ يقول ار لأخرجن اليهود والنتصارى 
من جزيرة العرب ». 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا محمد 
بن إسماعيلء قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان» قال: حدثني إبراهيم بن 
ميمون مولى آل سمرةء عن سعد بن سمرة» عن أبيه سمرة بن جندب» عن 
أبي عبيدة بن الجراح؛ أن رسول الله يَكََِةٍ قال: « أخرجوا يهود الحجاز ». 

ورواه يحيى القطان» وأبو أحمد الزييريء وإسماعيل بن زكرياء. عن 
إبراهيم ابن ميمون - بإسناده مثله . 


وروى أبو عثمان سعيد بن داود الزنبري»ء عن مالك» عن زيذ بن أسلمء 


4 انظر الحديث الأول من هذا الباب : 


طرف باب ما جاء فى إجلاء اليهود من المدينة 
ممما ااا ااا 0 0101060180 100 2 0 1 11 000002626261612727272725252525525225555521 00 


عن أبيه» أن عمر بن الخطاب حين أجلى يهود خيبرء قال له يهودي: أتخرجنا 
وقد أقرنا محمد؟ فقال له عمر: أترانى نسيت قوله: كأني بك وقد قلصت بك 
ناقتك ليلة بعد ليلة! فقال اليهودي: إنما كانت هزيلة من أبي القاسم. قال 
عمر: كلاء والذي نفسي بيده لتخرجن . 


كتاب الجامع سام 


5- باب جامع ما جاء في أمر المجدينة 


إفقة ضيه اأعمالت صن هتامين عروة قن ابت إن وسول اله طلغ له جد 
فقال: « هذا جبل يحبنا ونحبه 0 


قال أبو عمر: وهذا مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة» وهو مسند 
[عند]'" مالك من حديثه عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك عن النبي 
يد وهو محفوظ من حديث أنس ومن حديث سويد بن النعمان الأنصاري. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال حدثنا عبيد 
الله ابن محمد العيشيء قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن 
جميل بن عبد الله عن أنسس بن مالك أن النبي يك قال: « أحد جيل يحبنا 
ونحبه. وإنه لعلى ترعة من ترع الجنة ». 

وحدئاا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر 
بن راشد بدمشق. قال حدثنا أبو زرعةء قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع 
قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. قال أخبرني عقبة بن سويد 
الأنصاري أن أباه أخبره أنهم قفلوا مع رسول الله يَلِْةِ من غزوة تبوك فلما 
قدمنا المدينة بدا لنا أحدء فقال رسول الله ليد : « هذا جيل يحبنا ونحبه ». 


قال أبو عمر: ذهب جماعة من أهل العلم إلى حمل هذا القول على 
الحقيقة» وقالوا: جائز أن يحبهم الجبل كما يحبونهء وعلى هذا حملوا كل ما 
جاء في القرآن وفي الحديث من مثل هذا نحو قوله - عز وجل: « فما بكت 
عليهم السماء والأرض * و « قالتا أتينا طائعين #'و «يا جبال أوبي معه 


)١(‏ الموطأ (؟889/5)., وانظر الحديث الأول من باب (”7) ما جاء فى تحريم المدينة. 
(؟) كذا فى ( ب ) ووقع فى المطبوع: [ عن ] . 


والطير4 - أي سبحي معه و وجدارا يريد أن ينقض * ومثله في القرآن 
كثير . 

وأما الحديث» ففيه ما لا يحصى من مثل هذا نحو ما روي أن البقاع لتتزين 
للمصليء وأن البقاع لينادي بعضها بعضًا هل مر بك اليوم ذاكر لله. 

وقال آخرون: هذا مجاز. يريد أنه جبل يحبنا أهله ونحبهم» وأضيف 
الحب إليالجبل لمعرفة المراد في ذلك عند المخاطبين» مثل قوله: #وسئل 
القرية4 - يريد أهلهاء وقد ذكرنا هذا المعنى بدلائل المجاز فيه وما للعلماء من 
المذاهب فى ذلك عند قوله يكل : اشتكت النار إلى ربها - فى باب عبد الله بن 
يزيد وباب زيد بن أسلم والحمد لله . 
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كتاب الجا مسيع ١‏ '. خرف 


/ب باب ما جاء فى الطاعوق ‏ 


للظرة ٠‏ ا ا ل اا 0 
بن المخطاب. عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن 
عباس ن: أن عمر ين الخطاب خرج إلى الشيام» جتن إذ! كان بسرغ لقسيه 
أمراء الأجناد: : أبو عبيدة بن الجراح, وأصحابه. فأخبروه أن الوباء قد 
وقع بالشام. قال ابن عباس : فقال عمر: ادع لي المهاجرين!". فدعاهم. 
فاستشارهم. وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا عليه”", فقال 
بعضهم: : قد خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه. . وقال بعضهم: معك 
بقية الناس. وأصحاب رسول الله يك ولا نرى أن تقدمهم على هذا 
الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: : ادع لي الأنصارء فدعوتهم» 
فاسبشارهم فسلكوا سيل المهاجرين واختلفوا كاختلانهم فقال: 
اجر الفتح» فدعوتهم ل94, فلم يكلف علبته سه زجلان): 
فقالوا: : نوى أن ترجع الناس”* ولا تقدمهم على هذا الوياء. فنادى 
عمر في الناس: : إني مصبح على ظهر. فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة: 
فرارا"" من قدر الله؟ فقال عمر: : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم. نفر من 
قلار انها إلى قدر الله أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت بها”" واديًا له 


)فى الرماء « المهاجرين الأولين » . 

(5) فى الموطأ: بدون « عليه » . 

©) فى الموطأ: بدون « له » . | 
(:) فى الموطأ: « إثنان » بدل « رجلان » . 
(5) فى الموطأ « بالناس ١‏ ؟ بزيادة.الباء... 

(5) فى الموطأ + أفراي) » يزيادة الهمزة . 

(0) فى الموطأ: بذرة بها 16 - ْ 


عدوتان: إحداهما خصبة2(2, والأخرى جدبة؛» أليس إن رعيت الخصبة 
رعيتها بقدر الله؟ وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله. قال'©: فجاء عبد 
الرحمن بن عوف. وكان غائيًا في بعض حاجاته”"» فقال: إن عندي من 
هذا علماء سمعت رسول الله تلق يقول: « إذا سمعتم به بأرض فلا 
لع اع رز ارك ابض راك وجا حرجو راو 1 
فحمد الله عمر ثم انصرف". 

د عبد الحميد بن عبد الرحمن 

وهو عبد الحميد»بن عبد الرحمنء بن زيد بن الخطاب» بن نفيل» مدني» 
ثقة» مشهورهء ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيزءولما ولاه عمر بن عبد العزيز 
الكوفة ضم إليه أبا الزناد يستكتبه واستقضى عبد الحميد على الكوفة الشعبي 
أيام إمارته» وكان فاضلا ناسكّاء زوى عنه ابن شهابء والحكم بن عتيبة» وابنه 
يزيد بن عبدالحميد. وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وكان رحمه الله 
أعرج؛ وصاحب شرطته أعرج» فقال فيه الحكم بن عبدل الشاعر أبياثًاء منها 
قوله: 

«وأميرنا وأمير شرطتنا مما لكليهما يا قومنا رجلان» 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند أكثر الرواة. 


عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» 


. 4 فى الموطأ: « مخصبة »؛ بدل « خصبة‎ )١( 

. فى الموطأ: يدون « قال ؛‎ )١( 

(*) فى الموطأ: « حاجته ؛ بدل « حاجاته » . 

(5) فى الموطأ: بزيادة « قال » . 

(5) رواه البخارى (51/14): ومسلم فى الطب (48/1719) وغيرهما . 

03( إبراهيم بن عمر أبى الوزير وثقه غير واحدء وقال ابن حجر: صدوقء. وذكره ابن 
حبان فى الثقات وقال: هو خال عبد الرحمن بن مهدى . 


كتاب الجاميع *١‏ 


عن أبيه» عن ابن عباس» وليس في الموطأ عن أبيه(3" . 

ورواه ابن وهب. عن مالك» عن ابن شهاب» عن عبدا لحميد بن عبد 

5 7 زفق 1 5 5 وت *5 8 5 3 3 

الرحمن [ عن 21 : عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن ابن عباس لم يقل عن 
عبد الله بن عبد الله والذي في الموطأ عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث . 
ورواية يونس عن ابن شهابء كما قال ابن وهبء وأظنه دخل عليه لفظ 
أحدهما في الآخر”" . 

ورواية صالح بن نصر لهذا الحديث كما روى ابن وهب7؟؟. 

وأما عبد الحميد فقد تقدم القول فيه. 

وأما عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل : فمشههور روى عنه ابن 
شهاب» أحاديث منها حديث الصدقة الحديث الطويل الذي فيه (إنما الصدقة 
أوساخ الناس» يرويه مالك». وصالح بن كيسان» وغيرهماء عن ابن شهاب» 
عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث هذاء عن عبد المطلب”*2 بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب» ويروى عبد الله بن عبد الله هذا أيضا عن أبيه المعروف 
ا قال: سألت فى إمارة عثمان» وأصحاب رسول الله كله متوافرون» 


. وقال الدارقطني : زيادة «أبيه» فى السنن خطأ‎ )١( 

(؟) كذا فى: »نرقم فى الطيوم ااع! 4 والضواي :كنا امسا 
وهكذا أخرجه مسلم فى الطب (44/7714) من طريق ابن وهب أخبرنى يونس عن 
ابن شهاب بهء ولم يقل عبد الله بن عبد الله . 

(9) وقال الدارقطنى : « أظن ابن وهب حمل رواية مالك على رواية يونس ». 
وقال ابن خزيمة: « قول مالك ومن تابعه أصح ». وقد تابع مالك معمرء وروايته 

(:) وقد خالف هشام بن سعد أصحاب بن شهاب. واضطراب فيهء وهشام له أوهام. 
ولم يكن بالحافظ . 

(5) رواه مسلم فى الزكاة )١717/1005(‏ من طريق مالك. ورواه أيضا من طريق ابن 
وهب عن يونس عن ابن شهاب.» ولم يقل أيضًا فيه: عبد الله بن عبد الله . ' 

(6) ببة : بموحدتين مفتوحين الثانية مشددة. ومعناه الممتلئ البدن من النعمة . 


55 باب ما جاء فى الطاعون 


عن صلاة الضحى» روى هذا الخبر أيضًا الزهري عنه عن أبيه . 

وقد اختلف عليه فيه» فقيل: عن عبد الله عن أبيه» وقيل عن عبيد الله 
عن أبيه» والصواب فيه إن شاء الله عبد الله . وكذلك قال عبد الكريم أبو 
أمية ) ويزيد ابن أبى زياد» عنه فى حديث صلاة الضحى . 

فاين شهاب يروى عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث نفسه. ويروى عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن عنه فاعلم . 

وأما محمد بن عبد الله أخو عبد الله بن عبد الله هذاء فقد تقدم ذكره» في 
الباب قبل هذ20, وأما أخوهما عبيد اللّه فمعروف أيضًا عند أهل الأثر» وأهل 
النسب» وله اين يسمى العسباس» ولهم عند أهل النسب أخوان: أحدهما 
الصلت بن عبد الله ابن الحارث بن نوفل» كان من رجال قريش» وكان عنده 
بنتان لعلى بن أبى طالب» قال العدوي: وكان فقيها. 

قال أبو عمر: أظنه كان له حظ من العلم» ولا أحفظ له رواية. 
وعون ابن عبد الله بن الحارث» وابنه الحارث بن عون كان جوادا وفيه يقول 
الشاعر: 

ل لولا ندى الحارث مات الندى وانقطع المسؤول والسائل» 

فأما قول الذهلى بأن ببه كان له ثلاثة بنين» فإنما أخذه من الأحاديث» ولم 
يطالع ما قاله أهل النسب» والله أعلم. 

وفى هذا الحديث من المعاني خروج الخليفة إلى أعماله يطالعهاء وينظر 
إليهاء ويعرف أحوال أهلها. وكان عمر رضي الله عنه » قد خرج إلى الشام 
مرتين» في قول بعضهم. ومنهم من يقول: لم يخرج إلا مرة واحدة؛ وهي 
هذه والمعروف عند أهل السير أنه خرج إليها 7 


.)١( انظر كتاب الحجج باب ما جاء في الت عم حديث رقم:‎ )١( 
- (؟) الذى عند أهل السير أنه خرج إلى الشام أربع مراتء الأولى: لما صالح‎ 


كتاب الجاهمع م 


ذكر خليفة عن ابن الكلبي قال: لما صالح أبو عبيدة أهل حلب شخص 
وعلى مقدمته خالد بن الوليد فحاصرا أهل إيلياء فسألوه الصلح على أن يكون 
عمر هو يعطيهم ذلك» ويكتب لهم أماثاء فكتب أبو عبيدة إلى عمر» فقدم 
عمر فصالحهم. فأقام أيامّاء ثم شخص إلى المدينة» وذلك في سنة ست 


5 


عشرة. 

قال أبو عمر: وكان خروجه المذكور في هذا الحديث سنة سبع 
عشرة. قال خليفة ابن خياط. فيها خرج عمر بن الخطاب إلى الشامء 
واستخلف على المدينة زيد بن ثابت» وانصرف من سرغ» وبها الطاعون وقد 
تقدم في باب ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» في ذكر سرِغ» ومعنى 
الطاعون. وأخبار فى الفرار منه» ما يغنى عن تكراره ها هنا(" . 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي. قال: حدثنا أبي: حدثنا عبد 
اللدين يوق حدثنا بت + احدتنا ابن أى شية »«خدثنا محمد بن يشر كرتا 
هشام بن سعدء قال: حدثني عروة بن رويم» عن القاسمء عن عبد الله ابن 
عمرو. قال جئت عمر حين قدم الشامء فوجدته قائلاً فى خبائه. فانتظرته فى 
فيء الخباء» فسمعته حين تضور من نومه. وهو يقول: اللهم اغفر لي رجوعي 
من غزوة سرغ يعني حين رجع من أجل الوباء"'. 

وفيه استعمال الخليفة أمراء عددا في موضع واحد لوجوه يصرفهم فيهاء 


> أهل إيلياء؛ء وكان فى سنة ست عشرةء وذهب سيف بن عمر إلى أنه كان فى 
سلة خمسة عشرة . 
الثانية: لما حاصر الروم أبا عبيدة بحمصء فخرج عمر بنفسه من المدينة لينصرهء 
فبلغ الجايبة» وقيل: إنما بلغ سرغ. وكان فى سنة سبع عشرة . 
الثالثة: هى هذه. والرابعة: بعد الطاعرن لأاجل قسم مواريث من مات من المسلمين 
فى هذا الطاعون . 
)١(‏ انظر الحديث الرابع من هذا الباب . 


زف رواه ابن أبى شيبة )8١/17(‏ وقال ابن حجر فى الفتح (١٠/1917):اسنده‏ جيد 4 5 


ع ش باب ما جاء فى الطاعون 


وناحية من الشامء منهم أبو عبيدة بن الجراحء وشرحبيل بن حسنةء ويزيد ابن 
أبى سفيان» وأحسب الرابع معاذ بن جبل» كل واحد منهم على ناحية من 
الشام ثم لم يمت عمر حتى جمع الشام لمعاوية. وقد استخلف زيد بن ثابت 
قط فى خروجه من المدينة» إلا ماحكى عن أبي المليح أن عمر استخلف خالا 
له مرة واحدة على المدينة يقال له عبد الله . 

وأما عماله فى أقطار الأرض فكثيرء وكان يعزل ويولى كثيراء لا حاجة بنا 
إلى ذكرهم ها هنا. وإنما ذكرنا هذا لما فى الحديث من ذكر أمراء الأجناد. أبو 
عبيدة وأصحابه . 

وفيه دليل على إباحة العمل والولاية» وأن لا بأس بها للصالحين والعلماء. 
إذا كان الخليفة فاضلاً عانًا يأمر بالحق. ويعدل. 


وفيه دليل على استعمال مشورة من يوثق بفهمهء وعقله. عند نزول الأمر 
المعضل . 

وفيه ذلبل على ال لاله إذا كان سبيلها الاجتهاد ووقع فيها الاختلاف لم 
د اند القائلين قنهعين ميقالقة ولا الطعن عليه؛ لأنهم اختلفواء وهم 
القدوة. فلم يعب أحد منهم على صاحبه اجتهاده. ولا وجد عليه في نفسه. 
إلى الله الشكوى وهو المستعان. على أمة نحن بين أظهرهاء تستحل الأعراض» 
والدماءء إذا خولفت فيما تجبىء به من الخطأ. وفيه دليل على أن المجتهد إذا 
قاده اجتهاده إلى شيء خالفه 3 صاحبه» لم يجز له الميل إلى قول صاحبه. إذا 
لم يبن موقع الصواب فيهء ولا قام له الدليل عليه. 

وفيه دليل على أن الإمام والحاكم إذا نزلت به نازلة لا أصل لها في الكتاب 
ولافي السنة» كان عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم» فإن لم يأت 
واحد منهم بدليل كتاب». ولا سنة غير اجتهاده كان عليه الميل إلى الأصلح 
والآأخد بما يراه. 


وفيه دليل على أن الاختلاف لا يوجب حكماء وإنما يوجبه النظرء وإن 
الإجماع يوجب الحكم والعمل. 

وفيه دليل على إثبات المناظرة والمجادلة عند الخلاف فى النوازل والأحكام. 
ألا ترى إلى قول أبى عبيدة لعمر رحمهما الله تعالى؟ تفر من قدر الله فقال: 
نعم» أفر من قدر الله إلى قدر الله ثم قال له أرأيت فقايسه وناظره بما يشبه في 
مسألته . ش 
أدلى بالسنة» إذا لم يكن من الكتاب نص لا يختلف في تأويله. وبهذا أمر الله 
عباده عند التنازع» أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه؛ فمن كان 
عنده من ذلك علم وجب الأنقياد إليه. 

وفيه دليل على أن الحديث يسمى علماء ويطلق ذلك عليه ألا ترى إلى 
قول عبد الرحمن بن عورف؟ عندي من هذا علم. وفيه دليل على أن الخلق 
يجرون في قدر الله وعلمه. وأن أحذا منهم أو شيئًا لا يخرج عن حكمه 
وإرادته» ومشيئته. لا شريك له. 

وفيه أن العالم قد يوجد عند من هو في العلم دونه مالا يوجد منه عنده 
لأنه معلوم أن موضع عمر من العلم» ومكانه من الفهم» ودنوه من رسول الله 
ككدّ في المدخل والمخرج» فوق عبد الرحمان بن عرف. وقد كان في هذا 
الباب عند عبد الرحمن عنه عليه السلام ما جهله عمر. 

وهذا واضح يغني عن القول فيه. 

وقد جهل محمد بن سيرين حديث رجوع عمر من أجل الطاعون. 

ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة» عن ابن عون. عن محمدء قال: 
أخبر أن الصائفة''2 لا تخرج العام فرجع . 


() يعنى بالصائفة غزوة الرومء لأنهم كانوا يغزون صيمًا لمكان البرد والثلج . 


وفيه أن القاضي والإمام والحاكم. لا ينفذ قضاءء ولا يفصله إلا عن 
مشورة من بحضرته ويصل إليهء ويقدر عليهء من علماء موضعه. وهذا 
مشهور من مذهب عمر رضي الله عنه. | 

ذكر سيف بن عمرء عن عبد الله بن المستورد. عن محمد بن سيرين قال: 
عهد عمر إلى القضاة أن لا يصرموا القضاء إلا عن مشورة» وعن ملا وتشاور. 
فإنه لم يبلغ من علم عالم أن يجتزىء به» حتى يجمع بين علمه» وعلم غيره؛ 
ل | 

خليلي ليس الرأي في صدر واحد أثير على اليوم مايرياني 

قال سيف: وحدثنا سهل بن يوسف بن سهل بن مالك الأنصاري عن أبيه 
عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري قال: بعث رسول الله يكلو معاذ بن 
جبل معلمًا لاهل اليمن وحضرموتء قال: «يا معاذ! إنك تقدم على أهل 
كتاب. وإنهم سائلوك»». فذكر الحديث. وفيه : «ولا تقضين إلا بعلم وإن أشكل 
عليك أمر فسلء. واستشره فإن المستشسير معان» والمستشار مؤْتمن» وإن التبس 
عليك فقف. حتى تتبين» أو تكتب إلي» ولا تصر من قضاء فيما لم تجده في 
كتاب الله أو سنتي إلا عن ملا""2. وذكر تمام الخبر. . 

وفيه دليل على عظيم ما كان عليه القوم من الإنصاف للعلم» والانقياد 
إليه»ء وكيف لايكون كذلك وهم خير الأمم . 

وفيه دليل على استعمال خبر الواحد وقبوله؛ وإيجاب العمل به. وهذا هو 
أوضحء وأقوى ما نرى من جهة الآثار فى قبول خبر الواحدء لأن ذلك كان 
في جماعة الصحابة وبمحضرهم, في أمر قد أشكل عليهم» فلم يقل لعبد 


)١(‏ إسناده ضعيف. سهل بن يوسف» وأبوه مجيهولان. قال ابن عبد البر: «لا 
يعرفان4. الاستيعاب [ هامش الإصابة (494/5) ] . 
«أما عبيد بن صخر فكان ممن بعثه رسول الله كله مع معاذ إلى اليمن». أسد الغابة 
(ه/غه). 
وقال ابن حجر فى الإصابة: «ذكره البغوي وغيره في الصحابة» وقال ابن السكن: 
كاك له مضية 1 ١‏ 
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الرحمن بن عوف أنت واحدء والواحد لايجب قبول خبره إنما يجب قبول خبر 
الكافة» ما أعظم ضلال من قال بهذا! والله عز وجل يقول: إن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا #. وقرئت فتثبتواء فلو كان العدل إذا جاء بنبأ يتثبت في خبره 
ولم ينفذء لاستوى الفاسق والعدلء وهذا خلاف القرآن قال الله عز وجل : 


« أم نجعل المتقين كالفجار #. 
والقول في خبر العدل من جهة النظر له موضع غير هذا. وما التوفيق إلا 
باللّه . 


بن عامر لا معنى لتكرارها ها هناء والعرب تزعم أن الطاعون طعن من 
الشيطان» وتسميه أيضًا « رماح الجن » ولهم في ذلك أشعارء لم أذكرها؛ لأني 
على غير يقين منها. وقد روى أن عمرو بن العاص قام في الناس في طاعون 
عمواس بالشامء وقال إن هذا الطاعون قد ظهرء. وإنما هو رجز من الشيطان» 
ففروا منه فى هذه الشعاب» فأنكر ذلك عليه معاذ بن جبل . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا ابن 
وضاح: حدثنا دحيم: حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن محمدء عن 
«تفرقوا عنهء فإنما هو بمنزلة نار فقام معاذ بن جبل فقال: لقد كنت فيناء 
ولأنت أضل من حمار أهلك». سمعت رسول الله عله يقول: «١هورحمة‏ 
لهذه الأمة ». اللهم فاذكر معادًا وآل معاذء فيمن تذكر بهذه الرحمة7١2.‏ قال 
دحيم: حدثنا عفان». عن شعبة» عن يزيد بن خمير» قال: سمعت شرحبيل بن 
شفعة يحدث عن عمرو بن العاص قال: وقع الطاعون بالشام فقال عمرو إنه 
بكم. ودعوة نبيكم 270: أظنه أراد بقوله: ودعوة نبيكمء قوله ككْة: « اللهم 
)١(‏ إستاده ضعيف. الوليد بن محمد متروك وأحاديثه عن الزهرى مناكيرء والزهرى لم 
(5؟) صحيح . رواه أحمد ».)١90.197/5(‏ والطبرانى (7/ 7”.8) . 


اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون '. وقد ذكرنا هذا الخبر في مواضع من هذا 
الكتاب» وروينا عن ابن مسعود أنه قال الطاعون فتنة على المقيم والفار. أما 
الفار فيقول: فررت فنجوتء. وأما المقيم فيقول: أقمت فمتء. وكذباء فر من 
لم يجيء أجله . وأقام من جاء أجله . 

وقد مضى القول في الفرار من الطاعون في باب ابن شهاب عن عبد الله 


63 
9 
3 
0 


كتاب الجامع 000 , داق 


44/10 ©5- مالك. عن محمد بن المتكدر. وعن سالم أبي النضر - مولى 
عمر بن [ عبيد الله(" - عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه أنه 
سمعه يسأل أسامة بن زيد: ما سمعت من رسول الله يل - فى 
الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله يكلهِ: « الطاعون رجز أرسل على 
طائفة من بني إسرائيل» أو على من كان قبلكم. فإذا سمعتم به بأرض» 
فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض - وأنتم بها - فلا تخرجوا فرارا 


قال مالك: قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه. 


قال أبو عمسر: هكذا قال يحيى في هذا الحديث: عامر بن سعدء عن 
أبيه» أنه سمعه يسأل أسامة. وتابعه على ذلك من رواة الموطأ جماعة» منهم : 


مطرف» وأبو مصعب». ويحبى بن يحيى النيسابوري» ولا وجه لذكر أبيه في 
ذلك7©؛ لأن الحديث إنما هو لعامر بن سعدء عن أسامة بن زيد» سمعه منه؛ 
وكذلك رواه معن بن عيسىء وابن بكيرء ومحمد بن الححسن» وجماعة 
سواهم؛ عسن مالك - ولم يقولوا عن أبيه»؛ وقد جوده القعنبي» فروى عن 
مالك - عن محمد بن المنكدرء عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء أن 
ا أن أسامة بن زيدء أخبرهء أن رسول الله يَلَذيةِ قال: «الطاعون رجز »- 
وذكر الحديث لعامرءعن أسامة - لم يقل فيه عن أبيهءولا ذكر أبا النضر مع 


. كذا في 'ك". ووقع في المطبوع: [عبداللّه] وهو خطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (74177)» ومسلم فى الطب (97/5718) . 

() المعنى واحد لأنه ذكر أبيه لأنه سمعه يسأل أباهء ولا دخل له فى الرواية وحكى 
الزرقانى (174/15) هذا عن ابن عبد البر . 
والذى هنا ذكره السيوطى عن ابن عبد البر أيضا . 

١ )5(‏ أن أخبره » زيادة لا داعى لها . 


.وم باب ما جاء فى الطاعسون 


محمد بن المتكدر ؛ وسائر رواة ا طأ ب ن فيه عد مالك أنا النذ ؛ ومحمد 
بن رٍ يجمعول فيه عن : 
بن المتكدر جميعًا - كما روى يحيى. 


وقد روى قوم هذا الحديث عن عامر بن سعدء عن أبيه» عن النبي ولد 
وهو- عندي - وهمء لا يصح - والله أعلم - ممن رواه كذلك. 

حدا عبد الوارث بن سفيان. حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا بكر بن 
حمادء حدثنا مسددء حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن معمرء عن الزهري» عن 
عامر بن سعدء عن أبيهء عن النبي كلو أنه ذكر الطاعون فقال: «وجع أرسل 
على من كان قبلكم ١١:‏ - الحديث. 

وهذا ما حدث به معمر بالعراق» وأهل الحديث يقولون: إن ما حدث به 
معمر بالعراق من حفظه لم يقمهء وأخطأ في كثير منه. 

والدليل على أن هذا مما أخطأ فيه - والله أعلم - ما حدثنا خلف بن 
قاسمء قال: حدثنا ابن أبي العقبء. قال: حدثنا أبو زرعةء قال حدثنا أبو 
اليمنء قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» قال حدثني عامر بن 
سعد أله تنيع أساما بن "ريدس يندت متعه بن انز :رقا ت أن الي 
يد ذكر هذا الوجع - وساق الحديث بمعناه'"2» وهذا هو الصحيح فيه لعامرء 
عن أسامة. لا عن أبيه - والله أعلم. وقد رواه يزيد بن الهادي؛ عن محمد 
بن المنكدرء عن عامر بن سعدء عن أسامة - لا عن سعد. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن» قال: حدثنا محمد بن عثمان 
الصيد لاني » قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء» قال حدثنا إبراهيم بن حمزة» 
قال حدثنا عبد العزيز بن أبي خازمء عن يزيد بن عبد الله بن الهادي. عن 
محمد بن المتكدرء عن عامر بن سعدء عن أسامة بن زيدء عن رسول الله كيل 
- أنه ذكر الطاعون عنده فقال: « إنه رجس أو رجزء عذبت به أمة من الأمم. 


)١(‏ وأخرجه مسلم فى الطب (0 مانن طريق عبد الواحد بن زياد عن معمر عن 
الزهرى عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد . 
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كتاب الجاع ٍ: 1 "0١‏ 


وقد بقيت منه بقايا؛ فإذا سمعتم به بأرضء فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض - 
وأنتم فيه - فلا تفروا منه ؛. فقال محمد بن المنكدر: فحدثت هذا الحديث عمر 
ابن عبد العزيزء فقال: هكذا حدثنيه عامر بن سعد. 

وقد رواه عبد الحميد بن جعفرء عن داود بن عامر بن سعدء عن أبيه» عن 
جدهء قال: قال رسول الله يِل : « إذاوقع الطاعون بأرض- وأنتم بها- 
فلاتخرجوا منهاء وإذا كان بغيرها - ولستم بها - فلا تدخلوها ». وهذا الإسناد 
ليس بحجةء لمخالفة الحفاظ لداود بن عامر”ا2 في ذلك. 

وممن خالفه فيه ابن شهاب» ومحمد بن المتكدرء وعمرو بن دينار؛ وهؤلاء 
لانظير لهم في الحفظ والإتقان» وليس داود بن عامر ممن يلحق بهم. 

وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاح» 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا سفيان بن عبينة» عن عمرو» سمع 
عامر بن سعد قال: جاء رجل إلى سعد فسأله عن الطاعونء» فقال أسامة: أنا 
أخبرك» سمعت رسول الله يَكِيّةِ يقول: : «إذا هجم الطاعون - وأنتم بأرض فلا 
تخرجوا فرارا منه؛ وإذا سمعتم به بأرضء فلا تدخلوها نذا 

فإن قيل: قد رواه أبو حذيفة عن الثوري. عن محمد بن المنكدرء عن 
عامر بن سعد» عن سعد» عن النبي مَل قيل له: نعمء وهو عندنا من 
حديث علي بن عبد العزيز» عن أبي حذيفة: موسى بن مسعود كذلك؛, ولكنه 
خطأ؛ وكان أبو حذيفة كثير الوهم والخطأ في حديثه عن الثوري» وقد ذكره 
ابن أبي شيبة» عن عبدالله بن نمير» عن سفيان الثوري» عن محمد بن 
المتكدرء عن عامر بن سعدء عن أسامة بن زيد» قال: قال رسول الله عَكِية : 
«إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم ؛ - الحديث9. 

وهذا يشهد لا قلناه من خطأ أبي حذيفة, فإن قيل: إن أسد بن موسى 


. وثقه مسلم والعجلى» وذكره ابن حيان فى الثقات‎ )١( 
. )٠١56( (؟) أخرجه مسلم فى الطب (460/5718). والترمذى‎ 


وذاتكدا باب ما جاء فى الطاعون 


حدث بهذا الحديث عن ابن لهيعة؛ عن الأعرج عن أشعث بن إسحاق بن سعد 
ابن أبي وقاصء أن سعدًا كان إذا جاءه أسامة بن زيد لم يقربهما أحد. فجاء 
عامر بن سعدء فقعد إليهماء فقال أسامة: قال رسول الله عله : « إذا سمعتم 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها 
الأحاديث» لأنه خبر منقطع ضعيف» وابن لهيعة أكثر أهل العلم لا يقبلون 
شيئًا من حديثه» ومنهم من يقبل منه ما حدث به قبل احتراق كتبه» ولم يسمع 
منه - فيما ذكروا قبل احتراق كتبه - إلا ابن المبارك» وابن وهب لبعض 
سماعه(١)‏ , 


وأما أسد ومثله» فإنما سمعوا منه بعد احتراق كتبه» وكان يملى من حفظه 
فيخطيء ويخلط؛ وليس بحجة عند جميعهم. وحديثه هذا أيضًا مع ضعفه 
منقطع , وأحاديث الحفاظ الثقات بخلافه. 

حداخلف يبن قاسمء قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» قال 
حدثنا يوسف بن يزيد» قال» حدثنا أسد بن موسىء, قال: حدثنا سفيان بن 
عبينة» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت [عامر](" بن سعد بن أبي وقاص» 
قال: جاء رجل إلى سعد فسأله عن الطاعون - وعنده أسامة بن زيد - فقال 
أسامة: أنا أخبرك» سمعت رسول الله يكل يقول: « إن هذا الطاعون رجز أو 


)١(‏ ابن لهيعة ضعفه غير واحدء أما من روى عنه قبل الاختلاط غير من ذكرهم ابن 
عبد البرء فهم: عبد الله بن يزيد المقرئء, كما فى الميزان (1/ 2)5487 والسير 
)١7/8«‏ وإسحاق بن عيسى الميزان (41///7)» وبشر بن إسحاق ضعفاء العقيلى 
(545/0). حفص بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الزهرى التذهيب (7/ )157١‏ 
عبد الرحمن بن مهدى مقدمة اللسان »)٠١ /١(‏ الوليد بن مزيد التذهيب )77١/١(‏ 
الليث بن سعد الفتح (4/ 0740: يحبى بن إسحاق السيلحينى» التذهيب ٠‏ - 

(؟) كذا في '"ك'. ووقم في المطبوع: [عمرو] خطأءوالحديث أخرجه مسلم من طريق 


ابن عيينة . 


كتاب الجا مسسع مم 


عذابء أرسل على من كان قبلكمء أو على طائفة من بني إسرائيل؛ فإذا وقع 
بأرض فلا تدخلوها. وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرار) ». 

ورواية أسد لهذا الحديث عن ابن عيينة بخلاف روايته له عن ابن لهيعة» 
دليل على ضبط أسدء فإن قبل أن أبا خحالد الأحمر روى عن عكرمة بن خالد 
المخزومي» عن يحبى بن [ سعد ]7"©؛ عن أبيه» عن سعدء أنه سمع النبي يكل 
يقول: « الطاعون رجز أصيب به من كان قبلكم 21 - الحديث. 

وفيه سماع سعد له من النبي يليه قيل: وهذا أيضًا حديث ضعيف 
الإسنادء ترده أحاديث الحفاظ؛ لأن سعدا لو كان عنده فيه سماع من النبي 
لاما اح ان ينك انان بن ريد عن ذلك فى جين مالك عر ملسي 
المتكدر. عن عامر بن سعد. أنه سمع أباه يسأل أسامة بن زيد - ما سمعت من 
رسول الله وَكِ - في الطاعون؟ وفي حديث ابن عيسينة عن عمرو بن دينار عن 
عامر بن سعد أنه سمع أسامة بن زيد يسقول لأبيه سعد بن أبي وقناص في 
حديث الطاعون: أنا أخبرك بذلك». فإن قيل: إن وكيع بن الجراح» روى عن 
سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبيه» وأسامة بن زيد» وحذيفة.ء قالوا: قال رسول الله يَتَدِيِ إن هذا الطاعون 
رجز- الحديث. قيل لقائل ذلك: هذا إسناد آخر غير إسناد عامر بن سعدء 
وهذا الإسناد أيضًا الصحيح فيه أن الحديث لإبراهيم بن سعدء عن أسامة بن 
زيد - وحده؛ كذلك روى شعبة» وأبو إسحاق الشيباني عن حييب بن أبي 
ثابت؛ وكذلك رواه جماعة عن الثوري- وقد اضطرب فيه وكيع: فمرة رواه 
0 ا اك ا وأسامة. [ وخزيمة 0 بن 

- مكان حذيفة. وأصحاب الشوري يخالفونه في ذلك. فسقط 


. كذا في "ك'. ووقع في المطبوع [ سعيد ] وهو خطأ . والصواب ما أثيتناه‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد )177/.178:8177/١(‏ من طريقين عن عكرمة بن خالد. وعكرمة 
ضعيف. ويحيى بن سعد ذكره البخارى فى التاريخ ولم يذكره فيه جرحا ولا تعديلاً. 

(7) كذا في "ك'ء ووقع في المطبرع [وحذيفة] وهو خطأ قطعا . 

(5) رواه مسلم فى الطب (8١7؟6)917//7‏ وأحمد )187/١(‏ من طريق وكيع بإسناده عن- 


0 باب ما جاء فى الطاععون 


ا ا ا ااا 010 1 2555119552111ئ12222227222 0 0 0106060000000 


وأما حديث شعبة: فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقريء قال: حدثنا 
عبيد الله ابن محمد بن حبابة» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغري. قال حدثنا علي بن الجعد. قال حدثنا شعبة» قال حدثنا حبيب بن أبي 
ثابت» قال: سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص - يقول: سمعت أسامة 
بن زيد يحدث سعدا أنه سمع رسول الله كَل يقول: « إذا سمعتم به بأرض 
فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها '. قال حبيب: قلت 
لإبراهيم بن سعدء أنت سمعت أسامة يحدث سعدًا وهو جالس لا ينكره؟ 
قال: فت . 


أخبرنا عبد الله بن محمد» قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع. قال 
حدثنا على بن عبد العزيز» قال: حدثنا عمرو بن عون» قال: حدثنا خالد بن 
عبد لله عن أبي إسحاق الشيباني» عن حبيب بن أبي ثابت» عن إبراهيم بن 
سعد بن أبي وقاصء. عن أسامة قال: قال رسول الله 5ةِ: «إن هذا الوجع 
رجز» - وذكر الحديث. 


هذا ما يجىء على مذهب أهل الحديث في تهذيب إسناد هذا الخبر» على 


- سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد : 
ورواه الأعمش عن حبيب عن أبراهيم عن أسامة وسعد مرفوعاء أخرجه مسلم . 

. أخرجه البخارى (01/784): ومسلم فى الطب (9//51714ا9)‎ )١( 

)١(‏ ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد (1/ 1876180) بإسناد جيد عن سعيد بن المسيب عن 
سعد بن أبى وقاص مرفوعًا قال: « إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه وإذا 
كان بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه ؟ . 
وهذا أولى من توهيم الثقاتء» ويحتمل أن يكون سعد تذكر الحديث لما حلثه به 
أسامة؛» أو نسبت الرواية إليه لتصديقه أسامة؛, أو يكون سعد كان يحلث به عر 
النبى -ككلِِ- مرسلاً ولا يذكر أسامة بعد أن سمعه منه كما فعل ابن عباس فى 
حديث ربا النسيئة . - ش 


كتاب الجامع ناوا 


أنه قد يمكن أن يكون سعد قد سمع ما سمع أسامة منه("2, ولكن الحكم ما 
ذكرنا - والله أعلم. 

وأما قوله في هذا الحديث : «الطاعون رجِر» . فالطاعون معلوم وقد مضى 
في تفسير معناه - في باب ابن شهاب» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة0١2‏ - ما 
معادًا ههنا. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
عيسى بن أبي ذكويه المعروف بالدعاث» قال حدثنا فروة بن أبى [المغراء]7"ك, 
ابن عمرء عن عائشة قالت: قال رسول الله عَكَِيَهِ : «فناء أمتي بالطعن 
والطاعون» قلت: الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: ١‏ غدة كغدة البعير 
تخرج في المراق؛ والآباط. من مات منه مات شهيد) »20 - وذكر تمام الخبر. 

وأما الرجز فالعذاب» لا يختلف فى ذلك أهل العلم باللسان من ذلك قوله 
والرجز النجاسةء. والرجز أيضًا عبادة الأوثان» دليل ذلك قوله عز وجل: 


> أما ذكر خزيمة بن ثابت فيحتمل أن يكون إبراهيم بن سعد سمعه منه بعد ذلك 
فضمه إليها وسكت عنه أخرى . 
وعمومًا فهذا من الاختلاف الذى لا يضر . 

. يأتى بعد حديث‎ )١( 

(1) كذا في "ك*. ووقع في المطبوع: [المعزي]ء والصوابء « أبى المغراء » . 

(1) إسناده ضعيف. يوسف بن ميمون ضعيفء وعطاء بن أبى رباح لم يسمع من ابن 
عمر . 
ورواه أحمد 0014011777 من وجه آخر عن عائشة وإستناده صحيح . 


وقال الهيثمى فى المجمع :)7١5-1715/7(‏ « رواه أحمد والطبرانى فى الاوسط 
واليزار» ورجال أحمد ثقات» وبقية الأسانيد حسان لل #8 


ك5" باب ما جاء فى الطاعون 


«والرجز فاهجر #. ولا وجه لذكر الرجزء فى هذا الحديث إلا العذاب» وكل 
ما ابتلي به الإنسان من الأوجاع والمحن 507 وغير ذلك فهو من العذاب» 
وقد قيل في الأدنى يوم بدرء وقال: ا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم 
في الدنيا 4. هذا كله وما أشبهه من العذاب - والله أعلم. 

وأما قوله أرسل على بني إسرائيل» أو على من كان قبلكمء فالشك من 
المحدث: هل قال رسول الله يلك على بني إسرائيل - أو قال: أرسل على 

والمعنى - والله - أعلم أن الطاعون أول ما نزل في الارض» فعلى طائفة 
من بني إسرائيل قبلنا. 

وأما نهيه عن القدوم عليه. وعن الفرار منه» فلئلا يلوم أحدهم بعد ذلك 
نفسه - إن مرض منه فماتء أو يقول غيره لو لم يقدم عليه أو فر منه لنجاء 
ونحو هذا؛ فيلومون أنفسهم فيما لا لوم عليهم فيهء لأن الباقي والناهض لا 
يتجاوز أحد منهم أجله ولا يستأخر عنه؛ وفيه جاء النهي عن اللوم مطلقًا - 
يعني قولهم: لو كان كذا لم يكن كذا. ويقال: إنه ما فر أحد من الطاعون 

حدثنا محمد بن عبد الملك. قال: أخبرنا عبد الله بن مسرورء حدثنا 
عيسى بن مسكين». حدثنا ابن سنجرء حدثنا عارم» حدثنا داود بن أبي الفرات» 
قال أخبرنا عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء عن عائشة» حدثته أنها 
سألت رسول الله كَكدٍ عن الطاعون» فأخبرها نبى الله يلل أنه كان عذايًا بعثه الله 
على من يشاءء فجعله الله رحمة للمؤمنين : فليس من عبد يقع الطاعون بأرض» 
فيثبت ولا يخرجء ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر 
شهيد(!). ْ 


. أخرجه البخارى (75/ا0)‎ )١( 


كتاب الجاع اوم 


وقد ذكرنا أخبارا في باب ابن شهاب عن عبد الله بن عامر - في الفرار عن 
لامر مه لال عه الور بها تنا ْ 

وفيه - عندي - والله أعلم - النهي عن ركوب الغررء والمخاطرة بالنفس 
والمهجة؛ لأن الأغلب في الظاهر أن الأرض الوبيئة لا يكاد يسلم صاحبها من 
الوباء فيها إذا نزل بها. فنهوا عن هذا الظاهر؛ إذ الآجال والآلام مستورة 
عنهم. ومن هذا الباب أيضًا قوله: لا يحل الممرض على المصح.ء ثم قال - 


عند حقيقة الأمر - : فمن أعدى الأول؟(22 . 


وأما قول أبي النضر في هذا الحديث: لا يخرجكم إلا فرارا منه» وكذا قال 
يحيى وغيره عن مالك [عن أبي النضر: إلا فرارً أو فراز. 


قال أبو عمر: كذا هو عند بعض. شيوخنا أو عند بعضهم إلا فرارٌ 
منه. وهو أصوب. وسيأتى](2 القول فيه فى باب أبى النضر - إن شاء الله 


فال .: 


)١(‏ يعنى ما رواه البخارى ( ٠‏ /الاد. الالاه) ومسلم فى الطب )٠١ 4/5١‏ من حديث 
أبى هريرة . 
(؟) كذا في 'ك'ء ووقع في المطبوع بدلا مما بين المعقوفين: [فسيأتي] فقط. 


2- باب ما جاء فى الطاعون 


(1؟/8) - مالك. عن محمد بن المتكدر. وأبى النضر. عن عامر بن سعد بن 
أبي وقاص. عق أجاف بق زد أن رسول الله تيد قال: « الطاعون رجز 

أرسل على طائفة من بنى إسرائيل » . 
مثل حديث محمد بن المتكدر - سواء؛ إلا أن في حديث أبي 


النضر: « إذا وقع بأرض - وأنتم بها - فلا تخرجوا منهاء لا يخرجكم 
إلا فرار) منه »230 . 


قال أبو عمر: هكذا فى الموطأ: إلا فرارا - فى حديث أبي النضرء 
وك حمل جفاعة من امل :السك 1 رغلط .+ ْ ْ 

والوجه فيه عند أهل العربية أن دخول إلا في هذا الموضع » إعا هو لإيجاب 
بعض ما نفي بالجملة؛ كأنه قال: لاتخرجوا منها إذا لم يكن خروجكم إلا 
فرارا» أي إذا كان خروجكم فراراء فلا تخرجوا؛ والنصب هنا بمعنى الحال لا 
بمعنى الاستثناء- والله أعلم . 

وفي ذلك إباحة الخنروج ذلك الوقت من موضع الطاعون للسفر على 
الجاري من العادات إذا لم يكن القصد الفرار من الطاعون؛ وقد كان بعض 
شيوخنا وشيوخ شيوخنا يروونه في هذا الحديث: لا يخرجكم إلا فرار منه - 
بالرفع» وهذا إن صح بٌعنى قوله: فلا تخرجوا منها لا يخرجكم إلا فرار منه- 
أي فلا تخرجوا منها الخروج الذي يخرجكموه إلا فرار منه؟ وقد كان بعض 
الشيوخ تمن رواه بالرفع يرويه: لا يخرجكم - إلا الإفرار منه - على المصدر؛ 
وهذا ينكره أهل النحو في مصدر الفرار؛ وأجازه [ بعض "2١‏ أهل اللغة - 
على لغة شاذة في الفرار - والله أعلم» وهذا المصدر خطأ عند أهل النحو 
واللغة» وغير معروف في الرواية . ورواه ابن بكير عن مالك» عن أبي النضر» 
)١(‏ مضى انظر الحخديث السابق. فهو هوء وهو فى الموطأ حديث واحد لا اثنين كما هنا. 


وقد سبق . 
(6) زيادة من ( د)ء (-.ها). 


كتاب الجامسع لمق 
77ب لي 22 2507س25ي2سلسلسل©لشُكش]ْ5ٌٌُْ”ٌ”ٌ”“>””“ح“ا الل 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أسامة بن زيد» عن النبي وَل مثل 
حديث ابن المنكدر؛ إلا أن في حديث أبي النضر: فإذا وقع بأرض - وأنتم 
بهاء فلا تخرجوا منها إلا فرارا منهى وهذا لا وجه له إلا أن يحمل على ما 
ذكرنا. 

وروى القعنبي عن مالك حديث محمد ين المتكدر - وليس عنده حديث 
ومحمد بن المتكدر جميعًا 


ورواه ابن أبي مريم وأبو مصعب عن مالك - كما رواه يحيى سواء عن 
محمد ابن المتكدر وأبى النضر - جميعاء عن عامر بن سعدء عن أبيه» أنه 
سمعه يسأل أسامة بن زيد؛ وقالا في آخره: قال أبو النضر: لايخرجكم إلا 
الفرار منه. - وهذا معناه كمعنى رواية يحيى سواء في رواية من رواه بالرفع» 
وهذا أبين بالألف واللام» والمعنى سواء - والله أعلم. 

وأما ابن وهب فجوهه: ذكر ابن وهب في الموطأ عن مالك. عن أبي 
النضرء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ا د 
أسمعت رسول الله يَكدْ يذكر الطاعون؟ فقال: نعمء فقال: [كيف]7) سمعته 
قال: سمعته يقول: : « هو رجز سلط على بني إسرائيل أو على قوم فإذا سمعتم 
به بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم بها - فلا تخرجوا فرارا 


منها , 

فرارًا منه» ااعاية لكيه عانعن الله 8 
النضر من أوله إلى آخره؛ وقال في آخره: فلا تخرجوا فرارا منه. - وهذا هو 
الصواب المعروف الذي لا إشكال فيه . 


. ] كذا فى ( ح )ء ( د ).» (ه ) ووقع فى المطبوع: [ كنت‎ )١( 


دم باب ما جاء فى الطاعون 


عامر أبن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يخبر سعد بن أبي وقاص 
- وسأله عن الوجع - فقال أسامة: ذكر عند رسول الله يَكَيِيةِ فقال: « هو رجز 
سلط على من قسبلكم أو على بني إسرائيل» فإذا سمعتم به يبلدة» فلا تدخلوا 
عليه فيهاء وإذا وقع - وآنتم بها - فلا يخرجنكم منها فرارا؛ أو قال منه فرارا ». 
ورواية ابن وهب صحيحة المعنى مجتمع عليها. 

وفي هذا الحديث إباحة الخبر عن الأمم الماضية من بني إسرائيل - 
وغيرهم. 

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما زال رسول الله كَل يحدثنا 
عمن خلا من الأمم. حتى لو مرت عقاب فقلب جناحها [ فسألتمونا 
عنها]('2. لأخبرناكم. وقد مضى تفسير معنى الطاعون في مواضع من هذا 
الكتاب» فلا وجه لإعادة ذلك ههنا - والحمد لله . 


يم فنا 


. ] كذا فى (د ): ( ه ) ووقع فى المطبوع: [ فكانت - وفاتها‎ )١( 


)٠١ /5( 


كات الجافييم ا 


5 - مالك. عن ابن شهاب. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. أن عمر 
ابن المخطاب خرج إلى الشام. فلماجاء سرغ. بلغه أن الوباء قد وقع 
بالشام. فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يك قال : « إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
7 وا امن )اه 00 
تخرجوا فرارا منه '. فرجع عمر من سرغ ''). 

0 عبد الله بن عاممر 

وهو عبد الله بن عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن 
سعد بن عبد الله بن الحارث بن رفيدة بن عتر بن وائل بن قاسط بن هنب بن 
والخلفاء وحفظ عنهم. ورأى النبى ليه وحفظ عنه أيضًا خبرا واحداء وهو ما 
أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد. 2 
قال حدثنا يوسف بن عمرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم» 
قال: حدثنا أبو صالح عن الليث» عن ابن عجلان» عن مولى لعبد الله ين 
عامرء عن عبد الله بن عامرء قال: دعتني - أمي والنبي يلك عندناء فأتيت 
فقالت: تعال أعطيك. فقال النبى يَكدِ: « ما أردت أن تعطيه؟ قالت تمرً. قال 
لولم تفعلي» كتبت عليك كذبة »20 . وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة وذكرنا 
أباه - والحمد لله . 

قال أبو عمر: سرغ موضع بطريق الشامء قيل إنه وادي تبوك» وقيل 
بقرب تبوك. وقوله فى هذا الحديث وغيره: إن عمر بلغه - إذ بلغ سرغ 
متوجهًا إلى الشام - أن الوباء قد وقع بالشامء فإن المعنى عندهم: أن الوباء 
وقع بدمشق »2 وكانت أم الشام. وإليها كان مقصدذه. وروي عن مالك أنه سئل 
عن قول عمر: لبيت بركبة» أحب إلى من عشرة أبيات بالشامء فقال: إنما قال 
ذلك عمر حين وقع الوباء بالشام . 

. وغيرهما‎ )٠١ ١ /51519( ومسلم فى الطب‎ 2)517٠( أخرجه البخارى‎ )١( 
3 2) /*( وأحمد‎ 2))5991١( رواه أبو داود‎ (١ 


وقد روي عن عمر: لأن أعمل عشر خطايا بركبة» أحب إلى من أن أعمل 
واحدة يمكة . وركبة واد من أودية الطائف . 
زيد ابن ثابت» راكد بم عشرة» سا ع يو 
الطاعون. فانصرف من سرغ. 


قال أبو عمر: الوباء: الطاعون» وهو موت نازل شامل» لا يحل 
لأحد أن يفر من أرض نزل فيها إذا كان من ساكنيهاء ولا أن يقدم عليه إذا كان 
خارجًا عن الارض التى نزل بهاء إيمانًا بالقدرء ودفعا لملامة النتفس. روينا من 
حديث عائشة أن ل الله كَلِْدِ قال: « فناء أمتي بالطعن والطاعون, قالت: 
الطعن قد عرفتاه» فما الطاعون؟ قال غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط ١»‏ . 
وقد ذكرنا هذا الممترافي جامد الله إن اجتاريين عي قوونا أن زياد 
كتب إلى معاوية أني قد ضبطت العراق ب بيمينى - وشمالي فارغة» فأخبر بذلك 
عبد الله بن عمرء فقال: مروا الحجاته: يعون الله عليه ففعلن» فخرج بأصبعه 
طاعون فمات منه. وروى من حديث جابر وغيره عن النبي كَةْ أنه قال: 
«الفار من الطاعون كالفار من الزحف. والصابر فيه كالصابر في الزحف 96 . 
وقد روي عن عمر أنه ندم على انصرافه من سرغء على أنه انصرف عنه اتباعًا 
للسنة في حديث ابن عوف خوقًا أن يكون فارًا من القدر. 

أخبرنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا ابن أبي دليم» قال: حدثنا ابن 
وضاح. حدثنا دحيم. قال حدثنا ابن أبي فديك,. عن هشام بن سعد. عن 
عروة بن رويم» عن القاسم» عن ع.بد الله بن عمر قال: جئت عمر حين قدم 
من الشامء فوجدته نائمًا في خبائه» فقعدت فسمعته حين يثور من نومه يقول: 


. تقدم‎ )١( 

)١(‏ أنظر كتاب الجنائزء باب النهي عن البكاء على الميت.. 

() رواه أحمد (5/ 807774 770) وقال ابن حجر فى الفتح )١118/٠١١(‏ سنده 
صالح للمتابعات . 


كتاب الجامع م 


اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ . قال عروة: فبلغنا أنه كتب إلى عامله بالشام: 
إذا سمعت بالطاعون قد وقع عندكم. فاكتب إلي حتى أخرج. قال: وحدثنا 
ضمرة؛ عن ابن شوذب. عن أبي التياح يزيد ابن حميد الضبعيء قال: قلت 
لمطرف بن الشخير ما تقول - رحمك الله - فى الفرار من الطاعون؟ قال: هو 
اعدو يحافوته ولس من ين ْ 

حدثنا محمد بن عبد الملك. حدثنا عبد الله بن مسرورء» حدثنا عيسى بن 
مسكين. حدثنا محمد بن سنجر. وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيى» حدثنا أبو الححسن أحمد ابن عبد الرحيم» جدثنا عمرو بن 
ثورء قالا: حدثنا الفريابي محمد بن يوسف. قال حدثنا سفيان» عن ميسرة» 
عن المنهال بن عمرو؛. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: 8 ألم تر 
إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت * قال: كانوا أربعة آلاف 
خرجوا فرار من الطاعون فماتواء فدعا الله نبي من الأنبياء أن يحييهم حتى 
يعبدوهء فأحياهم الله. قال الفريابي» وحدثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن 
عمرو بن دينار في هذه الآية قال: وقع الطاعون في قريتهم» فخرج أناس وبقي 
أناس» ومن خرج أكثر تمن بقى» قال: فنجا الذين خرجواء وهلك الذين 
أقاموا. فلما كانت الثانية»؛ خرجوا بأجمعهم إلا قليلاً» فأماتهم الله ودوابهم ثم 
أحياهم» فرجعوا إلى بلدهم وقد توالدت ذريتهم. ذكر أبو حاتم عن الأصمعي 
قال: هرب بعض البصريين من الطاعون فركب حمارا له ومضى بأهله نحو 
سفوان» فسمع حاديًا يحدو خلفه: 


لن يسنيق الله على حمار ولا على ذى ميعة طيار 
أو يأتي الحتف على مقدار قد يصبح الله أمام السار 


وذكر ابن قتيبة في المعارف أن ذلك النبي حزقيل بن بوذي. وقال المدائني 
يقال إنه قلما فر أحد من الطاعون فسلم من الموت. 

قال أبو عمر: لم يبلغني أن أحدًا من حملة العلم فر من الطاعون» 
إلا ماذكر المدائني أن علي بن زيد بن جدعان» هرب من الطاعون إلى السيالة» 


فكان يجمع كل جمعة ويرجع». فكان إذا جمع صاحدما به: فر من الطاعون». 
فطعن فمات بالسيالة. قال: وهرب عمرو بن عبيد» ورباط بن محمد بن رباط 
إلى الرباطية» فقال إبراهيم بن علي القعنبي : 
ولما استفز الموت كل مكذب صبرت ولم يصبر رباط ولا عمرو 
أخبرنا خلف بن القاسم» قال حدثنا الحسن بن رشيق» قال حدثنا يموت 
بن المزرع ‏ قال: حدثنا الرياشى » قال حدثنا الأصمعى » قال: لما وقع الطاعون 
البصرة على ريح الموت. وخلت سكة بنيى جرير من الناس» فلم يبق الله فيها 
سوى جارية» فسمعت صوت الذئب فى سكتهم ليلاً» فأنشأت تقول: 


ألا أيها الذئب المنادي بسحرة إلى أنبئك الذي قد بداليا 
بدا لي أني قد : يت وإني بقية قوم ورثوني البواكيا 
وإني بلا شك سأتبع من مضى ويتبعني من بعد من كان تاليا 


وذكر المدائني قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان 
إياهاء فخرج هاريًا منه فنزل قرية من قرى الصعيد يقال لها سكرء فقدم عليه 
حين نزلها رسول لعبد الملك. فقال له عبد العزيز: ما اسمك؟ قال: طالب بن 
مدرك فقال: أوه ما أراني راجعا إلى الفسطاط أبدًا! فمات في تلك القرية وذكر 
ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا هشام بن سعدء قال 
حدثني عروة بن [ رويم 2١7‏ عن القاسم» عن عبد الله بن عمرء قال: جئت 
عمر حين قدم من الشام» فوجدته قائلاً في خبائه» فانتظرته في فيء الخباء» 
فسمعته حين تضور من نومه وهو يقول: اللهم اغفر لي رجوعي من سرعٌ - 
يعنى حين رجع من أجل الوياء. 


)١(‏ كذا فى: (1). ( د) ووقع فى المطبوع: [ أبى رويح ] وهو خطأ وهو عروة بن 


كتاب الجامع ا 


قد تقدم هذا الخبر من غير هذا الطريق. 

وقد ذكرنا الآثار المرفوعة في الطاعون في باب محمد بن المتكدر من كتابنا 
هذا('؟ - والحمد لله . وهذا الحديث أبين من أن يحتاج إلى شرح وتفسير. وفيه 
قبول خبر الواحد. وفيه أيضًا رواية الكبير عمن دونه في العلم والمنزلة إذا كان 
ثقة. وفيه أنه قد يذهب عن العالم الحبر ما يوجد عند غيره من العلماء ممن 
ليس مثلهء وكان عمر رحمه الله من العلم بموضع لا يوازيه أحدء قال عبد الله 
بن مسعود: لو وضع علم عمر في كفة» وعلم أهل الأرض في كفة» رجح 
علم عمر. ودليل ذلك أن رسول الله وَْةِ رأى أنه دخل الجنة فسقي بها لبنّاء 
فناول فضله عمرء فقيل له ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. وأخباره 
في الفقه. أكثر من أن تحصى. وقد جلبنا الكثير منها فى كتاب الصحابة. وفيه 
أيعنًا آنا الله الارمسة بنهر الواحد العدك وان المره يجب عليه الانقاذ لسن 
إذا ثبتت عنده من نقل الكافة كانت أو من نقل الآحاد العدول. وفيه سرعة ما 
كانوا عليه من الانقياد للعلم والاستعمال له - وبالله التوفيق. 


. تقدم. انظر الحديث الثانىء والثالث من هذا الباب‎ )١( 


(6/ه:) ه-مالك عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله أن عمربن 
الخطاب إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمان بن عوف. 


قال أبو عمر: معنى حديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون» أن 
رسول الله َلْهِ قال: إذا سمعتم به بأرض» فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض 
- وأنتم بها - فلا تخرجوا فرارًا منه» فرجع عمر بن الخطاب من سرغ . 
شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة'' 
ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن”'2. ورواية سالم لهذا الحديث» 
عن عبد الرحمان بن عوف» أو عن عمر بن الخطاب» لاحو ا والحديث 
ابت متصل صحيح من وجوه من حديث مالك وغيره» وسيأتي في موضع من 
كتاينا هذا - إن شاء الله . 


“» وذكرنا ما فيه من المعاني في حديث 


وهكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك - كما ذكرنا - عن ابن 
شهاب» عن سالم بهذا اللفظ - إلا بشر بن عمرء فإنه قال فيه عن مالك» عن . 
ابن شهاب. أن سالم بن عبد الله وعبد الله بن عامر بن ربيعة» أخبراه أن 
عبد الرحمن ابن عوفء. أنه سمع رسول الله كَكْدِ يقول: « إذا سمعتم به في 
أرض»ء فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا - قرارا منه ») 
فجمع بشر عن مالك الحديثين جميعا ورفعهماء وليس حديث سالم مصرحا بما 
وقع في شيء من الموطآت!؟' وقد رواه يونس بن يزيد» ومحمد بن إسحاق» 
عن ابن شهاب» عن سالم وعبدالله ابن عامر جميعًاء أن عمر بن الخطاب» إنما 
)١(‏ انظر الحديث السابق . 
() انظر الحديث الأول من هذا الباب . 
(*) وذلك لان سالم لم يدرك القصةء ولا جده عمرء ولا عبد الرحمن بن عوف. 


زفق يشر بن عمر ثقة» وروايته هذه عن مالك أخرجها الدارقطنى فى الغرائب» وأخرجه 
أيضًا من رواية جويرية بن أسماء عن مالك بمعناه : 1 


كتاب الجامع ٠‏ نض 


رجع بالناس من سرغ عن حديث عبدالرحمان بن عوف . هكذا قالا لم يذكراه 
مرفوعاء ولا ساقا له متا على نحو ما قال مالك في حديث سالم هذا سواء. 


وقد وهم في هذا الحديث أيضًا ابن أبى ذئب» فرواه عن ابن شهاب. عن 
سالم [ ب بن ]1') عبد الله بن ربييعة» لم يتابع عليه» وإنما هو عن ابن شهاب» 
عن سالم وعبد الله ابن عامر بن ربيعة جميعاء [ لا أن ]20 سالماء رواه عن عبد 
الله بن عامر بن ربيعة» وقول ابن أبي ذئب ذلك وهم غلط - إن صح ذلك 
عن ابن أبي ذئب”'. وقد جود مالك لفظ حديثي ابن شهاب جميعًا عن 
سالم» وعن عبد الله بن عامر وعند ابن شهاب فى الطاعون أحاديث» منها: 
حديثه عن سالم هذاء وحديثه عن عامر بن ربيعة - على ما ذكرناه عنه - قيما 
مضى من كتاينا هذاكء وحديثه عن عبد الحميد بن عبدالر حمان» وقد جاء فى 
موضعه من كتابنا هذاء لأنه من رواية مالك عنه أيضًا. ومنها حديثه عن عامر 
بن سعد عن أسامة بن زيدء وليس هذا عند مالك عن ابن شهاب» 0 
عن محمد ين المنكدر وأبي النضر. وهذه كلها أحاديث متصلة صحاح ثابتة 
والحمد لله 29. 


)١(‏ كذا هو بالأصل: سالم بن عبد الله وأيضاً عند الطبرانتي من رواية ابن أبي ذئب 
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عامر بن ربيعة . 
والأغلب أن هذا وهم. وأن الصواب هو: كما في رواية أحمد عن ابن أبي ذئب 
أيضاً عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عامر لا «عن سالم بن عبد الله». 
كما أن الكلام يستقيم على هذه الصورة . 
هذا: وقد ذكر الحافظ الحديث في أطراف المسند من رواية بن أبى ذئب على الجادة 
فقال: «عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة». ولم يذكر سالا . 

(؟) كانت بالأصل « لأن ؛ والصواب كما ألبتناه حتى يستقيم المعنى . 

(") رواية ابن أبي ذئب أخرجها أحمد .»)١957/١(‏ والطبرانى )7١ /١(‏ كما قدمنا . 

(5) أنظر الاحاديث السابقة . ١‏ 
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كتاب القفدر 


عام سل ني 


باب النهي عن القول بالقدر 


(م1/١11) ١‏ - مالك؛ عن أبي الزناد. عن الأعرج عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يَيِةِ قال: تحاج آدم وموسىء قالله موسى: أنت آدم الذي أغويت 
الناس. وأخرجتهم من الجنة؟ قال آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم 
كل شيء. واصطفاه على الناس برسالته ويكلامه؟ قال: نعم» قال: 
افتلومني على أمر قد قدر على قبل أن أخلق)20 . 
قال أبو عمسر: إلى ههنا اتتهى حديث مالك عند جميع رواته لهذا 
الحديث» وزاد فيه ابسن عيينة عن أبى الزناد بإسناده: « قبل أن أخلق 
بأربعين سنة 2276. وكذلك قال طاوس» 5 هريرة: 
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن عمرء حدثنا علي بن حرب» 
حدثنا سفيان»ء عن عمروء عن طاوس» سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
يك : « حاج آدم موسى. فقال موسى: يا آدم» أنت أبونا أخرجتنا من الجنة؛ قال 
آدم: يا موسىء أنت الذي اصطفاك لله بكلامه. وخط لك التوراة بيده؛ أتلومني 
على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ 776 وهذا حديث صحيح 
ثابت من جهة الإسناد» لا يختلفون في ثبوته» رواه عن أبي هريرة جماعة من 
التابعين ؛ وروي من وجوه عن النبي وكيد من رواية الثقاتء الأئمة الأثيات . 


.)1١ 5 /13500 ( رواه مسلم فى القدر‎ )١( 
. ) 55375 ( رواه البخارى‎ )'( 


() رواه أحمد ( 7/ 7548 )ء والبخارى ( 5515 ).2 ومسلم فى القدر (710557/ 0 1 


حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله حدثنا [أبو عمر وعثمان7(١)‏ بن محمد بن 
إبراهيم» حدثنا أبو محمد عبد الله بن سلم المقدسي». حدثنا عبد الرحمكن بن 
إيراهيم. حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدثني يحبى بن أبي كثير » 
حدثني أبو سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِيِ: « لقي آدم 
موسىء. فقال له موسى: أنت أبو الناس الذي أغويتهم وأخرجتهم من الجنة؟ 
فقال له آدم: أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالته» فكيف تلومني على 
عمل كتب الله علي أن أعمله قبل أن أخلق؟ قال: فحج آدم موسى)'!" . 

ورواه الزهري فاختلف أصحابه عليه في إسناده: فرواه إبراهيم بن سعد. 
وشعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمدن؛ عن أبي 
هريرة؛ ورواه عمر بن [ سعد ]20. عن الزهريء» عن الأعرج. عن أبي 
هريرة؛ ورواه معمرء عن الزهري؛ عن أبي سلمة وسعيدء عن أبي هريرة؛ 
ومنهم من يجعله عن معمر. عن أبي سلمة. عن أبي هريرة؛ ومنهم من يرويه 
عن الزهري». عن سعيدء عن أبي هريرة - وكلهم يرفعه؛ وهي كلها صحاحء 
للقاء الزهري جماعة من أصحاب أبي هريرة . 

وقد روي هذا الحديث عن عمرء عن النبي يَللِِةِ مسنذا بأتم ألفاظ. وأحسن 
سياقة . 

حدثنا عبد الرحمئن بن يحيى» قال حدثنا على بن محمدء. قال حدثنا 
أحمد ابن داود» قال حدثنا سحئون» قال حدثنا عبد الله بن وهب» قال 
أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبيه؛» أن عمر بن الخطاب قال: 
قال رسول الله عليه : « إن موسى - عليه السلام - قال: ياربء أبونا آدم أخرجنا 
ونفسه من الحنة» فأراه الله آدم فقال له: أنت آدم؟ قال: آدم: : نعم قال: أنت الذي 


. كذا فى ( ب ). ( ه ) ووقع فى المطبوع: [ أبو عمرو عثمان ] أى إنما هما اثنان‎ )١( 
)١١ ( رواه أحمد ( ”7/ /ا781 )ء والبخارى ( 59778 )» ومسلم فى القدر‎ )1( 
. من طريق أيوب بن النجار عن يحبى بن أبى كثير‎ 
. كذا فى: ( ه ) ووقع ة فى المطبوع : [سعيد] ولعله 77 [وقاص]‎ )©( 


كتاب القدر يق 


نفخ الله فيك من روحه. وعلمك الأسماء كلهاء وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ 
قال: نعم؛ قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن 
أنت؟ قال: أنا موسىء قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء 
حجاب. لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم: قال: أما وجدت في 
كتاب الله الذي أنزل عليك: أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم. 
قال: أفتلومني في شيء سبق من الله فيه القضاء قبل؟ قال عند ذلك رسول الله 
عل : فحج آدم موسى 1 

في هذا الحديث من الفقه: إثبات الحجاج والمناظرةء وإباحة ذلك - إذا 
كان طلبًا للحق وظهوره؛ وقد أفردنا لهذا المعنى باب كاملا أوضحتاه فيه 
بالحجج والبرهانء والبسط والبيان؛ في كتابنا كتاب العلمء فأغنى ذلك عن 
إعادته ههنا(" . 


وفيه : إباحة التقرير والتعريض في معنى التوبيخ في درج الحجاج حتى تقر 
الحجة مقرها. وفيه: دليل على أن من علم وطالع العلوم. فا حجة له ألزم. 
وتوبيخه على الغفلة أعظم . 

وفيه: إباحة مناظرة الصغير للكبيرء والأصغر للأسن - إذا كان ذلك طلبًا 
للازدياد من العلم» وتقريرً للحق وابتغاء له. وفيه: الأصل الجسيم الذي 
أجمع عليه أهل الحقء. وهو أن الله - عز وجل - قد فرغ من أعمال العياد» 
فكل يجري فيما قدر له وسبق في علم الله تبارك اسمه. 

وأما قوله: « أفتلومني على أمر قد قدر على؟ » فهذا - عندي - مخصوص 
به آدمء لأن ذلك إنما كان منه ومن موسى - عليهما السلام - بعد أن تيب على 
آدم وبعد أن تلقى من ربه كلمات تاب بها عليه؛ فحسن منه أن يقول ذلك 
لموسى2. لأنه قد كان تيب عليه من ذلك الذنب؛ وهذا غير جائز أن يقوله اليوم 
أحد إذا أتى ما نهاه الله عنه» ويحتج بمثل هذا فيقول أتلومني على أن قتلت أو 


٠. ( حسن. رواه أبو داود ( لع‎ )١( 
. ) 1١١8-9489 انظر جامع بيان العلم وفضله ( ؟/‎ )1( 


لا باب النهي عن القول بالقدر 


آلآ |آت تت تت يي يه 
زنيت أو سرقت - وذلك قد مسيق في علم الله وقدره علي قبل أن أخلق؟ هذا 
ما لا يسوغ لأحد أن يقوله» وقد اجتمعت الأمة أن من أتى ما يستحق الذم 
عليه فلا بأس بذمهء ولاحرج في لومه؛ ومن أتى ما يحمد لهء فلا بأس بمدحه 
عليه وحمده؛ وقد حكى مالك عن يحيى بن سعيد - معنى ما ذكرنا: أن ذلك 
إنما كان من آدم - عليه السلام - بعد أن تيب عليه. ذكرهابن وهب عن 
مالك. وهذا صحيح؛ لأن روحه لم يجتمع بروح موسى ولم يلتقيا - والله 
أعلم - إلا بعد الوفاة» وبعد رقع أرواحهما في عليين؛ فكان التقاؤهما كنحو 
النقاء نبينا - يَكلْهِ - بمن لقيه في المعراج من الأنبياء على ما جاء في الآثر 
الصحيح - وإن كان ذلك - عندي - لايحتمل تسكييقاء وإنما فيه التسليمء لأنا 
لم نؤت من جنس هذا العلم إلا قليلاً. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء» حدثنا أحمد بن 
زهير» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة. عن عمار بن أبى 
عمار» قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبى ج11 . قال حماد: وأخبرنا 
حميد» عن الحسن» عن جندب» عن النبي وَل قال: « لقي آدم موسى» فحج 
آدم موسى 206. 

قال أبو عمر: معنى حجه: غلبه وظهر عليه في الحج وفي ذلك دليل 
على فضل من أدلى عند التنازع بحجته. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا الحارث بن 


أبي أسامة» حدثنا يونس بن محمد حرثنا حماد» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كلد قال: « لقي آدم موسىء فقال له 


.) 588 /5 ( حسن . أخحرجه أحمد (7/ 874)» والنسائى فى التفسير من الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائى فى التفسير من الكبرى (5/ 7944 ), وأحمد ( 5/ 115 ) من 
طريق حماد عن حميد عن الحسن عن رجل - قال حماد: أظنه جندب بن عبد الله 
البجلى - عن النبى يَلِيةِ - . والحسن لم يصح له سماع من جندب ٠‏ 


كتاب القدر مب 


موسى: يأآدم» أنت الذي خلقك الله بيده. وأسكنك جنته. وأسحد لك ملائكته. 
ونفخ فيك من روحه؛ فعلت ما فعلتء فأخرجت ذريتك من الجنة؟ قال آدم: يا 
موسى. أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه. وقربك تياك وآناك التوراة؛ 
فبكم تجد الذنب الذي عملته مكتوبًا علي قبل أن أخلق؟ قال: بأربعين سنة؛ قال: 
فلم تلومني؟ قال النبي بك فحج آدم موسى - يقولها ثلانًا ؛ . 

قال أبو عمسر: هذا الحديث من أوضح ما روي عن النبي يليد في 
إثبات القدر ودفع قول القدرية» وبالله التوفيق والعصمة. 

وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن البصري: إن الله لا يطالب 
خلقه بما قضى عليهم وقدرء ولكن يطالبهم بما نهاهم عنه وأمر؛ فطالب نفسك 
من حيث يطالبك ربك والسلام. وروينا أن الناس لما خاضوا في القدر 
بالبصرة. اجتمع مسلم ابن يسارء ورفيع أبو العالية» فقّال أحدهما لصاحيه: 
تعال حتى ننظر فيما خاض الناس فيه [ من 2١7]‏ هذا الأمر؟ قال: فقعدا ففكراء 
فاتفق رأيهما أنه يكفي المؤمن من هذا الأمر أن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب 
الله لهء وأنه مجزى بعمله. 


3 
2 


ا م 


. ) زيادة من ( ه‎ )١( 


1 باب النهي عن القول بالقدر 


2/0 - مالك عن زيد بن أبي أنيسة»عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطابء أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني» أن عمر بن 
الخطاب سئل عن هذه الآية: ‏ وإذ. أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم 
ذرياتهم» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى © - الآية. 
فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله يك يسأل عنهاء فقال رسول 
الله يكن «إن الله تبارك وتعالى خلق آدم؛ ثم مسح ظهره بيمينه. 
فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة 
يعملون؛ ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار. 
وبيعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله. ففيم العمل؟ قال: 
فقال رسول الله ييِ: « إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة» 
استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» 
فيدخله به الجنة؛ وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به النار »230 . 

زيد بن أبى أنيسه الجزري 

وهو زيد بن أبي أنيسة» يكنى أبا سعيد؛ اختلف في ولائه؛ فقيل إنه مولى 
زيد ابن الخطاب» أو لبني عدي» وقيل مولى لبني كلاب» وقيل غير ذلك مما 
يطول ذكره؛ ولم يختلف أنه مولى» وقيل اسم أبي أنيسة زيد أيضًا - والله 
أعلم. فهو زيد ابن زيد؛ وكان زيد بن أبي أنيسة من سكان الرها من عمل 
الجزيرة» ومات بالرها سنة خمس وعشرين ومائة - فيما ذكر الواقدي 
والطبري؛ وكان كثير الحديثء راوية للعلم» ثقةء صاحب سنة. روى عنه 
مالك والثوري وجماعة من الجلة» وكان الشوري يثني عليه؛ ويدعو له كثيراً 
بعد موته بالرحمة. وقال البخاري عن عمرو بن محمد الناقد. عن عمرو بن 


) ”١اله‎ ( )ء وأبو داود ( 51/07 )» والترمذى‎ 50-55 /١ أخرجه أحمد(‎ )١( 
: . وغيرهم. وقال الترمذى: « مسلم بن يسار لم يسمع من عمر؟‎ 


كتاب القدر يغضنا 


عثمان الكلابي. قال: مات زيد بن أبي أنيسة سنة أربع وعشرين ومائة.» وهو 
ابن ست وثلاثين سنة؛ وقيل ولد زيد بن أبى أنيسة سنة إحدى وتسعين» 
وتوفي سنة أربع وعشرين» وقيل سنة خمسء وقيل سنة ست». وقيل سنة 
سبعء وقيل سنة ثمان وعشرين ومائة؛ وقيل توفى وهوابن بضع وأربعين. 
وقال محمد بن سعد: سمعت رجلا من أهل حران يقول: مات سنة تسع 
عتدرة زمانة : 

قال أبو عمر: هو معدود في أهل الجزيرة: وهو رهاوي. 

قال أبو عمر: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد» لآن مسلم بن يسار 
هذاء لم يلق عمر بن الخطاب. وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة17)؛ 
وهو أيضا مع هذا الإسناد لاتقوم به حجة. ومسلم بن يسار هذا مجهولء. 
وقيل إنه مدني» وليس بمسلم بن يسار البصري. 

حدناعبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثا 
أحمد ابن زهيرء قال قرأت على يحيى بن معين حديث مالك هذاء عن زيد بن 
أبي أنيسة» فكتب بيده على مسلم بن يسار: لايعرف7©. 

أخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمدء. ومحمد بن عبد الملك. قالا: حدثنا 
عبدالله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين؛ وأخبرنا قاسم بن محمدء 
قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمرو ين منصورء قالا 
جميعا: حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجرء قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك 
بن واقد. قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم7؟. عن زيد - 
يعني ابن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن»؛ عن مسلم بن يسارء 
عن نعيم بن ربيعة الأزدي. 
)١(‏ قال المزى: « وهو الصحيح ؛ أى زيادة نعيم بن ربيعة» ونعيم لم يوثقه إلا بن 

عات : ْ 
(1) وثقه العجلى وابن حبان . 


قرف أبر عبد الرحيم الخرانقى هو: خالد بن يزيد وثقه الذهبى وابن حجرء والراوى عنه 
ابن أخته - ثقة - وهو روايته ٠‏ 


1 باب النهي عن القول بالقدر 


وأخبرني عبد الرحملن بن يحيى» وأحمد بن فتح». وخلف د بن القاسمء 
قالوا: حدثئنا حمزة بن محمد. حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن 
وهب ». قال: حدثنا محمد بن سلمة» قال: حدثتتى أبو عبد الرحيمء قال: 
حدثني زيد - وهو ابن أبي أنيسة. عن عبد الحميد بن عبد الرحملن» عن 
مسلم بن يسار. عن نعيم بن ربيعة» قال: كنت عند عمر بن الخطاب إذ جاءه 
رجل » فسأله عن هذه الآية: #وإذ أخذ ربك من ب: بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم #. قال: فقال عمر كنت عند النبى تَككِلةِ إذ جاءه رجل فسأله عنهاء فقال 
المي د « خلق الله آدم» ثم استخرج منه ذرية من هو كائن منهم إلى يوم 
القيامة؛ فقال لطائفة منهم: هؤلاء للجنة خلقتهم؛ وقال لطائفة: هؤلاء للنار 
خلقتهم؛ فمن خلقه الله للجنة» استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يميته على عمل 
من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة؛ ومن خلقه للنار. استعمله بعمل أهل 
النار. حتى يميته على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به النار »20 . 


قال أبو عمر: زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست 
حجق. لأن الذي لم يذكره أحفظ. وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المنقن7"). 
وجملة القول في هذا الحديث, أنه حديث ليس إسناده بالقائم» لأن مسلم بن 


)١(‏ رواه أبو داود ( 4704 ) من طريق عمر بن جعثم القرشى عن زيد ابن أبى أنيسة» 
وعمر ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن حجر: مقبول . وتابعه يزيد بن سنان 
أبو فروة الرهاوى. وهو ضعيف . 

() قد زادها أبو عبد الرحيم الحرانى كما هنا فى التمهيد وهو ثقة. وتابعه عمر بن 
جعثم ويزيد بن سنان 5 
وذكر الدارقطنى فى العلل ( 7/ 5517 ) أن قول من زاد فيه نعيم بن ربيعة أولى 
بالصواب. ورجح هذا أبو حاتم أيضًا . 
وقال ابن كثير : « الظاهر أن الإمام مالكًا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمد لما 
حل عاك جم أرق يعرف ززنه ريو معررت: 1 فى ابهذ لديف ولزلك يسيك ادر 
جماعة ممن لا يرتضيهمء ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من 
الموصولات» والله اع : *ا.ه التفسير ( ؟/ 557 ) . 


كتاب القدر اخضن 


يسار ونعيم بن ربيعة جميعاء غير معروفين بحمل العلم؛ ولكن معنى هذا 
الحديث. قد صح عن النبي كَليلةٌ من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرهاء من حديث 
عمر بن الخطاب وغيره جماعة يطول ذكرهم : 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود؛ قال: حدثنا مسدد.ء قال: حدثنا يحيى. عن عثمان بن غياثء. قال: 
حدثني عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء وحميد بن عبد الرحمنء لقيا 
عبد الله بن عمرء فذكرا له القدر وما يقولون فيه. فذكر الحديث عن أبيه 
عن النبي كَكةٍ بطوله. وقال في آخره: وسأله رجل من مزينة أو جهينة: 
فقال: يا رسول الله ففيم نعمل في شيء قد خلاومضى. أو في شيء مستأنف 
الآن؟ فقال في شيء قد خلا ومضىء فقال الرجل أو بعض القوم : ففيم 
العمل؟ فقال: إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة» وإن أهل النار ييسرون 
لعمل أهل النار 300 . 

وروي هذا المعنى عن عمر عن النبي وَكِيةِ من طرق» وممن روى هذا المعنى 
في القدر عن النبي يَكِلْةِ علي بن أبي طالب» وأبى بن كعب» ؤابن عباسن». 
وابن عمرء وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدرئ. وأبو سريحة الغفاري. : وعبدالله 
بن مسعودء وعبد الله بن [ عمرو ](2: وذو اللحية الكلابي» وعمران بن 
. حصين» وعائشة» وأنس بن مالك. وسراقة بن [ جعشم ]7 وأبو موسى 
الأشعري» وعبادة بن الصامت؛ وأكثر أحاديث هؤلاء. لها طرق شتى . 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين. قال: حدثنا 
جعفر ابن محمد الفريابى» قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال حدثنا جرير 
بن ,فيد امود دعن للميوره عن كلد بن عيتدة كن أي عد لكين 


. ) 44548 ( أخرجه أبو داود ( 579457 )»ء وبمعناه عند البخارى‎ )١( 

(؟) كذا فى (1). ( د ) ووقع فى المطبوع: [ عمر ] وهو خطأ ظاهر فقد مر ذكر ابن 
عمر . 

(9) كذا فى (1). ( د ) ووقع فى المطبوع: [ جعثم ] بالثاء وهو خخطأ . 


ان باب النهي عن القول بالقدر 


السلمي» عن علي ابن أبي طالب» قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. قال: 
فأتى رسول الله يَكِةٍ فقعدء وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فتكس رأسه وجعل 
ينكت بمخصرته؛ ثم قال: ١‏ ما منكم من أحد من نفس منفوسة: إلا وقد كتب 
مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة »؛ فقال رجل: يا رسول 
الله أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة» 
فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاء» فسيصير إلى عمل 
أهل الشقاء؟ فقال: « اعملواء فكل ميسر لما خلق له؛ أما أهل السعادة» فييسرون 
لعمل أهل السعادة؛ وأما أهل الشقاوة» فييسرون لعمل أهل الشقاوة 2؛ ثم قرأ: 
١‏ فأما من أعطى واتقى؛ وصدق بالحسنى» فسنيسره لليسرى؛ وأما من بخل 
واستغنى» وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 4( . 

حدئن عبد الرحمن بن يحيى» وأحمد بن فتح» قالا: حدثنا حمزة بن 
محمدء قال: حدثنا سليمان بن الحسن البصري بالبصرة» قال حدثنا عبيد الله 
بن معاذء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا سليمان بن حيان» عن يزيد الرشك» 
عو مط فيد دعل اش عن عمران بن حصين, قال: قال رجل: ١‏ يا رسول 
للهء أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعمء قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كل 
ميسر لما خلق له 2306. 

قال حمزة: وهذا حديث صحيح»ء رواه جماعة عن يزيد الرشك.». منهم 
شعبة ابن الحجاج» وعبد الوارث بن سعيد. 

قال أبو عمر: وقد رواه حماد بن زيد. أيضا عن يزيد الرشك : 

حدثناه عبدالوراث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد بن زيدء عن يزيد 
الرشك». عن مطرف. عن عمران بن حصين. قال قاسم: وحدثنا مضر بن 


)55915( ومسلم فى القدر ( /77141/ 7/»).» وأبو داود‎ .) ١7371 ( رواه البخارى‎ )١( 
. وغيرهم‎ 
. )9 /51559 ( أخرجه البخارى ( 1097 ). ومسلم فى القدر‎ )١( 


محمد الأسدي. قال: حدثنا شيبان ابن فروخ الأيلي. قال: حدثنا عبد الوارث 
عن زييد» قال: حدثنا مطرف عن عمران ابن حصين. قال: قلت: «يارسول 
ميسر لما خلق له »2 .. 

ورواه حجاج بن منهال. عن حماد بن [ زيد ](20. عن يزيد الضبعي - 
وهو يزيد الرشك : 

حدثناه خلف بن سعيد. قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حماد 
بن خالدء قال حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج». قال: حدثنا 
حماد بن زيد» قال: حدثنا يزيد المبعى. عن مطرف - يعنى ابن عبد الله بن 
الشخيرء عن عمران بن حصين. قال: قيل: «يا رسول الله أعلم أهل الجنة من 
أهل النار؟ قال نعم؛ قال ففيم العمل إِذَا؟ قال: كل ميسر لما خلق له » . 

وقد روي من حديث يحيى بن يعمر أيضا عن عمران بن حصين. عن النبي 
ككلِيْدِ مثله : 

حدثنا سعيد بن نصر. وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسمء قال 
حدثنا عبد الله بن روح» قال حدثنا شبابة بن سوارء قال: حدثنا المغيرة بن 
مسلم. عن أبي عمرء عن يحيى بن يعمرء أنه كان مع عمران بن حصين» 
وأبى الأسود الدئلى فى مسجد البصرة. فقال عمران: يا أيا الأسود. أرأيت ما 
يعمل العباد: يعملون فيما سبق في علم الله السابق» أو يستأنفون العمل؟ قال: 
لاء بل يعملون فيما سبق في علم الله قال: أخحشئ أن يكون ذلك جوراء 
قال: « لايسأل عما يفعل؛ وهم يسألون 4 قال عمران: ثبتك الله إغما أردت 
أن أحزرك أن رجلاً سأل النبى يَكَلِْةِ عما سألتك». فقال رسول الله يَكيةِ كما قلت 
حدثنا إبراهيم بن شاكر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان» وسعيد بن خميرء قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 


. كذا فى ( 1)ء ( د ) ووقع فى المطبوع: [ يزيد ] وهو خطأ ظاهر‎ )١( 


دين باب النهي عن القول بالقدر 


صالحء قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال أخبرنا عزرة بن ثابت» عن يحيى بن 
عقيل» عن يحيى بن يعمرء عن أبي الأسود الدئلي» قال: قال لي عمران بن 
حصين: «أرأيت مايعمل الناس ويكدحون فيه» أشيء قضى عليهم ومضى 
عليهم. أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم كَل واتخذت به عليهم الحجة؟ 
قلت لاء بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم» قال: فهل يكون شيء من ذلك 
ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدًاء وقلت: إنه ليس شىء إلا خلق الله 
وتنك ين ناد يساك عن ونه :وهم يسألون؛ فقال: سددك الله إني والله 
ما سألتك إلا لأحزر عقلكء. إن رجلاً من مزينة أتى النبى يلي فقال: «يا 
رسول الله. أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون؟ أشيء قضى عليهم ومسضى 
عليهم؟ أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم. واتخذت عليهم به الحجة؟ قال: 
لاء بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم» قال: فلم نعمل إذا؟ قال: «من خلقه 
الله لواحدة من المنزلتين» فهو يستعمل لهاء وتصديق ذلك في كتاب الله : 
«ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها#)7 . 


قال أبو عمسر: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب» وأكثر 
المتكلمون من الكلام فيهء وأهل السنة مجتمعون على الإيمان يهذه الآثار 
واعتقادها وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفيق. 

حدثنا محمد بن زكرياء» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال حدثنا أحمد 
بن خالدء قال: حدثنا مروان بن عبد الملك. قال: حدثنا محمد بن بشار: 
حدثنا وكيع اين الجراح ١‏ حدثنا سفيان» عن محمد بن جحادة» عن قتادة» عن 
أبي السوار العدوي. عن الحسن بن عليء قال: « رفع الكتاب» وجف القلمء 
وأمور تقضى فى كتاب قد خلا »؛ قال: وحدثنا مروان بن عبد الملك» قال: 
حدثنا أبو اقم : قال حدثنا الأصمعي » قال حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه 
قال: أما والله لو كشف الغطاء » لعلمت القدرية أن الله ليس بظلام للعبيد؛ 
قال: وحدثنا محمد بن يشارء قال حدثنا روح بن عبادة» قال حدثنا حبيب بن 


.)٠١ /556٠ ( أخرجه مسلم فى القدر‎ )١( 


كتاب القدر لل 


الشهيدء عن محمد بن سيرين» قال: ما ينكر هؤلاء أن يكون الله عز وجل قد 
علم علمّاء فجعله كتابًا. 


قال أبو عمر: قل الله عز وجل: # إنا كل شىء خلقناه بقدر ». 
وقال: ا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين . فليس لأحد مشيئة تنفذء 
إلا أن تنفذ منها مشيئة الله تعالى؛ وإنما يجرى الخلق فيما سبق من علم الله . 
والقدر سر الله لايدرك بجدال» ولايشفي منه مقال؛ والحجاج فيه مرتجة. 
لايفتح شيء منها إلا بكسر شيء وغلقه؛ وقد تظاهرت الآثارء وتواترت الأخبار 
فيه عن السلف الأخيارء الطيبين الأبرارء بالاستسلام والانقياد والإقرار؛ - بأن 
علم الله سابق» ولايكون في ملكه إلا ما يريد « وما ربك بظلام للعبيد # . 


حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمانء 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان» وسعيد بن خميرء قالا: حدثتا أحمد بن عبد الله 
بن صالحء قال: حدثنا محمد بن زرعة الرعينيء قال: حدتثنا الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي» قال: من الله تعالى التنزيل» وعلى رسوله التبليغ» وعلينا 
التسليم - وبالله التوفيق. 


31> باب النهي عن القول بالقدر 


42920 #- مالك. أنه بلغه أن رسول الله كه قال: « تركت فيكم أمرين لن 

تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه كَل »(21. 

قال أبو عمر: وهذا أيضًا محفوظ معروف مشهور عن النبي يَكِلةِ عند 
الآحاد أحاديث من أحاديث أبى هريرة» وعمرو بن عوف. 

حدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال حدثنا أحمد بن سليمان البغدادي. 
قال حدثنا البغوي . قال حدثنا داود بن عمرو الضبى » قال حدتثنا صالح بن 
هريرة» قال: قال رسول الله كلْةِ: « إني قد خلفت فيكم اثنتين لن تضلوا 
بعدهما أبدا كتاب الله. وسنتي » . 

وحدثتا عيد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيد» قال حدثنا 
محمد ابن إيراهيم الديبلي. قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي »ء قال حدثنا 
الحنيني » عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عرف»ء عن أبيه» عن جدهء قال: 
قال رسول الله كَليهِ: « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله. 
وسنة نبيه كل ؛ . 

وذكر أبو عيسى الترمذيء قال حدثنا عبد بن حميد» قال حدثنا محمد بن 
أمامة. قال: قال رسول الله يكِْة: « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أونوا 


)١(‏ سبب ذكر الإمام مالك لهذا الحديث فى كتاب القدر هو: أنه لما كان سبيل المعرفة 
فى هذا الباب - أعنى باب القدر - التوقيف من الكتاب والسنة. دون محض القياس 
والعقل ناسب ذلك ذكر الأمر بالتمسك بهماء لأن من عدل عن التوقيف فيه صل 
وتاه فى بحار الخيرة ولسم يبلغ شضساء العين؛ ولا ما يطمئن به القلبء ومن تمسك 
بالوحى فقد اعتصم. وهدي إلى صرط مستقيم . 


نلا 

اا او 0111111 
كتاب القدر 0 0 

ظ 5 ف إلااجد د هم 
لجدل » ثم تلا رسول الله وَكِةْ: «« ما ضربوه لك | ةقد عدي 
1 ظ 4 هذا لفظا حديث مالك سواءء والكتاب وا : 
خصمون #. و ٍ 
ين 


44 
كد 0 فح 
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1 باب النهي عن القول بالقدر 
3333333 “)2-552 
3 - مالك عن زياد بن سعد. عن عمرو بن مسلم» » عن طاوس 
اليماني أنه قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله يةِ يقولون: كل 
شيء بقدر. . قال طاوس: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله 
َظِِ: « كل شيء بقدرء حتى العجز والكيسء أو الكيس والعجز »""". 
قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى على الشك في تقديم إحدى 
اللفطتين» وتابعه ابن بكير وأبو المصعب؛ ورواه القعنبي وابن وهب موقوقًا لم 
يريدوا على قوله عن طاوس: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله يَِدْ يقولون 
كل شيء بقدرء وأكثر الرواة ذكروا الزيادة عن ابن عمر عن النبي يكل - كما 
روى يحيىء إلا أن منهم من لم يشك ورواه على القطع» وهو حديث ثابت لا 
يجىء إلا من هذا الوجه؛ فإن صح أن الشك من ابن عمرء أو ممن هو دونه» 
ففيه دليل على مراعاة الإتيان بالفاظ النبي بل على رتبت » وأظن هذا من ورع 
أبن عمر - رحمه الله . 
والذي عليه العلماء استجازة.الإتيان بالمعاني دون الألفاظ لمن يعرف المعنى» 
روى ذلك عن جماعة منهم منصوصاء ومن تأمل حديث ابن شهاب ومثله؛ 
واختلاف أصحابهم عليهم في متون الاحاديث» بان له ما قلنا - وبالله توفيقنا. 
وفي هذا الحديث أدل الدلائل وأوضحها على أن الشر والخير كل من عند 
اللهء» وهو خالقهما لاشريك لهء ولا إله غيره؛ لان العجز شرء ولو كان خيراً 
ما استعاذ منه رسول الله يَكيِ؛ ألا ترى أن رسول الله ود قد استعاذ من 
الكسل والعجز والحبن والدين» ومحال أن يستعيذ من الخيرء وفي قول الله عز 
وجل: « قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق *» » كفاية لمن وفق» وقال عز 
وجل: « يضل من يشاء ويهدي من يشاء * . 
٠‏ وروى مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله 
بن الزبير يقول في خطبته : إن الله هو الهادي والفاتىن9؟ . 


١١١ /7” أخرجه مسلم فى القدر ( 5160/ 48 ).ء وأحمد(‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ ) 4٠٠ /* ( الموطا‎ )( 


كتاب القدر ين 
سح يي 222222200 اا 
عبد الرحمن بن وهب السقطي بالبصرة» قال: حدثنا أبو زيد خحالد بن 
[النضر](١23‏ 2 قال: حدثنا على بن حرب أبو الحسن الموصلى» قال: حدثنا خالد 
بن يزيد العدوي92' , قال حدثني عبد العزيز بن أبي رواد» قال: سمعت عطاء 

بن أبي رباح يقول: : كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فقال: أرأيت من حرمني 
الهدى» وأورثتي الضلالة والردى أتراه أحسن إلي أو ظلمني؟ فقال ابن 
عباتن :نإو كناة الولق ينا كان لف ع ادكه ففنين للق + وإن كان 
الهدى له يؤتيه من يشاءء فما ظلمك شيئًاء ولا تجالسنى بعده 6 
يا أبا عثمان» أرأيت الذي منعني الهدى» ومنحني الردى» أحسن إل أم أساء؟ 
فقال ربيعة: إن كان منعك شيئًا هو لك. فقد ظلمك» وإن كان فضله يؤتيه من 
يشاءء فما ظلمك شيئاء وإنما أخحذه ربيعة من قول ابن عباس هذا - والله 
أعلم . 

« وما ربك بظلام للعبيد 4. . 9 ولا يظلم الناس شيئّاء ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون #. ٠‏ ول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 4 . 

ذكر عبد الرزاق عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن العباس أنه 
قال له رجل: يا أبا العباس» إن ناسًا يقولون: إن الشرّ ليس بقدر. فقال: بيننا 
وبين أهل القدر هذه الآية:. « سيقول الذين أشركواء لو شاء الله ما أشركنا 4 - 
الأية كلها حتى بلغ ذا فلو شاء لهداكم أجمعين » 

وقال غيلان القدري لربيعة: أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ 


(1) كذا فى (1)» ( د ) ووقع فى المطبوع: [ النصر ] بالصاد المهملة . 


ا باب النهي عن القول بالقدر 


ممم مم3 “نايبظ 

أخبرنا عبد الله بين محمد حدثنا حمزة بن محمدء حدثنا أحمد بن 
شعيب» حدثنا عمرو بن على» حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة 
عن أنس» أن نبي الله يَكلِْ قال: « اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» 
والبخل والجبن؛ والهرم وعذاب القبر. وفتنة المحيا والممات » . 

قال: وأخيرنا أحمد بن شعيب» أخبرنا أحمد بن سليمان» قال حدثنا 
محاضرهء قال حدثنا عاصم الأحولء عن عبد الله بن الحارث» عن زيد بن 
أرقم» قال: ألا أعلمكم ما كان رسول الله ود يعلمنا: اللهم إني أعوذ بك 

من العجز والكسلء والبخل والجبن؛ والهرم وعذاب القبر» اللهم آت أنفسنا 
تراه وركها الت حر من ركاهاء لنت زلبها ومولاهاز اللهم إلى اجوة زات ين 
قلب لا يخشع؛ ومن نفس لاتشبع » وعلم لا ينفع؛ ودعوة لا يستجاب لها »!" . 

وذكر الحسن بن على الحلواني؛ قال حدثنا يحيى بن آدم» قال: حدثنا أبو 
بكر بن عياش» قال حدثنا إدريس بن وهب بن منبه» عن أبيه قال: نظرت في 
القدر فتحيرت,» ثم نظرت فيه فتحيرت» ووجدت أعلم الناس بالقدرء أكفهم 
عنهء وأجهل الناس به. أنطقهم فيه. ْ 

وروى إسماعيل القاضي قال: حدثنا نصر بن علي» قال: حدثغ 
الأصمعي» قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء ء يقول: أشهد أن الله يضل 
ويهديء فإن قيل لي فسرء قلت أغن عني نفسك. قال الحسن بن علي 
الحلواني : أملى علي علي بن المديني قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن 
القدرء فقال لي: كل شيء بقدرء والطاعة بقدرء والمعصية بقدر. 

قال: وقد أعظم الفرية من قال: إن المعاصي ليست بقدر. قال: وقال لي 
عبدالر حمن بن مهدي: العلم والقدر والكتاب سواء» ثم عرضت كلام 
عبد الرحمن هذا على يحيى بن سعيد فقال لم يبق بعد هذا قليل ولا كثير. 


قال أبو عمر: روي عن النبي وَكْةٌ من حديث أبن مسعود: رواه أبو 


. )77 /71757( أخرجه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء‎ )١( 


كتاب القدر ”9 


فأصسكواء وإذا ذكر أصحابى, فأمسكوا )20 . 


اخ ماد 
2 قن يت 


)١(‏ أخرجه الطبرانى ( /٠١‏ 114-147 ) من طريق مسهر بن عبد الملك بن سلع عن 
الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود بهء وقد حمسن ابن حجر إسناده فى الفتح 
١١١م/‏ 1 ١‏ ولكن مسهر بن عبد الملك ضعيف. وقال الحافظ فى التقريب: 9 
لين الحديث » . 


وللطبرانى ( ؟/ 91 ) مثله من حديث ثوبان» وفيه يزيد بن ربيعة متروك . 


كتاب القدر كن 


؟- باب جامج ما جاء في أهل القدر 


/1١80(‏ ه15) -١‏ مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يلدي قال: « لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتكح. فإنما 
لها ما قدر لها 206 . 

قال أبو عمسر: في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة 
زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به فإنما لها ما سبق به القدر عليهاء لا ينقصها 
طلاق ضرتها شيئًا عما جرى به القدر لها ولا يزيدها. 

وقال الأخفش : كأنه يريد أن تفرغ صحفة تلك من خير الزوج وتأخذه هي 
وحدها. 

قال أبو عمر: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل 
العلم والسنةء وفيه أن المرء لا يناله إلا ما قدر له. 

قال الله - عز وجل -: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 4. والأمر في 
هذا واضح لمن هداه الله - والحمد لله . 

وفقه هذا الحديث: أنه لايجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحها 
طلاق غيرهاء ولهذا الحديث وشبهه استدل جماعة من العلماء بأن شرط المرأة 
على الرجل عند عقد نكاحها: أنها إنما تتكحه على أن كل من يتزوجها عليها 
من النساء فهي طالق - شرط باطل» وعقد نكاحها على ذلك فاسد يفسخ قبل 
الدخول؛ لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحل به الفرج ففسدء لانه 
طابق النهى . 

ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلاً في ذلك كله والتكاح ثابت 
صحيح ؟ وهذا هو الوجه المختار. وعليه أكثر علماء الحجاز؛ وهم مع ذلك 


. ) 7١ا/5‎ ( وأبو داود‎ 2516١ ( أخرجه البخارى‎ )١( 


4 باب جامع ما جاء في أهل القدر 


اللا “له 
مثلهء وحديث عائشة في قصة بريرة يقتضي في مثل هذا جواز العقود وبطلان 
الشروط» وهو أولى ما اعتمد عليه في هذا الياب؛ ومن أراد أن يصح له هذا 
الشرط المكروه عند أصحابنا عقده بيمين» فيلزمه الحنث في تلك اليمين بالطلاق 
ارعاكدلف بد راتت مج انضال الأمرار ولا من شاكم اتلك الالخبارره 
استباحة النكاح بالأيمان المكروهة ومخالفة السنة . ش 

حدئنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا ابن الأعرابي» قال حدثنا سعدان 
اسن تالت مجان و طح وطن انه الى بان عن تيجال بن 
عمروء عن عباد بن عبد الله الأسدي. عن علي - رضي الله عنه - قال: 
شرط الله قبل شرطها''؟ . 

قال أبو عمر: يقول إن الله قد أباح ما ترومون المنع منه. 

ومنهم من يرى أن الشرط صحيحء لحديث عقبة بن عامر. عن النبي وَل 
« أحق الشروط أن يوفى به: ما استحللتم به الفروج » ١‏ 

حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا أبو داودء حدثنا 
عيسى بن حماد المصريء حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
الخيرء عن عقبة بن عامرء عن رسول الله كٍ قال: « إن أحق الشروط أن 
توفوا به ما استحللتم به الفروج 70" . وهذا حديث [ وإن ]07 كان صحيحاء 
فإن معناه والله أعلم- أحقى الشروط أن يوفى به من الشروط الجائزة ما 
استحللت به الفروج» فهو أحق ما وفى به المرء »وأولى ما وقف عنده- والله 
أعلم . 


وقد روى الشاميون في هذا عن عمر : 


)١(‏ إسناده ضعيف . عباد بن عبدالله الأسدى ضعفه ابن المدينى» وقال البخارى: فيه نظر. 

(؟) أخرجه اليخارى ( 5165١‏ ). ومسلم فى التكاح ( /١414‏ 57 )ء والترمذى 
2)١170‏ وغيرهم . 

(0) كذا فى ( ب )» ( ح )ء (ه ) وروقم فى المطبرع: [ إن ] . 


كان العدر يلك 


ما حدثناه محمد بن عبد الماك. قال حدثنا ابن الأعرابى» قال حدثنا 
سعدان بن نصرء قال حدثنا سفيان بن عييئة» عن يزيد بن [ يزيد بن ]17) 
جابرء عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد الرحمن بن غنم» 
قال: شهدت ععمر يسأل عنهء فقال: لها دارهاء فإن مقاطع الحقوق عند 
الشروط7(), قال سعدان: وحدثنا سفيانء عن عمروء عن أبي الشعثاءء قال: 
هو بما استحل من فرجها . 

قال أبو عمر: معنى حديث عمر وقول أبي الشعثاء: هو فيمن نكح 
امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من دارهاء ونحو هذا مذهب سعد بن أبي 
وقاص أيضًا. 

حدئنا عبد الله بن محمد بن يوسفء حدثنا [الحسن بن أحمد بن 
يزيد]29» حدثنا أبو سعيد بن الاعرابي» حدثنا ابن أبي الدنياء حدثنا العباس 
بن طالب» حدثنا أبو إسحاق الطالقانى!؟2» عن ابن المبارك» عن داود بن 
قيس .. قال: حدثتني أمي*) - وكانت مولاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص - 
قالت: رأيت سعدا زوج ابنته رجلاً من أهل الشامء وشرط لها أن لايخرجها؛ 
فأرادت أن تخرج معهء فنهاها سعد وكره خروجهاء فأبت إلا أن تخرج؛ فقال 
سعد: اللهم لا تبلغها ما تريد. فأدركها المدت في الطريق فقالت: 

تذكرت من يبكي علي فلم أجد من الناس. إلا أعبدي وولائدي 

وإلى هذا المعنى ذهب الليث بن سعد وطائفة إلى أن الشرط لازم» 


(1) زيادة من 9ب )2( ) , 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة وقد اخستلفت الروايات عن عمر فى هذاء فذكر ابن حجر فى 
الفتح ( 4/ 7 ) عن عبيد بن السباق: أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها أن لا 
يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمر؛ فرضع الشرط. وقال: المرأة مع زوجها » . 
قال ابن حجر: رواه ابن وهب بإسناد جيد . 

(9) كذا في: (ه) ووقع في المطبوع: [ الحسين بن أحمد بن بزاذ ] 

(؟) ثقة. وقال إبراهيم بن عبد الرحمن الدارمى: روى عن ابن المبارك أحاديث غرائب. 

(6) لا تعرف . 


ع باب جامع ما جاء في أهل القدر 


220010070700000000000006720222210101000 رُللُ5لظظ س1 :ج3133‎ 227972١01217120 

حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا الفضل بن 
الحباب أبو خليفة. حدثنا أبو الوليد الطيالسى» حدثنا الليث بن سعد حدثنا 
كثير بن فرقدء عن عبيد بن السباق» أن رجلاً شرط عليه في امرأته عند عقدة 
التكاح ألا يخرجها من دارها - ولم يذكر عتقًا ولاطلاقًا؛ فأراد بها بلدا آخرء 
فخاصمته إلى عمر بن الخطاب فقضى عمر أن تتبع زوجهاء وأنه لاشرط لها(3؟ , 

قال: وحدثنا الليث. حدثنا توبة ابن النمر الحضرمىي» أن عمر بن عبد 
العزيز كتب فى ذلك بمثل ذلك2'7. 


قال أبو عمر: قد قال رسول الله يك « المسلمون عند شروطهم. إلا 
شرط أحل حراماء أو حرم حلالاً ؛”". وقال: « كل شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل »2440 - يعنى في حكم الله ؛ كما قال: « كتاب الله عليكم # يعني 
حكمه وقضاءه» فكل شرط ليس في حكم الله وحكم رسوله جوازه» فهو 
باطل. وهذا أصح ما فى هذا البابء» والله الموفق للصواب. 
غير هذا. وأما قوله: لستفرغ صحتفتها د فكلام عربي » مجاز» ومعئاه: لتنفرد 
بزوجها - فاعلمه» لا وجه له غيره. 


)١(‏ :إسناده صحيح. وذكره الحافظ فى الفتح ( ١17/4‏ ) وقال: رواه ابن وهب بإسناد 
جيد عن عبيد بن السباق . 

. إسناده صحيح‎ )1١( 

(*) أخحرجه الترمذى ( ١757‏ ) وغيره من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عرف 
عن أبيه عن جدهء وكثير ضعيفف . 
وأخحرجه أبو داود ( 70915 )»2 والحاكم ( ؟١/‏ 4: ). والبيهقى (5/ 4/). من 
حديث أبى هريرة مرفوعا ولفظه: « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا آأحل حرم 
أو حرم حلال؛ والمسلمرن على شروطهم 6» وإسناده صالح . 

(5) تقدم . 


كتاب القدر لخن 


495 ؟- مالك. عن يزيد بن زياد. عن محمد بن كعب القرظيء قال: قال 
معاوية ابن أبي سفيان - وهو على المنبر: أيها الناس, لا مانع لما أعطى 
الله ولامعطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجد؛ من يرد الله به خير 
يفقهه في الدين» ثم قال: سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله وَلِل 
على هذه الأعواد(" . 

قال أبو عمر: وهذا حديث مسند صحيح - وإن كان ظاهره في هذا 
الإسناد الانقطاع» وقد سمع ذلك محمد بن كعب من معاوية» ذكر ذلك بعض 
رواة عانك عن مالك .وهو متفوظ آيغًا من غير طريق مالك 

وأما محمد بن كعب: فأحد العلماء الفضلاء الثقات» ومن التابعين بالمدينة» 
وكان من أعلمهم بتأويل القرآن وأقرئهم له. ويكنى أبا حمزة» توفي سنة 
عشرين ومائة وهو ابن ثمان وسبعين سنة» وقد قيل: توفي سنة سبع عشرة أو 
ثمان عشرة - هذا قول الواقدي وغيره. 

وقال أبو معشرء وأبو نعيم: مات محمد بن كعب القرظي سنة ثمان 
ومائة» وهو محمد بن كعب بن حبان بن سليمان بن أسد القرظي من قريظة 
حلفاء الاوس» وقد روى القاسم بن محمدء عن محمد بن كعب القرظي» 
وحسبك بذلك جلالة له وقد سمع هذا الحديث ابن عجلان من محمد بن 
كعب القرظي . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
بكر بن حماد» قال حدثنا مسددء» قال حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» 
قال: سمعت محمد بن كعب القرظى قال: كان معاوية يخطب بلمدينة يقول: 
تعلمن أيها الناس أنه لا مانع لما أعطى اللهء ولا معطي لا منع اللهء ولا ينفع ذا 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد ( 5/ 0052 )من طرق عن محمد بن كعب. 
وله أيضًا ( 5/ ١٠١١.97‏ ) من طريق زياد بن أبى زياد» وزيد بن أبى عتاب 


لضن باب جامع ما جاء فى أهل القدر 


الجد منه الجدء من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين» سمعت هذه الأحرف من 
رسول الله كَلِلةِ على هذه الأعواد(١2‏ . ْ 

لم تختلف الرواية - والله أعلم - في هذا الحديث عن محمد بن كعب» 
عن معاوية أنه سمع هذا الحديث من رسول الله كلد هي رواية أهل المدينة؛ 
وأما أهل العراق» فيروون أن المغيرة بن شعبة كتب بهذا الحديث إلى معاوية - 
فالله أعلم . 

وقد يجوز أن يكون قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين سمعه 
معاوية من رسول الله تَللِيْةَ فأشار إليه» لأن ذلك ل لذن عقيف المغيرة» 
وسائره في حديث المغيرة؛ وعلى هذا التخريج تصح الأحاديث في ذلك» لأنها 
منقولة بأسانيد صحاح - والحمد لله . 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدثني أبي» قال حدثنا 
عبد الرزاق» وروحء وابن بكرء قالوا حدثنا ابن جريج» قال أخبرني عبدة 
ابن أبى لبابة أن ورادًا مولى المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة كتب 
إلى معاوية - كتب ذلك الكتاب له وراد -: إنى سمعت رسول الله يَلِِ يقول 
حين يسلم: ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء اللهم لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولاينفع ذا الجد منك الجد » قال وراد: 
ثم قدمت بعد ذلك على معاوية. فسمعته على المنبر يأمر الناس بذلك القول 
ويعلتهاموة20, 


)١(‏ وقع التصريح بسماع محمد بن كعب لهذا الحديث من معاوية عند أحمد من طريق 
يعلى» ومحمد بن فضيل قالا حدثنا عثمان بن حكيم قال سمعت محمد بن كعب 
قال سمعت معاويةء وكذلك من طريق ابن عجلان عنه . 
وسماع محمد بن كعب من معاوية غير مدفوعء فقد سمع من كعب بن عجرةء 
وكعب توفى سنة أحدى ونخمسين قبل معاوية بتسع سنين . 

)١(‏ أخرجه البخارى ( 53165 )ء ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (97ه/ /اثاك3ء 
14) . 


كتاب القدر ا 


قال أحمد بن حتبل: وحدئنا روح. قال حدثنا ابن عون» قال أنبأني أبو 
سعيدء قال أنبأني وراد كاتب المغيرة بن شعبة» قال كتب معاوية إلى المغيرة أن 
اكتب إلي بذ الله من رسول الله يده فقال: كان إذا صلى ففرغء قال: 
١‏ لا إله إلا الله قال: وأظنه قال: وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء ققديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولامعطي لما منعتء ولا ينفع ذا 
الحد متك الحد ) . 

قال أبو عمر: أبو سعيد هذا أظنه الحسن البصري - والله أعلم» قال 
أحمد بن حنبل» وحدثنا علي بن عاصمء» قال حدثنا المغيرة» قال حدثنا عامر 
الشعبي عن وراد كاتب المغيرة» قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: اكتب 
إلي بما سمعت من رسول الله َك فدعاني المغيرة قال: فكتب إليه: إنى سمعت 
ون الله كَكلِيهِ: إذا انضرف امن لصنل قال: لا إله إلا الله وحده لاشريك 
لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت» 
ولامعطي لما منعت. ولاينفع ذا الجد منك الجد. وسمعته ينهى عن قيل وقال» 
وعن كثرة السؤال» وإضاعة المال» وعن وأد البنات» وعقوق الأمهات. ومنع 


وهات(3 , 


قال: وحدثنا علي بن عاصم. قال أخبرنا [ الجريري ](2: عن عبدة» عن 
وراد» عن المغيرة» عن النبي كد مثله» إلا أنه لم يذكر وأد البنات. 

قال: وحدثنا محمد بن جعفر» قال حدثنا شعبة» عن منصورء قال: 
سمعت المسيب بن رافع يحدث عن وراد كاتب المفيرة بن شعبة» أن المغيرة بن 
شعبة كتب إلى معاوية أن رسول الله كك كان إذا سلم قال: « لا إله إلااش 
وحده لاشريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع 
لا أعطيت. ولامعطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد » 1 


. ) ١4017 /0597 ( ومسلم فى الأقضية‎ ») ١5. أخرجه البخارى ( لال82181‎ )١( 
(؟) كذا فى: (ب) ووقع فى المطبوع [ الحريري ] بالحاء وهو خخطأ وهو سعيد الجريري.‎ 


0 باب جامع ما جاء في أهل القسدر 


آذآ آذ أذ تأت ص 0د 
أصبغ » قال حدثنا مضر بن محمد» قال حدثنا هناد بن السري» قال حدثنا 
عبدة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن المغيرة بن شعبة» قال: كان 
رسول الله كد إذا سلم من الصلاة» قال: « اللهم لك الحمد لا مانع لما 
أعطيت » ولا معطي لما منعت» ولاينفع ذا الجد منك الجد » . 

قال أبو عمر: أما قوله: لاينفع ذا الجد منك الجد» فالرواية فيه بفتح 
الجيم» لم أعلم عن مالك في ذلك خلاقاء وقد روي بكسر الجيم؛ فأما الجد 
بفتح الجيم فهو الحظء وهو الذي يقال له: البخت عند العامة. يقولون: بخت 
فلان خير من بخت فلان. والعرب تقول: جد فلان أحظى من جد فلان» 

وقال الشاعر: وبالجد يسعى المرء لا بالتقلب 

وقال أبو عبيك: المعنى فى هذا الحديث: ولاينفع ذا الغنى منك غناه» إغا 
ينفعه طاعتك والعمل بما يقرب منك . واحتج بقول النبي كَو: «قمت على 
ياب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء. وإذا أصحاب الجد محبوسون )ا 
يريد أصحاب الغنى في الدنيا محبؤسون يومئذء وقال: هو منزلة قوله: 98 لا 
ينفع مال ولابنون إلا من أنى الله بقلب سليم # وبمنزلة قوله: <«( وما أموالكم 
ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صا ًا 4. 
الجد فى هذا الموضع انظ على ما قدمنا ذكره. قال: ومعنى هذا الحديث: 
لاينفع ذا الحظ منك الحظء وإنما ينفعه العمل بطاعتك» قال: وهو مأخوذ من 
قول العرب لفلان جد في هذا الأمر أي حظء واستشهد بقرل أمريء القيس : 


)١(‏ رواه البخارى ( 5143 )» ومسلم فى الرقاق (107157؟/ 4١‏ ) من حديث أسامة بن 
زيد . 


كتاب القدر 


كن 
وقاهم جدهم ببني أبييهم وبالأشقين ما كان العقاب 
أراد وقاهم حظهم. 

وقال أخطل : 

أعطاكم الله جدا تنصرون به لا جد إلا صغير بعد محتقر 
وقال غيره: 

عش بجد و لايضرك نوك إنماعيش من ترى بالجدود 
وقال آخر: ش 
عش بجد ولا يضرك الت وك مالقيت جلدذدا 


وقال أحمد بن حميد: 


بالجد أجدى على امرئ طلبه ومن يطل حرصه يطل تعبه 

وقال ابن دريد - عفا الله عنه -: 

لايرفع اللب بلا جدولا يحطك الجهل إذا الجد علا 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا [أبو الحسين](١2‏ عبد 
الباقي بن [ قانع ]2 القاضي ببغداد» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن سعيدء 
قال حدثنا أبو غسان مالك ابن سعد.» قال حدثنا روح بن عبادة. قال حدثنا 
شعبة » قال سمعت قتادة وسماك ابن حرب وأبان بن تغلب ينشدون هذا البيت : 

أرى كل ذي جد ينوء بجده 


وقال بعض أهل هذا العصر: 


فلو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد 


ولا تقل إنني أبصرت ما جهلوا من الإدارة في مر ومنقلب 


. كذا في: (ب) ووقع في المطبوع : [ الحسن ] وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) كذا في: (ب) ووقع في المطبوع : [ نافع ] وهو خطأ‎ 


00 باب جامع ما جاء في أهل القدر 


ا |||لل0لللالالالالالالاللييتيت12242يس25135ئ25252252525252525259595959225252ئ 20001100 
فبالجدود هم نلوا الذي ملكوا لا بالعقول ولا بالعلم والادب 


وإن تأملت أحوال الذين مضوا رأيت من ذا وهذا أعجب العجب 


قالأبو عمر: ومن روى هذا الحديث بكسر الجيمء قال: الجد 
الاجتهادء والمعنى أنه لا ينفع ذا الاجتهاد في طلب الرزق اجتهاده» وإنما يأتيه 
ما قدرلهء وليس. يرزق الناس على قدر اجتهادهم ولكن الله يعطي من يشاء 
'ويمنعء فلا مانع لا أعطى» ولامعطي لما منع» وهذا وجه حسنء والقول الأول 
أكثر . وقول أبي عبيد في هذا الباب حسن أيضًا - وبالله التوفيق 

حدثنا حخلف ين القاسمء قال حدثنا عبد الله بن محمد القاضي 
الخصيبي » قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن [الفريابي](١)‏ وأحمد بن يحيى 

بن إسحاق الحلواني» قالا حدثنا علي بن حكيم الأودي» قال أخبرنا شريك» 

عن أبي عمرء عن أبي جحيفة» قال: تذاكروا الجدود عند رسول الله كَلكِيٌ فقال 
بعضهم : جدي فى الغلم» وقال بعضهم جدي فى الخيل . . وقال بعضهم: جدي 
في الإبل؟ وحضرت الصلاة فصلى بهم رسول الله كلوه فلما رفع رأسه من , 
الركوعء قال: « سمع الله لمن مده ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء 
الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لاينفع ذا الجد منك الجد - يرفع بها 
صوته )230 


(؟) أخرجه ابن ماجه ( 894 ) وإسناده ضعيف. ولمسلم فى الصلاة 0/اغ/ )٠١6‏ من 
حديث أبى سعيد قال: كان رسول الله - ككل إذا رفع رأسه من الركوع قال: « رينا 
لك الحمد ملء الماوات والأارض» وملء كا طيسقت من شىء يبعد» أهل الثناء 
والمجد» أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لا 
منعت » ولا ينفع ذا الحد متنك الحد 5 وله مثله من حديث ابن عباس » وأخرجه 
أيضا النسائى . 


٠. /55( 


4) ”#- مالك أنه بلغه أنه كان يقال: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما 


ينبغي» الذي لا يعجل شيء أناه وقدره. حسبي الله وكفى» سمع الله لمن 
دعاء. ليس وراء الله [منتهى](2. 


قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الخبر: شيء أناه - بتخفيف 
يعجل من الفعل الرباعي وشيء رفعًا في موضع الفاعل» وإناه مكسور الهمزة 
مقصور في موضع المفعرل وقدره كذلك اسم في موضع المفعول؟ وتابع يحبى 
على هذه الرواية جماعة من رواة الموطأء وروته طائفة» منهم: القعنبي عن 
مالك أنه بلغه أنه كان يقال: « الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي» الذي 
لم يعجل شيئًا أناه وقدره » فجعل لم في موضع لاء ويعجل مثقل وشيئًا 
مفعول يعجل أناءه مدود مفتوح الهمزة» وقدره فعل مثقل . 

فالمعنى في رواية يحيى : الحمد لله الذي لايتقدم شيء وقتهء أي الحمد لله 
الذي من حكمه وحكمته وقضائه أن لايتقدم شيء وقته وحيله الذي قدر له؛ 
ولايكون شيء قبل الوقت الذي قدر له وقت» وأناء الشيء وفته وغايته؛ قال 
الله - عز وجل -: 7 غير ناظرين إناه » أي وقته. 


والمعنى في رواية القعنبي ومن تابعه: الحمد لله الذي لم يعجل شيئًا سبق 
في علمه تآخره. ولانقض شيئًا من قضائه وقدره؛ أي كل ما سبق في اللوح 
المحفوظ يكون كما قضاه وقدره» أي ما أخره فهو مؤخر أبدا لايعجل ولاينقض 
ما أبرم من قضائه وقدره؟؛ وكذلك لاييدو له فيؤخر ما قضى بتعجيله» 
ولايجرى خلقه إلا بما سنبق في قضائه وقدرهء لاشريك له؛ والمعنى كله في 
الروايتين جميعا واحد في أن الخلق كله يجري على ماسبق من علمه وقضائه 
وقدرهء لايبدل القول لديه» ولابد من المصير إليه ؛ لاإله إلا هو العزيز الحكيمء 
وآنيت : أخرت . قال رسول الله كله للذي أتى فتخطى رقاب الناس وهو يخطب 
في الجمعة : «آنيت وآذيت2222: أي آخرت المجىء» وآذيت الناس بالتخطى . 


(1) حسن. أخرجه أحمد ( 5:/ حماظك 19١‏ ) وغيره 1 


قال الشاعر : 


وآنيت العشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال بي الأناء 

حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء قال حدثنا علي بن 
محمد بن أحمد بن لؤلؤ البغداديء قال حدثنا أبو عمرو سهل بن [يونس(21, 
قال حدثنا أحمد بن عبدة» قال حدثنا أبو توبة نعيم بن مورع بن توبة العنبري» 
قال حدثني محمد بن سلمة المخزومي» عن أبيهء عن جده» عن عبد الرحمن 
50 قال: قال رسول الله بَِ: « يا عبد الرحمنء ألا أعلمك عوذة كان 
إبراهيم يعوذ بها ابنيه إسماعيل وإسحاق» وأنا أعوذ بها الحسن والحسين؟ » 
قال: قلت بلى يارسول الله قال:« كفى بسمع الله واعيًا لمن دعاء [ل2"0]1) مرمى 
وراء أمر الله لرام رمى »20 . 

وأخبرنا قاسم بن محمدء حدثنا خالد بن سعد» حدثنا أحمد بن عمرو 
بن منصورء حدثنا ابن سنجرء حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق» حدثنا محمد 
بن يعلى» حدثنا أبو توبة بن مورع العنبري» عن محمد بن خالد المخزومي» 
عن أبيه»ء عن جدهء عن عبد الرحمن بن عوف» قال: قال رسول الله كيه 
فذكره سواء. وصلى الله على محمد'. 

أخبرني أبو عبد الله محمد بن خليفة - رحمه الله - قراءة مني عليه» قال 

حدثنا أبو بكر مجمد بن الحسين» قال جلك عفر ين مبحية [الفزيابي ]101 قال 
حدثنا منجاب بن الحرث؛ء قال أخيرنا على بن مسهرهء عن محمد بن 


. ] كذا فى: ( ب ) ووقم فى المطبوع: [ موسى‎ )١( 

(0) كذا فى ( ب ) ووقم فى المطبوع: [ ألا ] . 

(”) رواه البزار ( ٠١517‏ ) وقد حرف فى المطبوع منه لفظه عما هنا . 
وقال الهيثمي فى المجمع ( ١ :) 188 /٠١‏ فيه نعيم بن مورع وهو ضعيف ©. 
قلت: نعيم بن مورع متهم بسرقة الحديث ومحمد بن سلمة المخزومىئ مجهول» وكذا 
أبوه وجده . 

(:) كذا في: (ب) ووقع في المطبوع: [ الفرياني ] خطأ . 


كتاب القدر 53 


عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله؛؟ قال: 
أخبرني عبد الرحمن ابن عوفء قال: « أخذ رسول الله يك بيدي فانطلق بي 
إلى النخل الذي فيه آبنه برهي + فوج ده يجود بنقمسة:! فأخيله فز فتتيعه في 
حجرهء ثم قال: ”يا إبراهيم ما نملك لك من الله شيئاء وذرفت عيناه؛ قلت: 
تبكي يا رسول الله أو لم تنه عن البكاء؟ قال: ما نهسيت عنه: ولكني نهسيت عن 
صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان» 
وصوت عند مصيبة خمش وجوه. وشق جيوب. ورنة الشيطان» وهذه رحمة. 
ومن لايرحم لا يرحم: يا إبراهيم لولا أنه أمر حق» ووعد صدقء وأنها سبيل 
مأتية» وأن آخرنا سيلحق بأولناء لحزنا عليك حرئًا أشد من هذاء وإنا بيك 
لمحزونون؛ تدمع العين» ويحزن القلبء ولا نقول ما يسخط الرب ©2226 . 


)١(‏ أخرجه الترمذى ( ٠١٠١٠6‏ ) مختصرا من طريق ابن أبى ليلى» وهو ردىء الحفظ 
كثير الخطأ خاصة فى عطاء . 


11577595957 يد لوطا ا نات د 
(م 404 54- مالك أنه بلغه أنه كان يقال إن أحدا لن يموت حتى يستكمل 

رزقه. فأجملوا فى الطلب20. 

قال أبو عمر: وهذا لايكون رأيّاء وإنما هو توقيف ممن يجب التسليم 
له ولايدرك بالرأي مثله. وقد روي عن النبي يَلدِ من وجوه حسان [كلها]" . 

وقد ذكر الحلوانى: حدثنا محمد بن عيسى» قال حدثنا حماد بن زيد» عن 
يحيى ابن عتيق » قال: كان محمد بن سيرين - إذا قال: كان يقال - لم نشك 
أنه عن النبى عَللِة . 

قال أبو عمر: وكذلك كان مالك - إن شاء الله . 

وأما الحديث المسند في ذلك». فحدثنا قاسم بن محمدء حدثنا خالد بن 
أبي ) جامد الجة بن الورداة 00 عن أبي الزييرء عن 
جاير* قال: قال رسول الله علي : « إن أحدكم لن يموت حتى يستوفي رزقه؛ 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» خذوا ما حل ودعوا ما حرم :7" . 

ا ا 0 قالرا 
ب عداس 0ه 


.)9-01١ /5 ( الموطأ‎ )١( 

(0) زيادة فى ( ب ).. 

() صحيح. أخرجه ابن ماجه ( 7١554‏ )» واين حبان ( 8/ 7" )ع والحاكم ( ”/ 1) 
وعيرهم ٠‏ 

(4) صحيح. أخرجه ابن ماجه ( 5١57‏ )ءوالحاكم ( 7/7 )ء والييهقى ( 514/0 ) . 


كتاب القلر 6 


وحدثنى أحمد. وسعيدك» وعبد الواردث» قالوا: حدثنا محمد بن معاوية» 
حدثنا إبراهيم بن موسى » حدثنا ابن أبي الدنياء قال حدثنا هاشم بن القاسم». 
قال حدثنا أبو اليمان الحمصي». حدثنا عفير بن معدان» عن سليم بن عامرء 
عن أبي أمامة» عن رسول الله كَلئِِدِ أنه قال: « نفث روح القدس في روعي: 
إن أحدكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه؛ فانة تقواالله أيها الناس 
وأجملوا في الطبء ولايحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. 


فإن الله لا ينال فضله بمعصيته:(0). 

ومن حديث ابن وهب» عن عمرو بن الحرث - أنه أخبره عن سعيد بن 
د : « لا تستبطئوا الرزق» فإنه لم يكن أحد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو 
له فأجملوا في الطلب في أخذ الحلال وترك الحرام ؛ 

وروي مثل هذا أيضًا من حديث ابن مسعود» عن النبي وَل من وجوه عن 
ابن مسنعود(؟) . 
سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو بن متصور صاحب صلاة كبيرة حدثنا محمد بن 
سنجر قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثنا خالد 
بن يزيد عن ستعيد بن أبي هلال: عن سعيد بن أبي أميه الثقفي عن يونس بن 
كثير عن ابن مسعود أن رسول الله كيه قال ليس من عمل يتقرب إلى الله إلا 


)١(‏ إسناده ضعيف. 7 الطبرانى ( // 614 ) من طريق عفير بن مهذان» وعفير 
ضعيف»ء قال النسائى: ١‏ ليس بثقة » . © 

(؟) رواه:البيهقى فى شعب الإيمان ( ا/ 6 )» والبغرى فى شرح السنة /١5(‏ 0708 
من طريق إسماعيل ب بن أبى خالد عن زبيد وعبد الله الملك بن عمير عن عبد الله 
ورجاله ثقات ولكنه مرسل . 
وللحاكم ( 5/ 4 ) مسن وجه آآخر إلا أنه معضلء وللطبرائى (-3/ )١17‏ معناه 
وفيه خالد بن يزيد العمرى كذبه أبو حاتم وقال ابن حبان: ١‏ يروى الموضوعات 
عن الأثيات ؟ . 


قد أمرتكم به ولا عمل يقرب من النار إلا قد نهيتكم عنه فلا يستبطأن أحدكم 
رزقه فإن جبريل قد ألقى في روعي أن أحدكم لن يخرج من الدنيا حتى 
يستكمل رزقه فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا فى الطلب فإن استبطاء أحدكم 
رزقه فلا يطلبه بمعصيه الله فإن الله ينال فضله بمعصيته . 
وروى أبو عبيد القاسم بن سلام عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
زبيد الأيامي عن من حدثه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يللي :« إن روح 
القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقما الله 
وأجملوا في الطلب]97. 
وروي من حديث يزيد بن أبي مريم» عن أبيه» عن النبي كَكِيْةْ مثله ومعناه» 
فأخذ أبو العتاهية هذا المعنى فقال: 
أ"قلب طرفي مرة بعد مرة 
لأعلم مافي الناس والقلب يتنقلب 
وأن'يجمل الإنسان ما عاش في الطلب 
[ وروى ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن ]222 مالك بن عبادة الغافقي» 
قال: مر رسول الله يَككةٍ يعبد الله بن مسعود فقال: ١‏ يا عبد الله لايكثر همك» 
ما يقدر يكنء وما ترزق يأنك » . 
وفيما أجاز لنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي - قال: حدثنا بشر بن أبي 
الحسن المزئى - إملاء» قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد ين عبد الرحمن 
السامى » قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبى عمر العدني» قال حدثنا مروان بن 


: ) زيادة فى ( ب‎ )١( 


أبي حازم» عن مرة الهمداني - أن عبد الله بن مسعود حدثه أنه سمع نبي الله- 
كيِنِ- يقول: : ” إن الله تبارك وتعالى قسم بيتكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
أرزاقكم» وأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لايحبء ولايعطي الدين إلا من 
يحب؛ فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه؛ لايسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه؛ 
ولايؤمن جار حتى يأمن جاره بوائقه. قلنا: يا نبي الله. فما بوائقه؟ قال: غشمه 
وظلمه. ولا يكسب مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه» ولايتصدق به فيعقبل 
منه؟ إن الله لا يمحو السيء بالسيء؛ ولكن يمحو السيء بالحسن. إن النبيث 
لايمحو الخبيث». وهذا حنييق ييه الألفاظ 0 الإسناد(١2»‏ وأكثره من 
قول علي رضي الله عنه . 

[حدثئنا سلمة بن سعيد قال حدثنا على بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن 
أحمد الفروي قال حدثنا محمد بن مسلم بن ماهك قل سمعت علي بن الحسين 
ابن علي يحدث عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله يكل «من 


رصي. بالقليل من الرزق رضى الله منه بالقليل لكالل 
عبادة؟ . 


وررى حرب بن شريح عن يزيل بن أبي مريم عن أبيه أبي مريم واسمه 
مالك: قال حججت مع النبى كَلكِدِ فقال: « إنها البلغة اجملوا في الطلب فإنه 
ليس لعسبد إلا ماكتب له ولن يزهد عبد حتى يأتيه ما كتب له من الدنيا وهي 
راغمة ]02 , 


)١(‏ من أجل الصباح بن محمد قال العقيلى: : فى حديثئه وهمء ويرفم الموقرف»ء وأفرط 
فيه أبن حبان ونسبه إلى الوضع . 
() زيادة من: (ب). 
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الفهرس الموضوعي 4١‏ 


فهرس الجزء الرابع عشر 


ا موضوع رقم الصفحة 
كتاب الحدود 
١‏ - باب ما جاء في الرجم 

الحديث الأول : وفيه قصة رجم النبي يِل ليهودي ويهودية ووجود آية الرجم 

في التوراة أيضًا امو قا امنا الوساسسسس ا 
اختلاف أهل العلم في أهل الذمة إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم ا 
الحديث الثاني : فيه قصة الرجل الذي اعترف على نفسه بالزنا وإعراض النبي ككل . 

عنه ثلاث مرات حتى أكثر عليه فرجمه 0001 
ذكر الفوائد الفقهية المستخرجة من الحديث ا 
الحديث الثالث : يا هزال لو سترته برداءك لكان خيدًا لك 00 0000001 
الحديث الرابع : أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا وشهد أربع مرات » 

فأمر به رسول الله وَل فرجم 0 
اختلاف الفقهاء أيضًا في رجوع المقر بالزنا 0 


الحديث الخامس : في قصة المرأة التي جاءت إلى رسول الله كيِ وهي حامل 
فاعترفت على نفسها بالزنا فأجلها رسول الله يَكِةٍ حتى أرضعت ولدها 


ثم امر بها فإجمت 8ب “10110 1 1000111 
ترجمة أبي عرفة يعقوب بن زيد 89 دببب0 ا 000 
اختلاف العلماء في صلاة الإمام على من أمر بقتله في قصاص أو حد 000000 


الكلام على حديث بريدة الأسلمي في هذا الباب وسوس م 11 


حل الفهرس الموضوعي 


اختلاف الفقهاء في انتظار المرأة التي وجب عليها الرجم إلى أن تفطم ولدها 0 


الحديث السادس : فى قصة العسيف الذي زنى بامرأة رجل فأراد أبوه أن يفديه 
منه بمال فرد ذلك النبي نه وجلد العسيف وغربه لأنه لم يحصن 


ورجم المرأة بعد اعترافها 1 0 
اختلااف ماني ابن شهاب فى رواية الحديث اط لمم و و 


ذكر ما في الحديث من ضروب العلم 0 ز[ز[ ز 0 111111( 
اختلاف الفقهاء في معنى الإحصان 001111117 


الحديث السابع : فيه دعاء عمر بقبضه » ووصيته للناس وتحذيره من ترك الناس 
لآية الرجم » وذكره للآية التي كانوا يقرأونها » ورجم النبي كَل 


ورجم من بعده ا 1 اذ[ اااااااااااااا 00 
الكلام على سماع ابن المسيب من عمر رضي الله عنه لط ا عاو 


؟- باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا 
الحديث الأول : من أصاب من هذه القاذورة شيًا فليستتر بستر الله فإنه من يبد 


لنا صفحته نقم عليه كتاب الله 000 
اختلاف الفقهاء في رجوع المقر بالحد بعد إقراره قبل أن يُقام عليه الحد 1 
أي الحدود أشد ضريًا #1#[1[14#[101[#[1#[#[6[1ؤ1|ذظ|[ ]|1[ 1 1[1 |[ ا 0 
المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود ل 3 


95 .. 


الفهرس الموضوعي 


ما ورد في الستر على الآخرين وعلى النفس لظ« 


"- باب جامع ما جاء في حد الزنا 
الحديث الأول : إن زنت الأمة فاجلدوها ء ثم إن زنت فاجلدوها » 


ثم إن زنت فأجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير 21000111111111 
الكلام على معنى الإحصان 0 1111111ظ 


4- باب ما يجب فيه القطع 


الحديث الأول : أن رسول الله وَل قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 11116 
اختلاف الآثار في ثمن امجن 21111111 


الحديث الثاني : لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل » فإذا أواه المراح 


أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن الجن 1011 
الحديث الثالث : القطع في ربع دينار فصاعدًا ز 1 1 12121171111 


ه- باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 
الحديث الأول : أن صفوان بن أمية أتى بسارق للنبى كي فأمر به النبي ل 
أن تقطع يده فلم يرد صفوان هذا وأراد أن يتصدق عليه بما سرق » 


فقال له النبي كلِ : « فهلا قبل أن تأتيني به» اوسني 
ترجمة صفوان بن عبد اللّه بن صفوان ششظظ5 


للب ب 2 1غ 


86 


4 الفهرس الموضوعي 


اختلاف الفقهاء فالسارق يوهب له المسروق بعد رفعه للحاكم ا 


5- باب ما لا قطع فيه 


الحديث الأول : لا قطع في ثمر ولا في كثر 1211018 
ذكر اختلاف الفقهاء في هذا الباب ل 


ما جاء في تأويل حديث الباب 


كتاب الأشربة 
١‏ - باب ما ينهى أن ينبذ فيه 
الحديث الأول : نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت 11537 
الحديث الثاني : : نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت ا 0 


؟- باب ما يكره أن ينبذ جميعًا 
الحديث الأول : نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا والتمر والزبيب جميعًا 


ذكر روايات الصحابة رضي الله عنهم للحديث 0 
أقاويل العلماء في الباب 0 


الحديث الثاني : نهى أن يتبذ التمر والزييب جميعا والزهور والرطب ججميما 


٠‏ 6ت بابد خري اخمر 
الحديث الأول : كل شراب أسكر فهو حرام ا 
الحديث الثاني : نهى عن الغبيراء وهي الأسكركة 00 
الحديث الثالث : من شرب الخمر في الدنيا - فلم يتب منها - حرمها 
في الآخرة 12 ز2 ز1 2 ز12 1212 1 1 1 1< 1 1 0 
الكلام على لبس الحرير 00 


الحديث الرابع : كل مسكر خحمر وكل مسكر حرام 121171 


ووو 


ووممووو6. 


مءمووءمءءمة 


وموووويوءة 


وومووووونه 


الفهرس الموضوعي 0 


5- باب جامع ريم الخمر 
الحديث الأول : أن رجلا أمدى للنبي يَكلِدِ راوية خمر فأخبره بتحريمها 
وسار الرجل رجل آخر يبيعها فقال له يَكلِ : إن الذي حرم شربها 


حرم يبعها وأراقها 1 1 1[1[ذ1 1 00 
ترجمة عبد الرحمن بن وعلة 00 اا 0 
الكلام على تخليل الخمر عاور وق قوسا ته سار ال لقا ابم لا 
الحديث الثاني : وفيه كسر بعض الصحابة رضي الله عنه جرار الخمر بعد نزول 

الآمر بتحريمها 0000 00 
شرح كلمة الخمر 0 0 
عدم جواز تخليل الخمر بببب1ب00020127121 0 0 000 

كتاب العقول 


-١‏ باب ذكر العقل 


والأنف والمأمومة والعين واليد والسن والإصبع ب 0000000 
ذكر ما في الحديث من الفقه ة ة ة ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
مقدار الدية من الورق 22220 ة2ة 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
اختلاف الفقهاء في أسنان دية الخنطأ لم ا ا 14 
أنواع الديات عند الفقهاء 111 ا 
الكلام علىدية الأنف د-ب-ب-000 0 00000000000 
عقل المأمومة والموضحة ددببب01011-1 0 0 
دية العين 100[ 1[ [ |[ 7غ 


؟- باب عقل اجنين 


الحديث الأول : أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى 


رسول الله تَكليِهٍ بغرة عبد أو وليدة 0 
الحديث الثاني : قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي 
غرم : كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك 


بطل فقال رسول الله كه : إنما هذا من إخوان الكهان ا 
أحكام ديات الجنين 00000010021اا اا 
كيفية ميراث الغرة في اجنين 1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ1[1[ذ[ذ[ز[ذ1[ذ1[ز[ز[ |[ [ [ 11 
الكلام على كراهية السجع ل ا ل ل ا ا 0 


- باب ما جاء في ميراث العقل والتغليط فيه 


أشيم الضبابي من دية زوجها وب 000 

الحديث الثاني : ليس لقاتل شيء - يعني من ميراث أو دية من قتله 25 

هل يقاد الأب بابنه و ا ا اي 

هل يرث القاتل الخطأ 1و ش12 : ا 221111 
كتاب القسامة 


-١‏ باب تبرئة أهل الدم من القسامة 
الحديث الأول : قصة قتل عبد الله بين سهل عند اليهود وطلب النبي 0 
من أهله أن يحلفوا على من قتله أو يقبلوا أن يحلف لهم اليهود » 


ثم دفعه الدية لأهله من عنده ....... 0 


ترجمة أبي ليلى الأنصراي 7 [ 1[ ااا ا ا ا ا ل ا ا ل م0 


خريف 


جيورمة 
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الحديث الثاني : أتحلفوا خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم فقالوا: لم نشهد 
ولم نحضر . قال : فتبرئكم يهود بخمسين يميئًا» فقالوا: كيف نقبل 


أيمان قوم كفار - فوداه رسول الله يَكَدِيْهِ من عنده لو 10 

من يبدأ بالإعان المدعيين أم المدعى عليهم تب00000202012 000 ااا 00 

أقوال الفقهاء فى الباب 0 اا 
كتاب الجامع 


-١‏ باب الدعاء للمدينة وأهلها 
الحديث الأول : اللهم بارك في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم - 
يعني أهل المدينة 000000 0 ااا 
الحديث الثاني : اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا 
وبارك لنا في مدنا - ودعوة النبي كله للمدينة بمثل دعاء إبراهيم 


عليه السلام لمكة » وإعطاءه أول الشمر لأصغر وليد يراه ...................... ©1/8؟ 
؟- باب ما جاء في سكنى المدينة 

الحديث الأول : لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعًا 

أو شهيدًا يوم القيامة ااا 
ترجمة قطن بن وهب 000 بببب00107027 اا 
الحديث الثاني : إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها اما ااي الا 
الكلام على البيعة ا 00 0 اا 
شرح لفظة « تنفي خبثها وينصع طيبها ) اموا وو اد فول سم لل ل 7 


الحديث الثالث : أمرت بقرية تأكل القرى يقولون : يثرب وهي المدينة 
تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد اا 


الحديث الرابع : لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الل خيرًا منها وم 
الحديث الخامس : تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم 

والمدينة خير لهم لو كانوا يعملون » وتفتح الشام فيأتي قوم ييسون 

فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » 

وتفتح العراق فيأتي قوم ييسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم 

والمدينة خير لهم لو كان يعلمون ل 517 
الحديث السادس : لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب 

أو الذئب فيغذى على بعض سواري المسجد أو على المنبر» قالوا : 

فلمن تكون الثمار ذلك الزمان » فتمال : للعوافي 0 0 

- باب ما جاء في تحريم المدينة 

الحديث الأول : هذا جبل يحبنا ونحبه - يعني جبل أحد - » اللهم إن إبراهيم 


حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتها لصوام ور 0 
ترجمة عمرو بن أبي عمرو 00000 0 
الكلام على تحريم المدينة اط ا وا ا ا 1 
الحديث الثاني : ما بين لابتيها حرام ا ا ا لاطي 118117 


4- باب ما جاء فى وباء المدينة 
الحديث الأول : فيه وعك أبى بكر وبلال بعد ما قدما المدينة أخذتهما الحمى 
وقول النبي يك : « اللهم حببها إلينا كحبنا مكة أو أشد وصححهاء 


وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل حماها واجعلها في الجحفة ) 111 
ما في الحديث من فوائد ا ا ب طاشي خط ساس اواو الم 10 
الكلام على حكم الشعر عض عب اي ا اما مو رو 1131 
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الحديث الثاني : على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ........ 877 


ه- باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة 
الحديث الأول : قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 5 لا يبقين 


دينان بأرض العرب 0[ ا 
الكلام على حكم الصلاة في المقبرة سنا ا اا حم ام الو ا 
شرح لفظة : ١‏ لا يبقين دينان بأرض العردب حا 
إسناد ابن عبد البر لكتاب أبي عبيد شرح غريب الحديث 1 0 ا 
الحديث الثاني : قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 00 


الحديث الثالث : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » وإجلاء عمر وَبْه لليهود 2 
5- باب جامع ما جاء في أمر المدينة 
الحديث الأول : قال النبي كَل : هذا جبل يحبنا ونحبه - يعني جبل أحد ........ الام 
/ا- باب ما جاء في الطعون 
الحديث د الشام وقول النبي كَل : 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها 


فلا تخرجوا فرارًا منه 011 
ترجمة عبد الحميد بن عبد الرحمن 1 1 1 1 1 1 00 00 
ترجمة عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل سوسس ا 1 
ذكر ما في الحديث من المعاني 0000000 ا 0 00 


الحديث الثاني : الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل - فإذا سمعتم 
به بأرض فلا تدخلوا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 


١‏ الفهرس الموضوعي 


الكلام على روايات الحديث او ا ا ل 


شرح معنى : ١‏ الطاعون رجز » 00 ”2 
الحديث الثالث : كمثل سابقه 11 


الحديث الرابع : رجوع عمر من سرغ عن طاعون الشام وإخبار ابن عورف 


له بنهي النبي يدي عن القدوم عليه أو الفرار منه مق ا 
الحديث الخامس : أن عمر إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف ... 


-١‏ ياب النهي عن القول بالقدر 
الحديث الأول : تحاج آدم وموسى وقول آدم له : افتلومني على أمر قد قدر علي 


قبل أن أخلق 0000000 0000| 12*77 
ما في الحديث من الفقه 01 [ [ [ ا 0ك 
00 : في نفسير آية : لوَإِدْ أَمَدَ ريك مِنْ بو ادم ين ظهورهر دِيم 

تتم عل أَنشِيمَ ألمت يريم كَالُوأ ب ... وفيه سبق الكتاب 

0 10107010 
ترجمة زيد بن أبي أنيسة 00001111 
الحديث الثالث : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما 

كتاب اللّه وسنة نبيه 9 0 
الحديث الرابع كل شيء بقدر حتى العجز والكيس و ا 


؟'- باب جامع ما جاء في أهل القدر 
الحديث الأول : لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتتكح ‏ 
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الحديث الثاني : لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد 


3 
منه المجد » من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 0 
ترجمة محمد بن كعب 8 بب-001000 ااا لا 


الحديث الثالث : الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي الذي لا يعجل 
شيء أناه وقدرهء حسبي اللّه وكفى سمع اللّه لمن دعا ليس 


وراء الله منتهى ا 
الحديث الرابع : إن أحدًا لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجملوا في الطلب 5 


د د 


